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نجله علاء نشر مقطعا يسخر من تبدل مواقف الإعلامي عمرو أديب

الذكرى الثامنة لتنحي مبارك: مؤيدون يبكون رحيله 
ومعارضون يحمّلونه مسؤولية ما آلت إليه مصر

اردوغان يندد بالتجار... ومرشّح المعارضة يداوم في الأسواق لاستغلال غضب المواطنين

أسعار الخضار والفواكه تدخل معركة الانتخابات البلدية في تركيا

القاهرة ـ »القدس العربي«:
الثامنة  الذكرى  الإثنين،  أمس  حلت، 
محمد  الأسبق  المصري  الرئيس  لتنحي 
حســني مبــارك، عــن منصبــه، أمام 
الغضب الشعبي، واعتصام الملايين في 
ميدان التحرير فــي القاهرة، للمطالبة 

برحيله.
وطالبــت صفحــة »أنــا آســف يا 
ريس«، المؤيدة لمبارك على »فيسبوك«، 
للرئيس  رســالة  بتوجيــه  متابعيهــا 

الأسبق، في ذكرى التنحي.
اعتبر  مــن  بين  الرســائل  وتنوعت 
أن تنحي مبــارك كان بدايــة للأزمات 
الاقتصادية والسياســية التي شهدتها 
سياســاته  أن  آخرون  رأى  فيما  مصر، 

هي من أوصلت مصر إلى هذه الوضع.
وكتب مصطفى محمود: »وقت إعلان 

التنحي كانت لحظة سيئة لمجهول قادم 
لا نعلم كيف نقوده، كأب ترك أبناءه في 
منتصف الطريــق لا يعلمون القادم ولا 

يجوز الرجوع للخلف«.
أما علــي محمود، فقــال: »أكبر قرار 
خطأ اتخذه مبــارك، كان قرار التنحي، 
مبــارك وعهــده هــو عهد بنــاء مصر 

الحديثة«.
كذلك علق عاصم أبو النوح بالقول: 
»حينما ســمعت بيــان التنحي حزنت 
كثيــرا وقلــت إن البلــد فــي طريقها 

للخلف«.
 فــي المقابل، كتــب محمد ســعيد: 
»مبارك الســبب فيما وصلنا إليه، فهو 
مــن أراد أن يورث نجله الحكم، ورفض 
تداول الســلطة، وكانت النتيجة ثورة 
عليه، أطاحت به، لكننا عدنا أســوأ من 

الأول«.

في الموازاة، نشر علاء مبارك مقطعا 
يســخر من تبدل المواقف لدى الإعلامي 
عمرو أديب؛ بين تأييــد مبارك والثناء 
عليه عندما كان رئيسا، والهجوم الحاد 

عليه حاليا.
وتحت عنــوان »بــدون تعليق« مع 
مبارك  علاء  نشــر  ســاخرة،  ابتسامة 
الفيديــو علــى حســابه علــى موقع 

التواصل الاجتماعي.
وفــي الفيديــو يقول عمــرو أديب 
إنه مع اســتمرار مبــارك، وإنه لم يكن 
ينتقده احتراما له، ومبارك لم يســجن 
قبل  أديب  عمــرو  وأنقذ  الصحافيــين، 
إقالته من التلفزيون، مشــيرا إلى ندمه 

على الإطاحة بمبارك.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

اســتطاع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ 
وصوله لأول مرة إلى رئاسة بلدية إسطنبول عام 1994 
ومن خلال مناصبه المختلفة طــوال الـ25 عاماً الماضية، 
تجاوز كافة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
بحنكة منقطعة النظير مكنته من الإبقاء على ســيطرة 
حزبه على رئاسة البلدية، التي تضم خُمس سكان البلاد 

وتمتلك أهمية استثنائية لكافة الأحزاب السياسية.
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابــات المحلية/البلدية 
المقــررة نهاية الشــهر المقبل، يواجه الحزب ورئيســه 
أزمة اقتصادية لم يتمكن حتى الآن من الســيطرة على 
آثارها الصعبة على المواطنين، وباتت تشكل مصدر قلق 
غير مســبوق وتهديدا كبيرا لفرص الحزب في الفوز في 

الانتخابات المقبلة في إسطنبول.
الأزمة الاقتصادية  بدأت منذ أشهر لأسباب اقتصادية 
وسياســية مختلفــة ورافقها انهيار تاريخــي في قيمة 
العملــة التركية وارتفاع كبير جداً في نســب التضخم ، 
ما ولد ارتفاعاً كبيراً في أســعار المواد الأساســية التي 

يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ظهر بدرجة أساسية 
في أسعار الخضار والفواكه، وبات رمزه أسعار البطاطا 
والبصل التي ارتفعت بشــكل كبير جــداً وباتت حديث 
المواطنين والساسة ومواقع التواصل الاجتماعي ورمزاً 
أساســياً للحملــة الانتخابية لا ســيما للمعارضة التي 
تحاول اســتغلال هذه الأزمة في تعزيز فرصها في الفوز 

بهذه الانتخابات.
وعلــى الرغم مــن أن هذه الأزمة ظهرت منذ أشــهر، 
ورغم الحملات الكبـــــــيرة التي قامــت بها الحكومة 
التركية في محاولة منها للسيطرة على ارتفاع الأسعار، 
إلا أن المواطنين لم يلمســوا نتائــج إيجابية بعد، حيث 
ما زالت أسعار الخضار تشــهد ارتفاعاً هائلًا يصل إلى 
٪200 في كثيــر من الأحيان وأكثــر ٪500 في بعض 

الأحيان.
وبينما يقول التجار والباعة إن هذا الارتفاع طبيعي 
لأســباب مختلفة منها ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض 
قيمة العملة التركيــة وارتفاع أســعار الوقود والنقل، 
والتأثير السلبي لفصل الشتاء على المحاصيل الزراعية، 
تتهم الحكومة التجار باستغلال الصعوبات الاقتصادية 
التي مرت بهــا البلاد وأزمــة انخفــاض العملة كمبرر 

للاستغلال ورفع الأسعار بشكل كبير جداً.
وبعد أسابيع من الخطابات الجماهيرية والتهديدات 
التي أطلقها أردوغان للتجار الذين اتهمهم بالاستغلال، 
أوعز إلى البلديــات للقيام بحمــلات تفتيش واقتحام 
لمخازن البطاطا والبصل لا ســيما في إسطنبول وأنقرة، 
التجــار بتكديس المحاصيل لرفع الأســعار  اتهم  حيث 
في الســوق، لكن ذلك لم يحقق الهدف المطلوب بخفض 

الأسعار.
ولاحقاً، لجأت الحكومة إلى تعديل سياسة الاستيراد 
والتصدير للمنتجــات الزراعية، وبينما حظرت تصدير 
كثير من المنتجات لخفض أســعارها في السوق المحلي، 
لجأت إلى اســتيراد أصناف أخــرى لتعزيز كمياتها في 
السوق، لكن ذلك أيضاً لم يحدث التغيير المطلوب حتى 

الآن.
وفــي المقابل، يركز حزب الشــعب الجمهــوري أكبر 
التركية حملتــه الانتخابية على هذه  أحزاب المعارضة 
الأزمة بشــكل غير مســبوق، وبات مرشــح المعارضة 
لرئاســة بلدية إســطنبول أكرم إمام أوغلــو لا يغادر 
الأســواق الشــعبية، حاثاً المواطنين لانتخابه من أجل 
تحســين الأســعار، معتبــراً أن ما يحصل هــو نتيجة 

لسياسات الحكومة الخاطئة، على حد تعبيره.

■ بيــروت ـ الأناضــول: رحب وزيــر الخارجية 
اللبنانــي جبران باســيل، أمس الإثنــين، بالعرض 
الإيراني لتقديم مســاعدات لجيش ومؤسسات بلاده 

شرط ألا يتسبب ذلك في أضرار أخرى للبنان.
جاء ذلــك في مؤتمــر صحافي مشــترك عقده مع 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريــف في مقر الوزارة 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
كان ظريــف جدد، فــي تصريحــات للصحافيين، 
لــدى وصوله إلى بيروت الأحــد، عرض بلاده تقديم 
مساعدات عسكرية للجيش اللبناني إذا أبدت بيروت 
رغبة في ذلك.بينما قال الأمــين العام لـ»حزب الله«، 
حســن نصر الله، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، 
إنه مســتعد للحصول على أنظمة دفاع جوي للجيش 

الإسرائيلية  الطائرات  لـ»مواجهة  إيران  من  اللبناني 
ولتأمين كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة«.

وردا على ذلك قال باسيل: »مصلحة لكل العالم أن 
يحافظ لبنان على مناعته ضد الإرهاب، ومن الطبيعي 
أن نفكّر بكل مساعدة لجيشــه ومؤسساته طالما أن لا 
شــروط عليها، وتقوي الدولة والمؤسسات، ومرحّب 

فيها شرط ألا تؤدي إلى أضرار ثانية«.
وحول التعاون مع إيران في الملف الســوري، قال 
باســيل إن »إيران تقف إلــى جانب لبنــان بالكامل 
في موضوع النزوح الســوري«. وأوضح: »ناقشــنا 
)مع ظريف( موضوع عــودة النازحين وهو الموضوع 
الأساسي والأهم بالنسبة إلى لبنان، وأكد لنا الوزير 

ظريف دعم إيران لعودة النازحين«.

واســتطرد: »ســمعنا دعما إيرانيا لتأمين العودة 
اللبناني  الســريعة والآمنة للنازحين«. كان الرئيس 
ميشــال عون طلب، خلال اســتقباله ظريف في وقت 
ســابق أمس، مســاعدة إيــران في تحقيــق عودة 
اللاجئين الســوريين في بلاده إلى سوريا، مؤكدا أن 

الحكومة الجديدة ستولي هذا الملف أهمية خاصة.
وفي موضوع آخر، أعلن باسيل عدم مشاركة لبنان 
في مؤتمر وارســو الذي دعت له الولايات المتحدة في 
العاصمة البولندية يومي 12 و14 من الشــهر الجاري 

لبحث ملفات منطقة الشرق الأوسط. 
من جانبــه، قال ظريف، خــلال المؤتمر الصحافي 
ذاته إن »إيران مســتعدة تماما للتعاون مع الحكومة 
اللبنانية والجيش فــي أي مجال يــراه لبنان مفيدا 

وســندرس إمكانياتنا المتاحة في هذا المجال ثم نتّخذ 
القرار المناســب«. وقال الأمين العــام لجامعة الدول 
العربيــة أحمد أبــو الغيط، أمس الإثنــين، إن تزامن 
زياته للبنان، مــع وجود وزير الخارجيــة الإيراني 
محمد جواد ظريف فــي بيروت »محض صدفة«. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحكومة وســط 
بيــروت عقب لقائه رئيس مجلس الــوزراء اللبناني 
ســعد الحريري.  وردا على سؤال حول تزامن زيارته 
للبنان مع زيارة ظريف )وصل بيروت الأحد(، أجاب: 
»محض صدفة، ولا يوجد سباق بين الجامعة العربية 
وإيران على لبنان، لســبب واحد وهو أنّ لبنان دولة 
عربية وعضو في الجامعة، واللقاءات معه أمر طبيعي 

للغاية«.    )تفاصيل ص 4(

■ دمشق ـ وكالات: سقط عشرات القتلى والجرحى 
من المدنيين فــي بلدة الباغــوز في ريف ديــر الزور 
الشرقي بالقرب من الحدود السورية العراقية، جراء 
المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 

ومسلحي تنظيم ما يعرف بـ»الدولة الإسلامية«.
وقال مصدر فــي مجلس دير الــزور المدني التابع 
للمعارضة الســورية لوكالة الأنباء الألمانية »شهدت 
بلدة الباغــوز والمزارع المحيطة بها أعنف قصف اليوم 
وطالت تلك القذائف والصواريخ المدنيين المحاصرين 
حيث قتل حوالى 20 شــخصاَ وأصيــب أكثر من 60، 
أغلبهم نســاء وأطفــال، كانوا يختبئــون في بعض 

المزارع وأقبية مبان تحت الأرض«.
وأكــد المصدر أن حوالى 1000 مدني أغلبهم نســاء 
وأطفال تمكنوا أمس من الخروج والتوجه إلى مناطق 

سيطرة قسد.
ســوريا  قــوات  داعــش  مســلحو  واســتهدف 
بواحدة  أصيب  الصاروخية  بالقذائــف  الديمقراطية 
منها صحافــي إيطالــي، تم نقله بواســطة مروحية 
أمريكية إلى مستشــفى في مدينة الشــدادي في ريف 

الحسكة الجنوبي الشرقي. 
ونشــرت مواقع موالية للنظام الســوري، مشاهد 
مصــورة لما قالــت إنها عمليــات تســتهدف القوات 
الكرديــة في الرقة، كما ظهرت مقاطــع فيديو لإحراق 
الأعلام الأمريكية - الفرنســية في أحــد أحياء الرقة 
الغربية ) الرميلة(. وظهر أحد المتحدثين بصوته خلال 
الشــريط قائلًا: »اليوم أســود، المقاومة الشعبية في 
الرقة، يحرقون أعلام الاحتلال الأمريكي- الفرنســي 
القســدي، بالروح بالدم نفديك يا بشــار«، كما ظهر 
متحدث آخر يعلــق على مقطع فيديو لما يبدو أنها آثار 
حريق مشــتعل من دون معرفة ماهيــة الموقع قائلًا: 
»الثامن من شــباط، المقاومة الشعبية في الرقة تحرق 
مقرات الاحتلال القســدي« في إشــارة الى ما قالته 
المواقــع الموالية للنظــام إنها عملية اســتهدفت مقراً 

رئيسياً لـ »قسد« في الرقة.

وذكــرت وكالــة الأناضــول أن قصفا إســرائيليا 
طال مواقع تابعــة لحزب الله اللبنانــي في محافظة 

القنيطرة جنوبي سوريا.
وأفادت مصــادر محلية، أن الجيش الإســرائيلي 
اســتهدف عبر مدفعيته مواقع لحزب اللــه في مركز 
محافظة القنيطــرة وبلدتي جباتا الخشــب والمعلق 

الحدوديتين مع إسرائيل.

وقــال قيادي عســكري مــن المعارضة الســورية 
لـ»القــدس العربي«، إن فرقة تجســس خاصة تدعى 
الســرية 258 التابعــة للمخابــرات الجويــة، تعمل 
كخلايا للتجســس وتنفيذ عمليات ضد قوات قســد 
في قرى الرقة، ويقيم عناصر هذه الســرية في خيام 
صحراويــة ويرعون الأغنام قرب بعــض قرى الرقة 
ويســتخدمون الدراجات النارية، ومهمة هذه الفرقة 

جمع معلومات عن الأكراد والقوات الأمريكية وتنفيذ 
بعض العمليات، حســب المصدر، ويقــود هذه الفرقة 
النقيب  التابعة للمخابــرات الجوية، ضابــط يدعى 
علي، ومســاعده يدعى أبو تبارك من حمص، وأغلب 
عناصر الســرية من العلويين الذيــن يجيدون لهجة 

أبناء العشائر. 
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
 

بعنــوان »الســعودية تقوم بتعذيب الناشــطات 
وبطريقة شــنيعة وعليها مواجهة التداعيات«، كتبت 
صحيفة »واشنطن بوســت« في افتتاحيتها أن »أفظع 
عمليات التعذيب السياســي للسجناء حصلت العام 

الماضي في السعودية وربما لا تزال مستمرة«. 
وقالت إن ضحايا التعذيب هن الناشــطات اللاتي 
اعتقلن بســبب موقفهــن المطالب بأبســط الحقوق 
الإنسانية مثل قيادة السيارة. وتم احتجاز الكثيرات 
منهن ولشــهور بعــد اعتقالهن في زنازيــن انفرادية 
وتعرضــن للضرب والصعــق بالكهرباء وأســلوب 

الإيهام بالغرق والتحرش الجنســي. وشارك في هذه 
الممارسات كما يقال، مســؤولون سعوديون بارزون، 
و»كما في حالة جمال خاشــقجي فيجب أن يواجهوا 

عواقف أفعالهم«. 
وقالت منظمة »أمنســتي« إن لديها شهادات تظهر 
أن عشــر معتقلات عذبن في الأشــهر الثلاثة الأولى 
من اعتقالهن. وكشــف تحقيق أمنســتي أن ناشطتين 
أجبرتا علــى تقبيل بعضهمــا البعض فيمــا راقبهما 
المحققون تحت تهديد الاغتصــاب، هذا بالإضافة إلى 

الضرب الجسدي والانتهاكات الأخرى. 
وقدمت جريدة »واشنطن بوست« تقريرا بالعربية 
حول خطــف الأميرتين الإماراتيتين لطيفة، ابنة حاكم 

دبي محمد بن راشــد، وشقيقتها شمسة، فذكرت كيف 
تم تعقب الأخيرة فــي مدينة كامبريــدج البريطانية 

وأجبرت على ركوب سيارة.
وشــرحت ســيدة فنلندية كانت ترافق الشــيخة 
لطيفة منذ عــام 2010 أنها كانت ممنوعة من الســفر 
حتى إلى أبو ظبي المجاورة، ومنعت من زيارة الأماكن 
العامة، وقد تكللت محاولتها الأخيرة للهرب، من دبي 
في قارب مطاطي صغير بالفشــل بعــد أن قامت الهند 
باعتقالها وتســليمها، ولم يعد يعرف عنها شيء بعد 

ذلك.
من جهة أخــرى رفضــت ســلطات مقدونيا منح 
اللجوء لإماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في 

طلب الطلاق من زوجها. وتحتجزها الســلطات حالياً 
في مركز إيواء للمهاجرين في الدولة البلقانية، حسب 

ما أفاد محامون حقوقيون ونشطاء أمس الإثنين.
وبعــد أن تقدمت هنــد البلوكــي )42 عاما( بطلب 
للجوء في مقدونيا في تشــرين الأول/أكتوبر رفضت 
وزارة الداخليــة طلبهــا، وقالــت إن رغبتهــا في أن 
»تعيش حياة طبيعية« ليســت ســببا كافيــاً لمنحها 

الحماية.
وخشــية إعادتهــا إلــى عائلتها في دبــي، تدخل 
أمر من المحكمــة الأوروبية  محامون وحصلوا علــى 
لحقوق الإنسان في ستراســبورغ يمنع ترحيلها فيما 

تنظر المحكمة في قضيتها.

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
استمرت في جمهورية مالي أمس هزات 
الخطاب الذي ألقاه الإمام والداعية الكبير 
محمد ديكــو، رئيس المجلس الإســلامي 
الأعلى في مالي، أمام عشــرات الآلاف من 
مسلمي مالي الذين تنادوا لدعوته، وأعلن 

فيه رفضه لسياسات الحكومة.
فقد تحدى الشــيخ لأول مــرة حكومة 
مالــي، معلنا رفضــه »لتدريــس الثقافة 
الجنســية للأطفال في المــدارس«، داعيا 
في الوقت نفســه لإعادة تأسيس حقيقية 
قيمها  إلى  تستند  المسلمة  مالي  لجمهورية 

الدينية والاجتماعية«.
وتشهد الساحة المالية الإسلامية حاليا 
حــراكا وانتفاضــة ذات خلفيات متعددة 
بينها الإعلان عن زيــارة قريبة مرفوضة 
شعبيا، سيقوم بها رئيس الحكومة المالية 

الرئيس التشادي  أثر  لإســرائيل، مقتفيا 
الــذي طبــع علاقات بــلاده مــع الدولة 

العبرية.
وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، 
بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، 
عن سن قانون ينص على »إدراج الثقافة 
الجنســية في المناهــج التعليمية لمدارس 

مالي«.
وهاجــم الإمــام محمد ديكو فرنســا 
الاســتعمارية  »بالقــوة  ووصفهــا 
والامبرياليــة الغاشــمة المنغرســة التي 
ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال 
»لــن نقبل بــأن تحكمنا فرنســا أمس ثم 
نراها تحكمنــا اليوم ثم تبقى مهيمنة على 

رؤوسنا للأبد«.
وأضاف »إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة 
فإن الرفــض الذي نعلنه اليوم قد يتحول 

إلى فوضى«. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
جدد أحمد الريســوني، رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين، إشادته بوثيقة 
»الأخوة والإنســانية« الموقعــة بين بابا 
الفاتيــكان مــع شــيخ الأزهر فــي دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة الأســبوع 
الإمــارات  »دولــة  إن  وقــال  الماضــي، 
والمؤامــرات قد تكون الخاســر الأكبر من 
الوثيقة« التي قال إنها »جاءت خالية من 
الروائــح الكريهة« لأنهــا تجاهلت كاملة 
دولــة الإمــارات وحاكمها الــذي وصفه 

بالمغرور.

الأزهر  وثيقــة  يؤيــد  لــم  أنــه  وأكد 
أثنيت عليها وأشــدت  والفاتيكان »وإنما 
بهــا، ونحن نشــيد بمواقــف ومؤلفات 
أو  التبني  وأشــخاص، ولا يعنــي هــذا 
التأييــد المطلــق«. وقال إن الإمــارات قد 
»أنا  الوثيقة...  من  الأكبر  الخاســر  تكون 
أتصور أن دولة الإمــارات والمؤامرات قد 

تكون الخاسر الأكبر في هذه الوثيقة«.
واعتبــر الريســوني أن مــن علامات 
خسارة الإمارات في وثيقة البابا والأزهر 
أنــه »لم يرد لهــا أي ذكر أو إشــارة، ولا 
المأمور،  المغرور  لحاكمهــا  ولا  لعاصمتها، 

ولم يرد لها ذكر فضل أو دور أو شكر«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
قبل 3 أيام من انطلاق مؤتمر وارســو 
الذي دعت إليــه الإدارة الأمريكية لبحث 
الفلسطينية،  والقضية  الإيراني  الموضوع 
قاطعا  رفضــا  الفلســطينييون  ويرفضه 
ويعتبرونــه محاولــة لتصفيــة القضية 
الفلســطينية، نقلت شــبكة فوكس نيوز 
الأمريكية عن مســؤولين كبار في الإدارة 
الأمريكيــة، أن مســودة خطــة »صفقــة 
القــرن« اكتملــت، وســلمت تفاصيلهــا 
للرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، وأنه 
الصراع  لحل  بنودها  من  بالارتياح  يشعر 

الإسرائيلي الفلسطيني.

وتضــم الخطــة قرابــة 200 صفحة، 
الانتخابــات  بعــد  عنهــا  وســيعلن 

الإسرائيلية في 9 أبريل/ نيسان المقبل.
وكانت قناة التلفــزة العبرية »13« قد 
وصفتها  عمــا  الماضي،  الأربعاء  كشــفت 
فيما  القرن«،  »صفقة  من  رئيســية  ببنود 
سارع المبعوث الأمريكي للمنطقة جيسون 
غرينبــلات إلى التشــكيك بهــذه البنود 
التقرير  وحسب  دقيقة«.  »غير  واعتبارها 
الذي بثتــه القناة العبريــة، فإن الخطة 
تمنح إســرائيل الحق في ضم التجمعات 
الاســتيطانية الكبرى في الضفة الغربية، 
إلى جانب فرض الســيادة الإســرائيلية 

على المسجد الأقصى.

أبو الغيط: تزامن زيارتي إلى بيروت مع ظريف »محض صدفة«

لبنان يرحب »بمساعدة« إيران لجيشه... وبـ»إعادة النازحين السوريين«

مجموعة للمخابرات الجوية تنفذ عمليات »مقاومة« سرّية في الرقّة

مقتل وجرح العشرات في هجوم للتحالف على الباغوز... وقصف إسرائيلي على »حزب الله« جنوب سوريا

نشرت تقريرا عن اختفاء الأميرتين لطيفة وشمسة... ومحكمة أوروبية تمنع ترحيل إماراتية إلى دبيّ

صحيفة أمريكية: على العالم مواجهة انتهاكات حكام السعودية الفظيعة لحقوق الناشطات

ردا على استعدادها لتطبيع العلاقات بين مالي وإسرائيل

الإمام الأكبر في مالي يتحدى الحكومة 
ويهاجم فرنسا ويرفض تعليم الجنس 

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: 

الإمارات بلد المؤامرات وحاكمها مغرور مأمور!

قناة: ستسمح لإسرائيل بالسيطرة على الأقصى 

ترامب يتسلّم مسودة »صفقة القرن«

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

التونســية وجود  المرأة  نفت وزيــرة 
مصطلح »المدرســة القرآنية« في القانون 
البرلمانيات  إحدى  طالبت  فيما  التونسي، 
غير  القرآنيــة  المــدارس  جميــع  بهــدم 

المرخصة في البلاد.
وخلال جلســة اســتماع في البرلمان، 
نزيهة  والطفولــة،  المــرأة  وزيــرة  قالت 
العبيدي، إن القانون التونسي لا يتضمن 

مصطلح ''المدرسة القرآنية''. وأضافت »هذه 
الفضــاءات عشــوائية، فتعليــم القرآن 
في  ومضمّن  الكتاتيب  في  ومُنظم  مشروع 

المناهج والبرامج الدراسية«.
فيمــا طالبــت النائبة عن كتلــة نداء 
تونــس، فاطمة المســدي، الحكومة بهدم 
المدرســة القرآنية فــي منطقــة الرقاب، 
فضلا عــن جميع المــدارس القرآنية التي 
لا تملك رخصة. كما دعــت وزير التربية، 
حاتم بن ســالم، إلى إصــدار قرار يقضي 
بإلغاء رخص جميع المدارس القرآنية غير 

القانونية.

وزيرة المرأة التونسية: المدارس القرآنية غير قانونية

فرنسيتان )الزاوية العليا إلى اليمين( هربتا من مناطق سيطرة تنظيم »الدولة« في الباغوز شرق سوريا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اتفق تحالفا »الإصلاح والإعمــار«، المدعوم من زعيم 
التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، و»البنــاء«، بزعامة 
الأمين العام لمنظمة »بدر« هادي العامري، أمس الاثنين، 
علــى رفض تواجــد أي قــوات أجنبية علــى الأراضي 

العراقية.
نصار  »ســائرون«  لتحالف  التفاوضي  الوفد  رئيس 
الربيعــي، قال في مؤتمر صحافي مشــترك مع العامري 
عقب اجتماع »الفتح« و»ســائرون«، إن »اجتماع اليوم 
)أمــس( اتفقنا فيه على عدم القبــول بتواجد أي قوات 
أجنبية فــي العراق«، مبينــاً أن »المعاهــدات التي يتم 
إبرامها مع جهــات أخرى دولياً لا تعنــي بقاءها إلى ما 
لا نهاية، بــل يتم العمل بهــا وتعديلها وفــق الظروف 
والمستجدات، وقد قلنا إن بقاء القوات الأجنبية مرهون 
بما تعلنه الحكومــة عن حاجتها لبقاء مستشــارين أو 

خبراء أو غيرهم حسب الحاجة«.
العامري، بين، خلال المؤتمــر، أن »التواجد الأمريكي 
وفقاً لاتفاقية الاطار الاستراتيجي مرهون بطلب عراقي 
في حال تعرضه لاعتداء من جهات أخرى معادية، لكننا 
نود إيضاح أمر مهم أن بقاء القوات الأجنبية والأمريكية 
يحتاج إلى اتفاقية جديدة لأن القوات الموجودة حالياً لا 
مبرر لبقائها بعد مغادرتها العراق في عام 2011 ما يعني 

انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة«.
وأضــاف أن »الموقف الوطنــي يتطلب منــا أن يكون 
لنا موقف واضــح لخدمة هذا الشــعب العزيــز«، مبينا 
أن »هنالــك تحديات أخرى تواجه العــراق، فهنالك ملف 
إعلامي وهنالك ماكينة إعلامية معادية تسعى لبث اليأس 
في نفوس الشــعب، وهنالك فضائيات تسعى لقتل الأمل 

لدى الشعب ولا يمكن النهوض إلا بخلق الأمل«.
وتابع: »المهمة الأساسية هو أن يكون لنا موقف واضح 
تجــاه الإعلام ونحن مــع حرية الإعــلام الإيجابي الذي 
يخلق تطلعات ايجابية لدى الشعب وليس الإعلام الذي 
يجعل الشعب يائســا«، مشــيرا إلى أن »هنالك ضرورة 

لتشريع قانون لتجريم المعلومات«.
وشــدد على ضرورة »تشــريع قوانين تحمــي الدولة 
والمجتمع«، لافتا إلى أن »الحرية موجودة لكن ينبغي أن لا 

تعتدي على حريات الآخرين وحقوق المجتمع«.
وأكــد أن »الإرهاب لم ينتــه والتحديــات موجودة، 
والأمريكان اســتطعنا إخراجهم من الباب لكن عادوا من 
الشباك«، لافتا إلى ضرورة »العمل بقوة على وضع آليات 

لتواجدهم من خلال البرلمان«.
وزاد: »أي شــيء لا يوجــد فيه اتفاقيــة، فلن نقبل به 
وسيكون لنا موقف موحد تجاه تواجد القوات الأمريكية 
والاجنبية فلن نميز بين أي قوات ســواء كانت أمريكية أو 

تركية أو إيرانية أو غيرها«. 
وكان العامــري، قد شــن هجوما حادا علــى التواجد 
الأمريكــي في العــراق، لافتا إلى أن ما يذكر عن انتشــار 

وتجوال بين المدن لهذه القوات، »شائعات«.
وقال في كلمة له خــلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة »بدر« 
فرع ديالى، الســبت الماضي، إن »القوات الأمريكية أجبن 
من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد بهذا 

الخصوص عبارة عن أكاذيب وشائعات«.
وأضاف أنهم »لن يســمحوا قطعا بــأي تواجد بري أو 

قواعد جوية أمريكيــة في العراق، وســيتخذ قرار بذلك 
في البرلمان«، مســتدركاً: »لكن لا نمانــع إذا بقي عدد من 
التدريب، وهذا تقــرره الحكومة  المستشــارين لأغراض 

العراقية«.
وســبق للرئيــس الأمريكــي دونالد ترمــب، أن قال، 
الأســبوع الماضي أنه يريد الإبقاء على التواجد العسكري 

لقوات بلاده في العراق، من أجل »مراقبة إيران«.

ضرب »الحشد«

فــي الأثناء، أكد مصدر سياســي رفيع، ما ذكر ســابقاً 
عن إبلاغ وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو، خلال 
زيارته إلى بغــداد مطلع العام الحالــي، رئيس الوزراء 
العراقــي عادل عبــد المهدي بنيّة إســرائيل ضرب بعض 
فصائل »الحشد الشعبي« المشتركة في القتال في سوريا، 
والقريبة من إســرائيل، وإن الولايات المتحدة ســتأخذ 
دور الحيــاد في ذلك. وقال المصدر لـ»القدس العربي«، إن 
»التوجه البرلماني لتشريع قانون يلزم الحكومة الاتحادية 
بإخراج القوات الأجنبية من العراق، لن يســري إلا على 
المؤسسات العراقية، ولن يســري على الأمريكان«، مبيناً 
أن »هناك اتفاقية موقعة بــين العراق والولايات المتحدة، 
والاتفاقية أعلى من القانون«. وقــال المصدر، الذي فضّل 
عدم الكشــف عن اســمه، أن »من يريد أن يشــرع قانون 
ويتجاوز الاتفاقية، لا يفقــه بعمل مجلس النواب والدور 

التشريعي. هذا الحديث إعلامي«.
ووفقاً له، »يمكــن للبرلمان التأكد مــن رئيس الوزراء 
بشــأن صحة ما أبلغه به وزيــر الخارجية الأمريكي، فإن 
كان صحيحاً فتعتبر الولايــات المتحدة قد نقضت إحدى 
الفقرات المهمة في الاتفاقية، التي تنص على وقوف أمريكا 

مع العراق في حال تعرض إلى اعتداء«. 
وفــي الوقــت عيّنه، لفــت المصــدر إلــى أن »الأنباء 
التي تتحدث عن تجــوال الأمريكان فــي مناطق عراقية 
صحيحة«، منوهاً أن »قبل نحو أسبوعين كانوا في معسكر 
التاجي، شمال بغداد، للبحث عن أماكن جديدة للاستقرار 

فيها، وتوسعة المعسكر«.
وتابع: »تجوال الأمريكان فــي الموصل والفلوجة ربما 
يأتــي من حاجة، لأن هناك بعض الجيوب لداعش ما تزال 
موجودة، لكن مذا عن بغداد ومدن أخرى تعتبر مستقرة. 
هنــاك أنباء عن دخول الأمريكان إلى منطقة الشــعلة في 

بغداد واعتقلوا شخصين«. 

تبرير التواجد

في غضون ذلك، حــذر الأمين العــام لحركة »عصائب 
أهل الحق« قيس الخزعلي، من مســاعي الولايات المتحدة 
الأمريكية، تقوية تنظيم »الدولة الإســلامية« في العراق 
لتبريــر تواجدها، مشــيراً إلى أن قرار بقــاء التنظيم أو 

إنهائه متعلق بالمصالح الأمريكية.
وقال فــي »تغريدة« على صفحته فــي موقع »تويتر«، 
إن »اســتمرار تواجد داعش لأشــهر طويلــة في الحدود 
الســورية مع العراق ثم القضاء عليه خلال أسبوع فقط، 
يثبــت أن قرار بقاء داعــش أو إنهائه هو قرار سياســي 

لحساب مصلحة الولايات المتحدة«.
وأضاف: »نعتقــد أن المراد إنهاءه في ســوريا لتبرير 
الانســحاب الأمريكي من هناك وإعادة تقويته في العراق 

لتبرير استمرار التواجد فيه«.

مصدر سياسي: هناك اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن والاتفاقية أعلى من القانون

تحالفا الصدر والعامري يرفضان تواجد قوات أجنبية في العراق والخزعلي يتهم أمريكا بتقوية »الدولة«

من اجتماع »الفتح« و»سائرون«

... ويتفقان على حل الخلافات واستكمال حكومة عبد المهدي
بغداد ـ »القدس العربي«:

إلــى جانب الموقــف الموحد حــول رفض وجــود قوات أجنبيــة في العراق، شــهد 
الاجتمــاع بين ائتلافــي »ســائرون« و»الفتح«، بحث ملفــات عديدة، بينها اســتكمال 

حكومة عادل عبد المهدي. 
رئيس الوفد التفاوضي لتحالف »ســائرون« نصار الربيعي، قال أمس الاثنين : »تم 

الاتفاق بين سائرون والفتح على حل كافة الاختلافات وعدم تأجيل أي ملف«.
وزاد، في المؤتمر الصحافي الذي عقــده مع رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، 
»نؤيد كل النقاط التي أكد عليها العامري وندعم الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي، 
ونثمــن خطوة الحكومة لإعلان البرنامج الحكومــي لأنها خطوة تقوي عمليات مراقبة 

البرنامج«.
وأضــاف: »اتفقنــا ضمن الأطر العامة مــع الفتح على حل كافــة الاختلافات وعدم 
تأجيل أي ملف«، مشــيرا إلى أن »هنالك لجانا مشتركة بين الفتح وسائرون ستسعى 

لإزالة عوائق تقف أمام تحالفي البناء والإصلاح«.
وتابع: »مســتمرون بالعمل والتنسيق العالي مع الفتح لإنشاء لجان مشتركة لحل 

القضايا العالقة«.
وبشــأن تشــكيل مجلس مكافحة الفســاد، قال »إننا ندعم مجلس مكافحة الفساد 
على أن لا يكون متقاطعاً مع باقي المؤسسات الرقابية، ونتمنى أن يكون عمله متكاملا 

معها وندعم جميع خطوات الحكومة في سبيل مكافحة الفساد«.
وأضــاف: »كما ناقشــنا تســمية رئاســات اللجان النيابيــة وما يتعلق باســتقرار 
الحكومات المحلية، وناقشــنا ملف الخدمات حيث كان هذا الملف هو المحور الرئيســي 
لاجتماع اليوم )أمس(، وأكدنا على أن تقديم الخدمات للمواطنين هو المعيار الأساسي 

لنجاح الحكومة«.
العامري، قال خلال كلمته في المؤتمر، إن »تحالفي الفتح وسائرون هما الدعامتان 
الرئيســيتان لتحالفي الإصلاح والبناء، وأن التقارب بين الفتح وســائرون غير موجه 

ضد أحد، وإنما لصالح بناء العراق واستقرار المنطقة«.
وتابع أن »تجــاوز الإرهاب وتحقيق الانتصــار الفكري وســن القوانين الضرورية 
يتطلب تضافر وتكاتف القوى الخيرة«، لافتاً إلى »تشــكيل  لجنة مشتركة تناقش مع 
الشركاء لاســتكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وباقي المؤسسات وحسم 

موضوع مجالس المحافظات والتعاون على تقديم الخدمات لأبناء الشعب«.
وتابع: »لم نطرح أسماء للوزارات، ولكن سنحسمها في الجلسات الأولى للبرلمان«.

وأوضح أن »هناك ثقة عالية بالتحالف بين الفتح وسائرون، وسيؤدي إلى تحالف 
حقيقي يكون الدعامة الأساسية للتحالف بين الإصلاح والبناء«.

كذلك، بين عضو مجلس النواب عن »ســائرون«، سلام الشمري، أمس الاثنين، عن 
اتفــاق على إنهاء ملف الوزارات المتبقية وانتخاب رؤســاء اللجان النيابية في جلســة 

البرلمان المقبلة بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقال، حســب بيــان لمكتبه الإعلامي »تم الاتفــاق على إكمال الكابينــة الوزارية في 
الجلســة الأولــى للبرلمان بفصله التشــريعي المقبل واختيار رؤســاء اللجــان النيابية 

ونوابها ومقرريها من أجل تفعيل عمل اللجان خدمة للصالح العام«.
وأضــاف، أنه »فيما يخص التواجد الأجنبــي تم الاتفاق أيضا على الانتهاء من هذا 
الملف قريبا وتفعيل الخدمات المقدمة والاســتثمار وإعــادة النظر بمجالس المحافظات 

وعلى مستوى عال من الشفافية«.
وحســب المصدر »تم تشــكيل لجنة تنســيقية مــن الجانبين لمعالجة جميــع النقاط 

العالقة في كل المجالات«.

■ نينوى  ـ  » القدس العربي«: دعا النائب عن محافظة 
نينــوى، شــيروان دوبرداني، المفوضيــة العليا لحقوق 
بالمعتقلين  الاهتمــام  إلى  للبرلمــان(  )خاضعة  الإنســان 

والمغيبين في السجون.
وقال في بيان : »بهدف التواصل والتنسيق والتعاون 
وإدامة الصلات، قمنــا بزيارة إلى مقــر المفوضية العليا 
لحقوق الإنســان وحثهم على تقديم كافة أشــكال الدعم 
والمشــورة لجميــع الجهــات والمؤسســات والمنظمــات 
المناطق  الراغبة بتقديم المســاعدات لأبنــاء  الإنســانية 

المتضررة من الإرهاب، وخاصة في محافظة نينوى«.
ودعا رئيس المفوضية عقيل الموسوي إلى »إيلاء اهتمام 
خاص بقضية المعتقلين والمغيبين في ســجون ومعتقلات 
الحكومة مــن أهالي نينوى، وضرورة كشــف مصيرهم، 

ســيما وأن هناك أعدادا كبيرة من أبنــاء نينوى لا يعرف 
مصيرهم حتى الآن«.

وطالــب أن تكــون للمفوضيــة »زيــارة قريبــة إلى 
الموصل واللقاء بعوائــل وذوي المعتقلين والمفقودين فيها 
والاســتماع لهم، ســيما وأن المفوضية قد قطعت شــوطا 
طويلا بهذا الصدد، حيث أصبــح لديها قاعدة بيانات عن 
أســماء جميع المعتقلين والمحتجزين لدى الأجهزة الأمنية 
من أهالي نينوى، وهي تعمل بمهنية عالية خدمة للإنسان 

العراقي«.
ووفقاً له  »ســيكون هنــاك لقاء مع المفوضيــة العليا 
لحقوق الإنســان في مجلــس النواب مع نــواب نينوى، 
لمعرفة ما توصــل إليه المفوضية من مصيــر أبناء نينوى 

المعتقلين والمفقودين«.

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: شــدد رئيــس الجمهورية 
العراقيــة، برهم صالــح، أمس الاثنين، على أهمية الإســراع 
بتوثيق جرائم تنظيم »الدولة الإســلامية« في العراق، مبينا 
أن »العراقيين من كافــة الطوائف عانوا مــن بطش التنظيم 

وعنف التنظيمات الإرهابية«.
وقال مكتبه في بيــان، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح 
استقبل اليوم )أمس( في قصر الســلام في بغداد، المستشار 
الخاص لــأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق للمســاءلة عن 

جرائم داعش، كريم خان«.
وأضــاف: »تم التأكيد على الدور الكبيــر الذي تضطلع به 
المنظمة الدولية، وأهمية تواصلها مع الجهات العراقية المعنية 
ومنظمات المجتمع المدني لتوثيق ما تعرض له أبناء الشــعب 
العراقــي من جرائم القتــل والاضطهاد والســبي على أيدي 

العصابات الإرهابية، ومساعدة الناجين منهم«.
وأكد، صالــح، وفق البيان على »ضرورة الإســراع بجمع 

وحفظ الأدلة التي تدين عصابات داعش الإرهابية بما ارتكبته 
من جرائم بحق العراقيين ترقى إلى الإبادة الجماعية، وتقديم 
المتورطين بها إلى محاكم دولية متخصصة«، مشــيرا إلى أن 
»العراقيين من كافة الطوائــف عانوا من بطش داعش وعنف 
التنظيمــات الإرهابية«. وشــدد على ضــرورة »تقديم جهد 
مشترك وتعاون جاد لضمان إجراء تحقيقات موثوقة وشاملة 
تستوفي المعايير الدولية من أجل تحديد هوية عناصر داعش 
الذين هم الأكثر مســؤولية عن الجرائــم لضمان خضوعهم 

للمحاكمة العادلة المبنية على الأدلة«.
المستشــار الخاص لأمم المتحدة، قدم، طبقاً للبيان »شرحاً 
مفصلًا لرئيس الجمهورية عن جهــود المنظمة الأممية في تحر 
وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المواطنين 
العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين 
ومنظمات المجتمع المدني لهذا الغرض«، مؤكداً أن »هناك العديد 

من التدابير الضرورية تجري لمعالجة ما حدث«.

نائب يدعو للكشف عن مصير المعتقلين في نينوى

الرئيس العراقي يحث الأمم المتحدة 
على الإسراع في توثيق جرائم »الدولة« 

... والكربولي يطالب بإغلاق مقرات »الحشد« فيها 
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: 
علق القيــادي في حــزب »الحل«، 
العراقي، النائــب محمد الكربولي، 
أمس الإثنــين، على إغــلاق مقرات 
الوهميــة في  »الحشــد الشــعبي« 

بغداد.
وقال، في تغريدة على حســابه 
في »تويتر«، أن »الحشــد الشعبي 
أغلق مقرات وهمية تدعي انتماءها 
له في بغداد، وحســنا فعل«، لافتا 
إلــى أن محافظــة »نينــوى وباقي 

المكاتب  المحافظات تعج بعشــرات 
المواطنــين  تبتــز  التــي  الوهميــة، 
وتمتهن كرامتهم وتسيء للدولة ».
وأكــد على ضــرورة »المباشــرة 
واعتقــال  المكاتــب  تلــك  بغلــق 

رؤوسها«.
هيئــة  أمــن  مديريــة  وكانــت 
»الحشد الشعبي« قد أكدت، أمس 
الإثنين، اغــلاق مقريــن »وهميين« 
في بغداد يدعيان الانتماء للحشــد 
أحدهمــا تابــع لـ»كتائــب النخبــة 

القتالي«.
كذلك، أعلنت المديرية، أول أمس 
الأحد، أنها »مستمرة بغلق المقرات 
واعتقال الأشــخاص الذين يدعون 
الحشــد  لهيئــة  زورا  انتماءهــم 
الشــعبي ويعملــون علــى تشــويه 
ســمعة هذه المؤسســة التي قدمت 
تضحيــات كبيرة مــن أجل الأمن«. 
لمســاعدتها  »المواطنــين  ودعــت 
فــي التبليــغ عــن هكذا أشــخاص 

ومقرات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

إلى  العراقي  الجيش  من  قوة  وصلت 
محافظة  يتبــع  )قضاء  مخمــور  مدينة 
من  تعــدّ  والتي  الشــمالية(،  نينــوى 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، 
ليلــة أمــس الأول، لتحل محــل قوات 
البيشــمركه التي تســيطر على المنطقة 

منذ عام 2003.
قائمقام قضــاء مخمور، رزكار  وقال 
الحزب  إعلام  أورده  تصريح  في  محمد، 
»قصبة  إن  الكردستاني«،  »الديمقراطي 
مخمور تقع ضمــن المناطق التي طالتها 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/   16 أحــداث 
الخيانية، )خطة فــرض القانون( ومن 
المقرر تطبيــع الأوضاع في مخمور أيضاً 
الأخرى  الكردســتانية  بالمناطق  أسوة 

خارج إدارة إقليم كردستان«.
وبشــأن القــوات المتواجــدة حالياً 
القضاء  قائمقــام  أشــار  مخمــور،  في 
إلى »عدم إجراء أي تغييــر في القوات 
المتواجدة في حــدود مخمور، لكن قوة 
عســكرية جديدة من الجيــش العراقي 
وصلت إلى المدينة ليلة الأحد، وحســب 
المعلومــات، فإن القوة هي من الفرقة 14 
جيش عراقي، جاءت لتحل محل القوات 
المنتشرة في المنطقة منذ تشرين الثاني /

أكتوبر 2017«.

عودة قوات البيشمركه

في المقابل، عادت قوات البيشــمركه 
بين  الرابــط  الطريــق  إلــى  الكرديــة 
ديالى(،  لمحافظة  )التابع  كفري  قضاءي 
صلاح  لمحافظة  )التابع  وطوزخورماتو 
الدين(، وفقاً لاتفاق مشترك بين وزارتي 
الدفــاع الاتحاديــة من جهــة، ووزارة 

البيشمركه من جهة ثانية.
لواء  آمــر  وارانــي،  جمــال  وقــال 
في  طوزخورماتــو،  فــي  للبيشــمركه 
تصريــح أورده إعلام حــزب »الاتحاد 
»قــوات  إن  الكردســتاني«،  الوطنــي 
البيشــمركه اســتحكمت مواقعها قرب 
في  جاي  قوري  ومنطقــة  القاهرة  قرية 
محــوري قرتبة وجبارة«، مشــيراً إلى 
أن »لجنة مشــتركة مــن وزارتي الدفاع 
اليوم  اشرفت  والبيشــمركه  الاتحادية 
النقاط العســكرية  )أمس( على تحديد 

في تلك المناطق وفق اتفاقية سابقة بين 
الجانبين«. 

وكشــفت مصادر مطلعة، أن »وزارة 
الدفاع الاتحادية فرضت شــروطا على 
البيشــمركه مقابل عودتها إلى المناطق 
التي كانت تحت ســيطرتها قبل أحداث 
/ أكتوبر 2017، تتضمن  تشــرين الأول 
تحديد مواقع انتشارها في محيط المدن 
فقط، على أن تكون تحركاتها باشــراف 
العمليات المشــتركة، وعلــم الوزارة«، 
مؤكدة أن »البيشــمركه استجابت لهذه 

الشروط«. 
»الترتيبــات  أن  بينــت  المصــادر، 
عليها،  المتنــازع  المناطق  فــي  الجديدة 
تجري بالتفاهم مع ممثلين عن التحالف 

الدولي«.
وكانــت اللجان الميدانية المشــتركة 
التي شكلتها وزارتا الدفاع والبيشمركه، 
نفذت زيارات ميدانيــة، الأحد الماضي، 
لمناطــق في محافظــات كركوك وصلاح 

الدين ونينوى وديالى.
وقــال اللــواء قارمان كمــال، نائب 
رئيــس الاركان للعمليــات فــي وزارة 
لوســائل  تصريح  خلال  البيشــمركة، 
إعلام كردية: »تم تحديد موعد أســبوع 
لإنهاء عمل اللجان الميدانية، وســتقوم 
تلك اللجان برفع تقاريــر عن الأوضاع 
الميدانية فــي تلك المناطق إلــى اللجنة 

العليا«.
وأوضــح أن »اللجنة العليا ســتقوم 
بدراســة التقاريــر التــي ســتقدم من 
كيــف  وســنرى  الميدانيــة،  اللجــان 
ســيكون التنسيق المشــترك لأن بعض 
المناطق تحتاج إلى نشر قوات إضافية، 
القوات،  تقليــل  إلى  يحتــاج  وبعضها 
وكيف ستكون العمليات المشتركة، وكل 
هذا ســيكون بناء علــى تقارير اللجان 

الميدانية«.
نحو  بعد  التطــورات،  هــذه  وتأتي 
أســبوع من إعلان الفريــق جبار ياور، 
الأمين العام لوزارة البيشــمركه، »عدم 
الاتحادية  الحكومة  مع  اتفاق  أي  وجود 
محافظة  إلى  البيشــمركه  قوات  لعودة 

كركوك«.
الاتفاق  »هــو  حدث  مــا  أن  وأوضح 
على تشكيل لجان ميدانية لصياغة آلية 
التعاون المشــترك والعمليات المشتركة 
في محافظات ديالــى وكركوك وصلاح 

الدين ونينوى، وهذه اللجان ســتقوم 
برفع تقارير عن الأوضاع الميدانية لتلك 

المناطق إلى اللجنة العليا«.
وأشــار إلى أن »تحركات الإرهابيين 
فــي محافظــات ديالى وصــلاح الدين 
نينوى وغربي كركــوك ومناطق أخرى 
فــي إزدياد مســتمر، لذا علينــا تعزيز 
التعاون بين الجيش والبيشــمركه لسد 
جميــع الثغرات الأمنيــة والقضاء على 

الإرهابيين بشكل كامل«.

اتفاقات أمريكية

في المقابل، كشــف النائب التركماني 
الســابق، فوزي أكرم ترزي، عن وجود 
معلومات مسربة بشأن اتفاقات أمريكية 
لإعادة الأكراد والبيشمركه إلى كركوك، 
مبينا أن التركمان سيلجأون لكل الطرق 
إلى  الكردي  القانونية لمنع إعادة الحكم 
المحافظة. وقال، في تصريح له، إن »لدى 
ومعلومات  وشكوكا  هواجس  التركمان 
أمريكي  بدعم  اتفاقات  هناك  أن  مسربة، 
خلف الأبــواب المغلقة مــن أجل إرجاع 
محافظ  وتســمية  الأكراد  إلــى  كركوك 
كــردي لكركــوك وإعادة البيشــمركه 
والأســايش )قوة أمنية كردية خاصة( 

إلى المحافظة«.
وأضاف أن »أهالي كركوك، والتركمان 
خاصــة، يرفضون بشــكل قاطع عودة 
الحكم الكــردي إلى المحافظة، حيث يعد 
التركمــان أصحاب الأرض في كركوك«، 
مبينا أن »التركمان ســيلجأون إلى كل 
السيطرة  إعادة  لعدم  القانونية  الطرق 
الكردية على كركوك، حيث هناك مؤامرة 
أجل  من  التركمان  ضــد  تحاك  خارجية 

السيطرة على مناطقهم في كركوك«.
وأكد أن »التركمان لديهم برنامج من 
قبل أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين 
وكل الشــخصيات التركمانية الأخرى، 
للقاء الرئاسات الثلاث، وبحث موضوع 
ومنع  كركــوك،  فــي  التركمان  أحقيــة 
عودة الحكم الكــردي إليها«. وبالفعل، 
من المرتقب أن يعلــن »الاتحاد الوطني 
الكردستاني«، خلال اجتماع مع الحزب 
الأسبوع  الكردســتاني«،  »الديمقراطي 
لشــغل  علي،  رزكار  ترشــيح  الجاري، 

منصب محافظ كركوك.
 ويطالــب الاتحاد الذي دعا ســابقاً 

للتعامل مع ملفات تشكيل حكومة إقليم 
العراقية  الحكومة  واستكمال  كردستان 
وقضيــة كركــوك، كحزمة واحــدة، أن 

يكون منصب المحافظ من حصته.
 عضــو مجلس النــواب العراقي عن 
هذا  في  أوضــح  طه،  ريبــوار  الاتحاد، 
الســياق، أن »محافظ كركــوك بحاجة 
إلــى دعم الاتحاد الوطنــي لكي ينجح، 
ولا بد أن يكون أحد محافظي محافظات 

كردستان الأربع من الاتحاد«. 
وأضــاف: »لقــد تحدثنا مــع ممثلي 
التركمــان والعرب فــي البرلمان، الذين 
أكدوا ضــرورة إدارة المحافظة بشــكل 

مشترك من قبل جميع المكونات«.
لم  والديمقراطي،  الاتحــاد  أن  ورغم 
للمناصب  المرشحين  لتقييم  بعد  يتطرقا 
»الديمقراطي«  لكــن  التفــاوض،  قيــد 
يؤكد أن قبول أي مرشــح رهن بموافقة 
الأطراف الأخــرى ومدى مقبوليته على 
قائمة التآخي ومجلس محافظة كركوك.

الحــزب  فــرع  مســؤول  ووفــق 
كركوك،  في  الكردستاني«  »الديمقراطي 
محمــد خورشــيد، »يجــب أن يتمتــع 
المحافــظ بقبول الجميع فــي المحافظة، 
والأحزاب  التآخــي  قائمــة  وخاصــة 
الكردســتانية، إضافــة إلــى المكونات 
الأخرى، لأن لمنصب المحافظ خصوصية 
نظراً لتعدد مكونــات كركوك، ونرى أن 
تحديــد الكركوكيين مرشــحاً للمنصب 
العرب  أفضل من ربطه بحــزب معين«. 
الذين أعلنــوا مقاطعة جلســة مجلس 
محافظــة كركوك في أربيــل، لا يخفون 
يمنحهم  لاتفــاق  بالتوصــل  رغبتهــم 

مناصب لا تقل عما يتمتعون به الآن.
وقال المتحدث باسم المجلس العربي، 
رئيس  يكون  أن  »يجــب  الطائي:  حاتم 
مجلــس المحافظــة من المكــون العربي 
بمــا أن اتفاقاً جديداً ســيغير الخريطة 
تزال  لا  »الأمــور  مســتدركاً:  بأكملها«، 
غامضة، لكن أتوقــع إجراء الانتخابات 

أواخر العام الجاري«.
وباتت جلسة مجلس المحافظة المرتقبة 
في 18 شــباط/ فبراير الجــاري، واتفاق 
وزارتي البيشمركه والدفاع العراقية على 
تشكيل قوة مشــتركة، مثار حديث أهالي 
كركوك، فيما يتطلع الكرد إلى أن تؤشــر 
بوصلة التغييرات إلى تحســن الأوضاع 

بما يصب في صالحهم.

البيشمركه تسيطر على طريق يربط منطقتين متنازعا عليهما والجيش يحل محلها في مخمور

التركمان والعرب يرفضون تسليم منصب محافظ كركوك للأكراد
... وحزب طالباني يطالب به
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مثلــت الفضائــح الجنســية والتســريبات الخاصة 
بالحياة الشخصية، سلاح الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيســي، في مواجهــة معارضيه، فبعــد وصوله إلى 
الحكــم، اعتمد الإعــلام المؤيد له على تســريب مكالمات 
ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين 
وقيادات ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/ كانون 

الثاني 2011.
وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس النواب، 
عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية »النهار«، تناول 
فيه تســريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي نائب 
رئيس الجمهورية الأســبق، وشــقيقه، يتحدث فيها عن 
رؤيته للعمل السياســي في مصــر، وموقفه من الأطراف 

السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة تلك أثارت جدلا واســعا، واعتبرتها المعارضة 
بــدء حملــة واســعة تســتهدف الحيــاة الشــخصية 

للسياسيين.
ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد 
لتســريب مكالمات لوائل غنيم، مديــر صفحة »كلنا خالد 
ســعيد«، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها 

عن تشكيل جبهة سياسية.

نشطاء ثورة 25 يناير

طالت تسريبات علي أيضاً، عدداً كبيراً من السياسيين، 
منهــم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمــد ماهر محمد عادل 
عبد الرحمن، يوســف زياد العليمــي، مصطفى النجار، 
أســماء محفوظ، وإســراء عبــد الفتــاح، وغيرهم من 
الشــخصيات التي شــاركت في الحدثين الأبرزين على 

الساحة السياسية المصرية.
 وبعــد أن اقتصر الأمر طوال الســنوات الماضية على 
تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً،  إلى تسريب 
فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي والنائب المصري 
خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية 
يناقشــها البرلمان المصري، توســع صلاحيات الرئيس، 

وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.
وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا 
في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ»نشر الفجور وممارسة 

الرذيلة«.
ونقلت وســائل إعلام محســوبة على النظام ما قالوا 
إنهــا اعترافات الفنانتــين في التحقيقات، عــن التغرير 
بهما من قبل المخرج الســينمائي، وتزوير شهادات زواج، 
واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان 
أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل في مصر، المعروفة 
ا بـــ »فيديوهات خالد يوســف الإباحية«، تتمثل  إعلاميًّ
في إدانة ناشــر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة 

الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.
وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت 
مت إلى  برفقة منــى فاروق في الفيديو الإباحــي، إنّها قدَّ
المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 
مت أوراقًــا تثبت زواج الفنانتين من المخرج  2014، كما قدَّ

ا في العام ذاته. خالد يوسف عرفيًّ
ولفتــت إلى انقضــاء الدعوى الجنائية فــي القضية 
بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، 
لافتة إلى أنَّ المحكمة ســتدين فقط ناشر تلك الفيديوهات 

على مواقع الإنترنت.
وأوضحــت أن هيئة المحكمة كلفــت مباحث الإنترنت 
لمعرفة حقيقة ما جرى، ســواء ما يتعلق بتصوير المقاطع 
أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج 
العرفي عام 2014، ومن ثمّ إســقاط القضية وإدانة ناشر 

الفيديوهات.
وكانت منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا في تحقيقات 
النيابــة بأنهما مارســتا الجنس مع المخــرج والبرلماني 
المعروف، بنــاء على طلبــه، لكي يمنحهمــا أدوارًا فنية 
سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال 

علاقاته المتعددة في الوسط الفني.
وحســب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، 
ا من خالد يوسف،  فقد أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّ
وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ 

كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.
وكانت نيابــة أول مدينة نصر، أمرت بحبس الفنانتين 
15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشــار مقاطع إباحية 
علــى نطاق واســع عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 

والمواقــع الإلكترونيــة، تظهر فيــه الممثلتــان عاريتين 
وتمارســان الشــذوذ مع مخرج شــهير، قيــل إنه خالد 

يوسف.

خالد يوسف يرد

 رداً على ما نســبته وســائل الإعــلام للممثلتين منى 
فاروق وشيما الحاج، الموقوفتين حالياً، أنّ خالد يوسف 
لا يمنح دوراً لأي فنانة إلا بعد إقامة علاقة جنســية معها، 
اعتبر يوســف »هذه الأقوال إهانة للفنّ، منتقداً وســائل 

الإعلام التي نقلت هذا الكلام«.
ونشــر بياناً إعلامياً جاء فيه »ماذا ســتفعل وسائل 
الإعلام الآن فــي إفادات الفتاتين المثبتــة في التحقيقات 
الرسمية للنيابة العامة، التي لم يأت فيها أي من الأساطير 

التي تم نشرها وتأكيدها؟«.
وأضاف ساخراً مما نشــره الإعلام عن القضية: »هل 
هناك من لم يصله خبر أنني أنا من صوّرت الفتاتين تحت 

التهديد، وقمت بابتزازهما وأنهما كانتا قاصرين؟«.
 وتابع في إطــار انتقاده التغطية الإعلامية: »لفقوا لي 
مجموعة من التهم تؤدي إلى الســجن المؤبّد على الأقلّ، 
وعندما أطلعت علــى التحقيقات حزنت وتمنّيت لو أن ما 
نقله الإعلام كان مطابقاً لما قالته الفتاتان. لكن اكتشــفت 
أن مــن نقل الكلام عنهمــا في الإعلام مجــرد مخبرين لا 

صحافيين، وأن هؤلاء يكتبون فقط ما يُملى عليهم«.
 وتابع: »يا من تعتبرون أنفســكم صحافيين، ألم يكن 
في إمكانكم أن تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة 

فقط أو أنهم يعتبرون أنفسهم آلهة لا يمكن مناقشتهم؟«.

وأكد أنه مســتعد ليتحمّل مع زوجته وأولاده »الأذى 
لأنه قدرنــا«، معلناً أنه ســيؤجل كلامه حــول كل هذه 
القضيــة وتفاصيلها إلــى النهاية، »لأنهــم يقولون بأن 
هذه ليســت القضية الوحيدة، وأن هاتين الفتاتين ليستا 
الوحيدتــين، وأن لديهم فيديوهات لـــ200 فنانة، وذلك 

أيضاً في إطار تشويه الفنّ«. 
وختم كلامه بالقول إنّ »الناس لا تزال تصدّق كلامي، 
حتى من هــو غير مقتنع ببراءتــي الأخلاقية، لكنه يعلم 
جيداً أنني لم أنافق يوماً... ولا يهمني أيّ بطش ولا تنكيل 

من أيّ نظام مهما بلغ إجرامه«.

تكتل )30 25(

لم تقتصــر التســريبات ومحاولة عقــاب المعارضين 
بالفضائح الجنســية، ضد يوســف، بل امتدت أيضا إلى 

النائب هيثم الحريري عضو تكتل »25- 30« المعارض.
فبعد ســاعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحافيا، أعلن 
فيه رفضه للتعديلات الدســتورية، انتشــر على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها 
أنها تخــص النائب خــلال حديثه مع إحدى الســيدات 
المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب »فعل فاضح للنائب 
هيثم الحريري«. ســمير صبري المحامي المعروف بكثافة 
بلاغاته ضــد المعارضين، أقــام دعوى مســتعجلة أمام 
محكمة القضــاء الإداري لإلزام رئيــس البرلمان بدعوة 
لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت 
انتفاء شروط اســتمراره في عضوية المجلس وافتقاده 
شرط حســن الســمعة. وطالب في الدعوى بـ»التحقيق 

معه )مــع الحريــري( بتهمــة التحريض على الفســق 
والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا 
متلبســا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب 
لــه، وتــزول الحصانة عن عضــو البرلمــان إذا ضبطت 
الجريمة في حالــة تلبس إذ أن حالــة التلبس هي حالة 
تســقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، 

ومرتكبها معروف«.
الحريري رد بالقول إنه سيتخذ »الإجراءات القانونية« 
عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وبعد تقــدم أحد المحامين 
الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ»التحرش الجنسي«، رداً 

على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.
وقال في حسابيه على »تويتر« و»فيسبوك«: »سيقوم 
المحامي الخاص بي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما 

تم تداوله مؤخراً«.

مناقشة التعديلات 

ومن المقرر أن يبدأ برلمان مصر، الأربعاء المقبل، مناقشة 
تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، متحفظا على ذكر اسمه، ينتظر 
أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشــة تقريــر اللجنة العامة 
للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأســبوع الماضي، بشأن 
تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي 

النهائي بشأن عدد من القوانين.
وأشار إلى أنه ليست هناك جلسة خاصة للتصويت أو 

للمناقشة، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر. 
وأوضــح المصدر ذاتــه أنه عقب مناقشــة التقرير من 
جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى 
اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو 
مطروح. وتابع: »سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في 
جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل 
ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه«، 

مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد. 
اقتراح تعديل  البرلمان، يحق لأعضائــه  ووفق لائحة 
الدستور بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس البرلمان موقع 
من خُمس عدد الأعضاء على الأقل )120 من 596(، ويجب 
أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها 

وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه. 
وتشــمل اللائحة عرض رئيس البرلمــان الطلب المقدم 
باقتــراح تعديل الدســتور من أعضــاء المجلس خلال 7 
أيام من تقديمه على اللجنــة العامة للنظر في مدى توفر 
الأحكام والشــروط المنصوص عليها فــي المادة 226 من 
الدســتور.  وإذا وافقــت اللجنــة على طلــب التعديل، 
تناقش نصوص التعديل، على أن تشــمل في نهاية الأمر 
موافقة ثلثي أعضــاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات 

للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

13 ضحية أبرزهم محمد البرادعي وخالد يوسف وهيثم الحريري

نظام السيسي يواجه معارضي التعديلات الدستورية بالفيديوهات الجنسية والتسريبات الشخصية

محمد البرادعيهيثم الحريريخالد يوسف

لندن ـ »القدس العربي«: 

طالبــت كل من »الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان« ومنظمة 
»كوميتي فور جســتس« و»المؤسســة العربيــة للحقوق المدنية 
والسياســية« )نضــال(، أمــس الإثنــين، الســلطات المصرية 
بـ»التوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شــرط 
وتعليق العمــل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واســع 

حول تلك العقوبة وفق التزامات مصر الدولية«.
وفق رصد موثق في تقرير مشــترك حمــل عنوان »الإعدام في 
مصر«، »أصدرت المحاكــم المصرية المدنية والعســكرية منذ عام 
2013 وحتى نهاية عام 2018 المئات من أحكام الإعدام على المتهمين 
في القضايا الجنائية والسياســية ليصل عدد الأحكام الصادرة 
إلى 2532 حكما قضائيا على الأقل، كما استمرت السلطات المصرية 
في تنفيذ أحكام الإعــدام ليصل عدد المنفذ فيهم أحكام الإعدام في 
هذه القضايا منذ 2013 وحتى نهاية 2018 إلى 165 شــخصا على 

الأقل«.
وذكــر التقرير أن »التشــريعات المصرية تضم مــا لا يقل عن 
78 نصًا قانونيا يجيز اســتخدام عقوبة الإعــدام كجزاء لـ 104 

جريمة علــى الرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء عقوبة الإعدام، 
وفي الحالات التي ما زالت تفــرض بها العقوبة هناك توجه كبير 
نحو وقف التنفيذ، فهناك أكثر مــن 160 دولة من الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة، وهــي دول ذات نظم قانونية وتقاليد وثقافات 
وخلفيات دينية مختلفة، ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها 
اختياريا، إما في القانون أو في الممارسة العملية أو علقت تنفيذها 
لأكثر من عشر ســنوات. ومع ذلك، ما زال الســجناء في عدد من 

البلدان منها مصر يواجهون الإعدام«.
ونقل التقرير عن محمد صبحي، المدير التنفيذي لـ»المؤسســة 
العربية للحقوق المدنية والسياســية« )نضــال( قوله إن »مصر 
في مقدمة دول العالم في تشــريع وتطبيــق عقوبة الإعدام خلال 
الأعوام القليلة الماضية بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على 

تجفيف الطرق التي تؤدي إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة«.
ورصدت المنظمات الثلاث »اســتخدم القضاء المصري عقوبة 
الإعدام بشكل تعسفي عقب عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق 
محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013. حيث ضربت مصر 
موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، 
وذلك بعد قيام الجيش والشرطة باستخدام القوة المفرط من فض 

اعتصــام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أســفر عن مقتل ما 
يقارب الـ 1000 مواطن طبقا لإحصائيات حقوقية دولية«.

وحســب، أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمــة »كوميتي فور 
جســتس« فإن »الســلطات المصرية قامت بتنفيذ أحكام الإعدام 
في عدد من القضايا التي لم تنته ســبل الانتصاف فيها بالمخالفة 
لمعايير القانون الدولــي والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما 
حدث فــي القضية المعروفة بإســتاد كفر الشــيخ حيث تم تنفيذ 
عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين على الرغم من ثبوت أدلة تدلل 
على براءتهم وتغاضت عنها المحكمة العسكرية وتم تنفيذ الإعدام، 
وكذلك »قضية مقتل الحارس حيث اختفى المتهمون قســريا وتم 
إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي 
ظهــر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلــة وفقدان حقوق المتهم 

وعدم تطبيق القانون«.
أما كــريم طه، مدير »الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان« فقد 
أكد أن  »على الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي أن يستخدم 
ســلطاته الدستورية و/أو الســلطة القانونية للعفو أو لتخفيف 
الأحكام بالإعــدام، وأن يراجع مجلس النواب الحالي عشــرات 

القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام في القوانين المصرية«.

قالت إن القضاء استخدم هذه العقوبة بشكل تعسفي عقب عزل الجيش لمرسي

ثلاث منظمات حقوقية تطالب مصر بـ»التوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام«
■ القاهــرة ـ الأناضول:  قضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بالحبس 3 ســنوات 

بحق 3 ضباط شرطة أدانتهم بتهمة »الاعتداء على مواطن والتسبب في موته«.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة جنايات سوهاج )جنوب( قضت بمعاقبة 
3 ضباط ســابقين بالحبس 3 ســنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على 

مواطن حتى الموت. 
وأشــارت إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال 60 

يوما من صدور حيثيات الحكم. 
وتعــود أحــداث القضية إلــى عام 2016 فــي مدينة طهطــا في محافظة ســوهاج 
)جنــوب(، عندمــا اتهمت النيابة العامــة 3 ضباط بالاعتداء علــى مواطن حتى فارق 

الحياة، لإجباره على الاعتراف خلال تحقيقات بقتل شخص آخر. 
وشمل الحكم معاقبة متهم رابع وهو طبيب بالحبس لمدة سنة في إطار القضية.

كانــت النيابة وجهــت للمتهم الرابع تهمــة التزوير في التقريــر الطبي بخصوص 
المجني عليه، ومن ثم إحيلت لقضية لمحكمة الجنايات.

وعادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود 
»إهمال وتقصير« تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية 

تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز.

حبس 3 ضباط شرطة مصريين
 أدينوا بالاعتداء على مواطن حتى الموت

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

نــددت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
بالعنف الذي تمارسه قوات الأمن في السودان 
ضــد المحتجين الذيــن يتظاهرون منــذ قرابة 
شهرين، ونشرت مقاطع فيديو تُظهر استخدام 
وضرب  الحــيّ  والرصــاص  المســيل  الغــاز 

متظاهرين واعتقالهم.
المنظمة  تحققت  فيديو،  تســجيلات  وتُظهر 
من صحتها ونشــرتها، أمــس الإثنين، عناصر 
من قــوات الأمن التابعة للحكومــة يتجوّلون 
في ســيارات مدرعة ويطلقون الرصاص على 

متظاهرين عُزّل، أصيب بعضهم.
وحســب حصيلة رســمية، قُتل 30 شخصاً 
منذ بــدء التظاهرات. غير أن المنظمة الحقوقية 

تحدثت عن 51 قتيلًا.
كما أعلنت منظمات حقوقية أن أكثر من ألف 
شــخص بينهم متظاهرون وقادة في المعارضة 
بالإضافة إلى ناشــطين وصحافيين أوقفوا منذ 

19 كانون الأول/ديسمبر.
وتُظهر مقاطــع الفيديو أيضــا قوات الأمن 
أثنــاء اعتقالهــا محتجــين ومــارة وضربهم 

بالعصي وأعقاب البنادق.
وكشــف بعض المتظاهرين عــن »أدلة على 
ضرب وتعذيب«، حســب بيــان المنظمة، التي 
»آثار  عرضــت  أخــرى  مشــاهد  أن  أوضحت 
مداهمات قــوات الأمن للمستشــفيات وإلقاء 
الطوارئ  غــرف  داخل  للدموع  المســيل  الغاز 

وإعاقة الرعاية الطبية«.
المديرة المشاركة في قسم أفريقيا في المنظمة، 
جهان هنــري، قالت إن »ثمّة أدلــة دامغة على 
شديدة  بوحشية  العنف  الســودان  استخدام 
ضد المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة«.

وأضافــت: »ينبغي فــورا إنهــاء تكتيكات 
العنــف هــذه التي تنتهــك جوهــر التزامات 
الســودان الحقوقيــة الدوليــة، ومحاســبة 

المسؤولين عنها«.
الإنســان  حقوق  مجلس  المنظمــة،  ودعت 
التابع للأمم المتحدة الــذي يُفترض أن يجتمع 
فــي آذار/مــارس، إلى »الاســتجابة بشــكل 
عاجل للأزمــة الحقوقية في البــلاد، وضمان 
إجراء تحقيق مســتقل في الانتهاكات منذ بدء 
الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2018«.

وتهزّ الســودان حركة احتجاجات اندلعت 
فــي 19 كانــون الأوّل/ديســمبر عقــب قرار 
الحكومة رفع أســعار الخبز ثلاثة أضعاف، في 

بلد يغرق في أزمة اقتصادية.
أصبحت  أن  بعــد  التظاهــرات  وتحوّلــت 
شــبه يومية، إلى احتجاجات عمّت البلاد ضدّ 

الرئيس عمر البشير.
ويواجــه البشــير الذي يحكــم البلاد منذ 
1989، مذكرتــي توقيــف أصدرتهمــا المحكمة 
الجنائية الدولية عامــي 2009 و2010 لاتهامه 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانســانية 

وإبادة في دارفور.
إلى ذلك، أصدرت محكمة سودانية في ولاية 
النيل الأبيض، الواقعة على بعد 251 كيلومترا 
من العاصمة الخرطــوم، أحكاما بالحبس لمدة 

عام وغرامــة مالية قدرها عشــرة آلاف جنيه 
بحق ثلاثة متظاهرين.

للخدمــات  الســوداني  »المركــز  وقــال 
الصحافية«: إن »إحدى محاكم مدينة كوستي 
حاضرة فــي ولاية النيل الأبيــض قد أصدرت 
أحكاما بالســجن لمدة عام بحق ثلاثة متهمين 
بموجب المــادة »67« مــن القانــون الجنائي 
»المتعلقة بالإخــلال بالطمأنينــة العامة« بعد 
بجانب  التظاهــر،  على  بالتحريض  إدانتهــم 
غرامــة مالية قدرهــا عشــرة آلاف جنيه لكل 
منهم, والحبس لمدة ستة أشهر أخرى في حال 

عدم الدفع«.
كانت الســلطات في ولاية النيل الأبيض قد 
ألقت القبض على المتظاهرين الثلاثة مع  آخرين 
خلال أحد الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في 
الولاية. ويواجه المتظاهــرون الثلاثة اتهامات 

بالتحريض والمشاركة في التظاهرات.

أحكام بالحبس والغرامة بحق متظاهرين في ولاية النيل الأبيض

»هيومن رايتس ووتش« تندد بعنف القوات الحكومية
 ضد المحتجين في السودان

البشير وآبي أحمد يبحثان تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود
■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: بحــث الرئيس الســوداني عمر البشــير، 
ورئيــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمــس الإثنين، المضي في تكوين قوات 

مشتركة لحماية الحدود بين البلدين. 
جاء ذلك لدى لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش 
القمة الأفريقية الـ32، حســب بيان للرئاســة الســودانية، ذكر أن »اللقاء 
بحث مقترح انطــلاق اجتماعات لجنة الحدود المشــتركة، والمضي قدما 
فــي تكوين قوات مشــتركة لحماية الحدود بين البلديــن ووضع النقاط 

وترسيمها«.

وأكد الرئيســان على »أهمية ترقية التعــاون الاقتصادي بين البلدين، 
وعقد اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية واللجنة التنسيقية العليا«.

وفــي أغســطس/ آب الماضــي، أعلن الســودان وإثيوبيــا، الخميس، 
التوصّــل لاتفاق ثنائي لنشــر قوات مشــتركة على حــدود البلدين، لمنع 

النزاعات والتوترات.
وفي يوليو/ حزيران الماضي، أعلن الســودان التزامه بإزالة العقبات 
أمام تعزيــز العلاقات مع إثيوبيــا، وخصوصا عقبة الحــدود التي يبلغ 

طولها 727 كلم، عبر اللجان الفنية المشتركة. 

وتتنازع الجارتان حول منطقة الفشــقة المتاخمة للحدود المشــتركة، 
وتقــع بين عــوازل طبيعية مائيــة، مثل الأنهــار والمجاري المائيــة، وتبلغ 

مساحتها نحو 251 كلم مربع.
 وشهدت الحدود بين البلدين، مطلع يونيو/حزيران الماضي، أحداث 

عنف بين مزارعين من الجانبين، سقط خلالها قتلى وجرحى.
وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترســيم الحدود بين البلدين في 2013، 
بعــد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه، بشــأن رســم 

الحدود ووضع العلامات على الأرض.

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم ضد نظام البشير
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بيروت- » القدس العربي« 

من سعد الياس:

نفى الأمين العام لجامعــة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط »وجود أي ســباق بــين جامعة الدول 
العربية وإيران على لبنان«، وأعلن بعد جولة في 
بيروت عدم رصد خلاصات تقود إلى توافق حول 

عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وكان أبو الغيط جال على رئيســي الجمهورية 
العماد ميشــال عون والحكومة ســعد الحريري ، 
وقــال من قصر بعبدا: » أتمنى الاســتقرار والنمو 
الاقتصادية  القمة  نتائج  وناقشنا  للبنان  والتقدم 
التي عقدت فــي 22 كانون الثاني/ يناير، وواضح 

لي اهتمام الرئيس عون بمتابعة قرارات القمة«.
 ومن بعبدا، انتقل أبو الغيط إلى السراي حيث 
المباحثات  واستكملت  الحريري  الرئيس  استقبله 
إلــى مائدة غداء. ووصف أبو الغيــط اللقاء بأنه 
» كان جيــداً للغايــة وعرضنا خلالــه الكثير من 
القمة  ونتائج  الإقليمي  الوضع  وأبرزها  المســائل 
المقبلة«.  العربية - الأوروبية  الاقتصادية والقمة 
وقال » هنأته على تشكيل الحكومة وعلى اختياره 
للوزراء، وتحديــداً لوزيرة الداخلية الجديدة ريا 
الحسن، وهو حدث لم يشــهده العالم العربي في 
الســابق، ونحن نأمل لها النجاح والتوفيق، وأن 
تتمكن من أن تترك بصمة تفتح من خلالها الطريق 

أمام نصف الأمة ليتكرر معها هذا الأمر«.
وســئل: ربط كثيرون بين زيارتكم وبين زيارة 
وزير الخارجية الايراني، فهل هناك ســباق على 
لبنان أم هي محــض صدفة؟ فأجاب: »هي محض 
صدفــة، ولا يوجد ســباق بين الجامعــة العربية 
وإيران لســبب واحد، وهو أن لبنان دولة عربية 

وعضو في الجامعة، واللقــاءات معه أمر طبيعي 
للغايــة، وأنا شــخصياً زرت الســراي الحكومي 
ومقــر إقامة الرئيــس الحريري مــرات عدة على 
مدى السنوات الماضية، ســواء عندما كنت وزيراً 
للخارجية أو عندما أصبحــت أميناً عاماً للجامعة 
العربية«، مؤكداً ان »الجامعة العربية تهتم بلبنان 
وتســعى إلى إرساء الاســتقرار فيه وتحقيق كل 

الخير له«.
وعن عودة ســوريا إلى الجامعة العربية قال: 
»بطبيعــة الحال تطرقنا إلى الشــأن الســوري، 
الســوري  بالمقعد  المحيطة  التطورات  وشــرحت 
وشــغوره. لكن حقيقة الامر، يجب أن نكون أمناء 
مع أنفسنا، هناك حديث متكرر في الإعلام وصخب 
إعلامي ولكن لا توجد حركة حقيقية من قبل الدول 

الاعضاء في الجامعة«.
تزامنــاً ، كان وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جــواد ظريف يجول على الرؤســاء الثلاثة، وقد 
أعرب رئيس الجمهورية عن » امتنانه للدعم الذي 
يلقاه لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
المجالات كافــة، انطلاقاً من علاقــة الصداقة التي 
تجمع بين البلدين«. وأبلــغ عون وزير الخارجية 
الايرانــي » ان مســألة النازحين الســوريين في 
لبنــان تحتــاج إلى معالجــة تأخذ فــي الاعتبار 
ضــرورة عودتهم الآمنــة إلى المناطق الســورية 
المستقرة، لاسيما وأن تداعيات هذا النزوح كانت 
كبيرة علــى الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية 
والأمنية في لبنان«، معتبــراً » أن لإيران دوراً في 
المســاعدة على تحقيق هذه العودة »، لافتاً إلى » 
ان الحكومة اللبنانية الجديدة ســوف تولي ملف 
النازحين أهمية خاصة لاســيما مــع تعيين وزير 
لمتابعته«. وشكر » الاســتعداد الذي أبدته إيران 
لمســاعدة لبنان في المجالات كافة، وحمّله تحياته 
إلــى الرئيس الإيراني الشــيخ حســن روحاني 

وتهنئته لمناسبة الذكرى الأربعـــين لقـيام الثورة 
الإيرانية«.

 
رسالة من روحاني 

وكان الوزيــر ظريف نقل إلــى الرئيس عون 
رســالة شــفهية من الرئيــس الايرانــي ضمّنها 
تحياته وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مســيرة 
لبنــان، مجــدداً الدعــوة التــي كان وجهها اليه 
لزيارة الجمهورية الإســلامية الإيرانية. وأشــاد 
الوزير ظريــف بالعلاقات اللبنانيــة- الإيرانية 
التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين، منوهاً 

بحكمة الرئيس عون التي أدت إلى تشكيل حكومة 
جديدة.

ومن بعبــدا، انتقل ظريف إلى عين التينة حيث 
اســتقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال 
ظريف بعد اللقاء »الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لديها الاســتعداد الكامل للتعامــل مع الجمهورية 
اللبنانية علــى كافة الأصعدة لمــا يخدم مصلحة 
البلدين الشــقيقين وهذه العلاقات المميزة تخدم 

الشعبين الشقيقين ولا ترتد سلبياً عليهما«.
أما فــي الخارجيــة، فالتقى نظيــره اللبناني 
جبران باســيل الذي أكد في مؤتمر صحافي »اننا 
السياسي  بالحل  التســريع  وجوب  على  متفقون 

لســوريا، ومســار أســتانة يهم لبنان من ناحية 
النازحين«.  لعــودة  الأجواء  وتهيئة  الإســتقرار 
وقال: »ندعم لجنة تشكيل الدستور السورية وكل 
الجهود التي تصب في عودة النازحين، فســوريا 
أصبحت آمنة«، مضيفاً »إننا ســمعنا دعماً ايرانياً 
للنازحين«.  الســريعة والآمنــة  العــودة  لتأمين 
وأكــد »إننــا نرفــض سياســة إبقــاء النازحين 
رهائن للحل السياسي في ســوريا«، موضحاً ان 
»للدولة السورية مســاهمة كبيرة يمكن أن تقوم 
بها لتشــجيع عودة النازحين عبر الضمانات في 
الفردية والخدمة العســكرية«.  الملكيــة  موضوع 
وأعلن باسيل أننا »سنتغيب عن مؤتمر »وارسو« 
بسبب حضور إسرائيل، ولأن لبنان يتبع سياسة 
النأي بالنفس«. وأشار إلى ان »لبنان أنجز المهمة 
العســكرية، ونســعى لجعل لبنان مركــزاً أممياً 
لحــوار الحضــارات وطلبنا من إيــران الوقوف 
معنا«.  وأعلن انه ذكّر بقضية نزار زكا، مؤكداً انه 
»لا يوجد حرج في التعامــل الإقتصادي مع إيران 

إذا وجدت الأطر التي تحمي لبنان«.
مــن جهته، اعلن الوزير ظريــف »اننا واثقون 
بأن الحكومة الجديدة ســتنهض بلبنان وسنبقى 
دائماً إلى جانب الشــعب ونمد يــد العون بكافة 
الأطر«، وقال: »نحن على أتم الاستعداد للتجاوب 
مــع طلب الحكومــة اللبنانية لنتعــاون معها في 
أي مجال حيوي تراه مناســباً »، مشــيراً إلى »ان 
هناك ترويجــاً لأخبار وهمية وواهمة«. ولفت إلى 
أنه تحدث مع باســيل حول المستجدات السورية، 
وقــال: »أكدنا على جهــود إيران بالمســاهمة في 
إيجاد حل سياسي«، مشدداً على »ضرورة خروج 
كل القوات التي دخلت ســوريا مــن دون إذن من 
القيادة الرســمية«.  وقال: »تحدثنــا عن العودة 
الآمنة والمشــرفة للنازحين إلى ســوريا«. وأعلن 
ظريف »اننــا نثمن عالياً الموقــف اللبناني في ما 

يخص مؤتمر وارسو«. 
وعن نزار زكا، قال: »هناك فصل للســلطات في 
إيران واســتقلالية تامة للسلطة القضائية، لكننا 
نقوم بالجهود اللازمــة لحل الأمر«.  ولفت ظريف 
إلى انــه »ليس هنــاك قانون دولي يمنــع إيران 
ولبنان من التعاون، حتــى ان القرار 2231 يطلب 
من الدول كافــة تطبيع علاقتهــا الاقتصادية مع 

ايران«.

لقاء سيدة الجبل

إلى ذلك، ســأل » لقاء ســيدة الجبــل » الذي 
يضم كوادر ســابقة في 14 آذار الوزير الايراني » 
عما إذا كان سيســتأذن مــن الآن وصاعداً الدولة 
اللبنانية عن الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه 
دولته لـ«حزب الله« من خارج الدستور وأصول 
التعــاون بين دولتــين«. وأكد اللقــاء » أن لبنان 
بحاجة ماســة إلى معارضة وطنية متجددة، بعد 
أن حققت معارضــة الوصاية الســورية أهدافها 
في 14 آذار 2005، وبعــد انهيار جبهة الصمود في 
وجه السلاح الايراني مع انتخاب الرئيس ميشال 
عون في 2016 وفقــاً لإملاءات إيــران«. وفي ردّ 
على رئيس القــوات اللبنانية ســمير جعجع من 
دون تسميته  رأى » أن تشكيل معارضة لا يعرّض 
لبنان لإعادة إنتاج الحرب الأهلية، بدليل أن قرنة 
شهوان والبريســتول والمنبر الديمقراطي وحركة 
اليســار الديمقراطي والقــوات اللبنانية والتيار 
والوطنيين  الكتائبيــة  والقاعدة  آنــذاك  العوني 
آذار   14 وتتويجاً  الديمقراطــي  والتجدد  الأحرار 
الســوري وإطلاق سراح  أنجزت خروج الجيش 
قيــادات وعودة أخرى من الخــارج، كما انتزعت 
العلاقات الديبلوماســية مع ســوريا من دون أي 

صدام أو حرب أهلية«.
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

كثّف التحالــف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قصفه على آخر 
معقل لتنظيم »الدولة« شــرقي نهر الفرات بريف دير الزور شــرقي سوريا، 
مستخدما القاذفات الاســتراتيجية من نوع روكويل بي -1 لانسر في قصف 
بلدة الباغوز، فيمــا يقدر عدد الغــارات الجوية على البلــدة بأكثر من 100 
غارة خلال الســاعات الماضية وســط مخاوف على حياة المدنيين العالقين، 
بموازاة تعاظم وتيرة المعارك وتقدم قوات ســوريا الديمقراطية على حساب 
التنظيم المحاصر بمساحة ضيقة على الحدود الســورية – العراقية، في ظل 
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيطرة  بلاده على كل مناطق تنظيم 

»الدولة« في سوريا قريبا.
التنظيــم المثير للجدل، الذي شــغل العالم على مدار ســنوات، يثير الآن 
التســاؤل حول حقيقة خروجه نهائيا من لعبة الحرب، فيما يشكّك باحثون 
في الجماعات الجهادية انتهاء تنظيم »الدولة« في ســوريا والعراق بالرغم 
من الحديث عن نهاية مشروعه ومناطق سيطرته في ما يبدو حسب خبراء لـ 
»القدس العربي« ان التنظيم ســيبقى موجوداً كمنظمة فاعلة لأمد طويل وفق 

تكتيكات حرب العصابات.

وقال مصد مطلع على سير المعارك من دير الزور ان القوت المهاجمة انتزعت 
السيطرة على أكثر من نصف قرية الباغوز مقابل خسارة التنظيم الذي »يقبع 
فــي منطقة جغرافية صغيرة وهو شــبه محاصر ضمن مســاحة جغرافية لا 
تتعدى 5 كم مربــع«، منوها أن من بقي من »عناصر داعش لا يزيد عددهم عن 
600 مقاتل معظمهم من الأجانب الذين رفصوا تســليم أنفســهم ويحاولون 
الضغــط عبر المفاوضــات للخروج من آخــر جيب لهم« على ضفــة الفرات 

الشرقية، إضافة إلى بعض العائلات.
وتحدث الباحث السياســي فراس علاوي من المنطقة الشرقية في سوريا، 
عن اســتخدام تنظيم »الدولة« مفخخات في ســبيل الدفاع عن آخر معاقله، 
وسط خســائر بين الطرفين، لا سيما في صفوف قوات ســوريا الديمقراطية 
لانفجار الألغام أثناء تقدمها في محيط البلدة، مشــيراً إلى أن تراجع التنظيم 
جعله يستخدم استراتيجية الألغام والسيارات المفخخة من أجل تأخير تقدم 
عناصر »قسد« وفي ذات الوقت فتح باب المفاوضات مع التحالف حول عدد من 
الأسرى الأجانب لديه، حيث بدأ بسياسة التسريبات والضغط كالتي روجت 
أن الأب باوولو لا يزال على قيد الحياة والصحافي كانتلي وغيرهم، وذلك في 
محاولة منه للضغط على التحالف من أجل رفع سقف المفاوضات، حيث طالب 

بفتح ممر آمن لهم إما لصحراء الأنبار أو البادية السورية »شامية«.
ولفــت إلى حرص التحالــف الدولي على الحصول علــى معلومات حول 

التنظيم والمعتقلين لديه، ما جعله يوافق على هدن متقطعة ومفاوضات.

وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان ان تنظيم »الدولة الإسلامية« نفذ 
هجوماً معاكساً اســتهدف فيه قوات ســوريا الديمقراطية وقوات التحالف 
الدولي، وسط اشــتباكات عنيفة لا تزال مســتمرة بين الجانبين عند أطراف 
آخر 3 كلم متبقيــة للتنظيم، فيمــا تزامنت عمليات القصــف البري المدفعي 
والصاروخي، والقصف من طائرات التحالف علــى مناطق تواجد التنظيم، 
وســط تصاعد المخاوف على حيــاة من تبقى من مدنيين فــي جيب التنظيم، 

والذين يتخذهم الأخير دروعاً بشرية لحمايته من قصف التحالف.
وأعلن الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، أن بلاده ستســيطر على كل 
المناطق التي تخضع لتنظيم »الدولة« في ســوريا قريبا، وقال في تغريدة له 
عبر موقع »تويتر«، أمس الاثنين، إن بلاده ستسيطر قريبا على نسبة 100 في 

المئة من أراضي تنظيم داعش في سوريا.
وعن حقيقة نهاية تنظيم »الدولة« في ســوريا، جزم الخبير في الجماعات 
الجهادية حسن أبو هنية إنهاء وجوده من حيث السيطرة المكانية فقط، وغير 
مستبعد حدوث جنين آخر  قد يخلق ويموت في رحم الوضع الراهن. واعتقد 
أبــو هنية في تصريح لـ »القــدس العربي« ان التنظيم لن يبقى في ســوريا 
كســيطرة مكانية سوى في منطقة الباغوز شــرقي الفرات، مؤكداً نهايته من 
حيث السيطرة على مساحات ســكانية وحكم المدنيين كما انتهى من العراق، 

مقابل وجوده إلى أمد طويل »كمنظمة«.
وقــال الخبير في الجماعات الجهادية ان القضاء على تنظيم »الدولة« كان 

»مســألة وقت لا أكثر«، عازياً الســبب إلى ان التنظيم منــذ نهاية 2017 أعاد 
العمل كمنظمة ولم يعد يعمل كمشروع سياسي »كدولة«، كما أنه »لم يعد يهتم 
كثيراً بالسيطرة المكانية مع ترك الخيارات للمقاتلين وفق نظام اللامركزية في 

ولايتي العراق وسوريا«.
نهاية المشروع السياســي والحكامة والسيطرة بالنسبة لتنظيم »الدولة« 
انتهت بالكامل حســب المتحدث »ولن تكون له أية منطقة سيطرة وإن حدث 
فستكون لمدة محددة ثم ينســحب كما حصل في العراق لمرات عديدة، أي أن 

هدف التنظيم في هذه المرحلة ليس هو السيطرة، بل وجوده بشكل فاعل«.
ولفت إلــى أن التنظيم لم يســتخدم حتــى الآن القوة الكاملــة لديه ولا 
يزال يعتمد علــى الكمائن والقنــص وعمليات الاغتيال، مبتعــداً حتى الآن 
عــن تكتيكاته المفضلة في العمليات الانتحارية ســواء كانت الشــخصية أو 

المفـخخة.
وأعرب حسن أبو هنية عن اعتقاده ان التنظيم سيبقى طويلا في المنطقة،  
محــذراً من عودته خلال فتــرة وجيزة في حال وجود خلافــات في المنطقة. 
وقال »ينبغي أن يكون هناك حذر في التعامل مع التنظيم والتميز بين مشروع 
التنظيــم كدولة وحكامة وســيطرة وحكم مدنيين -  وهــذا انتهى – وما بين 
وجوده كمنظمة قوية وفاعلة ســواء فــي العراق وســوريا« وبالتالي فإن 
التنظيم حسب رؤيته باق لأمد طويل وفق أساليب حرب العصابات المعهودة 

لديه.

أبو الغيط نفى وجود سباق عربي - إيراني على لبنان

ظريف استهجن الترويج لأخبار وهمية... وعون طلب مساعدته لإعادة النازحين

حملة حاسمة ضد التنظيم شرقي الفرات

 هل سينتهي »داعش« كمشروع سياسي في سوريا ويبقى منظمة موقوتة؟ 

السيد حسن نصر الله مستقبلا ظريف أمس

سوريا أسوأ الدول في معدل الحريات
والمعارضة تحمّل داعمي النظام المسؤولية 

■ أنقرة – »القدس العربي«: حلّت سوريا مجدداً في المركز الأخير على لائحة أسوأ البلدان في العالم من ناحية الحريات، 
حيث تصدرت قائمة أطلقت عليها منظمة »فريدوم هاوس« الأمريكية، اسم »أسوأ الأسوأ«، وهي قائمة جاءت ضمن التقرير 
الســنوي للمنظمة بهدف قياس مســتوى الحريات في دول العالم. وحمّل رئيس الائتــلاف الوطني مصطفى عبد الرحمن 
»مؤيدي النظام وداعميه والســاعين لإعادة فرضه على الســوريين«، مســؤولية تلك النتيجة. واعتبر أن ذلك الأمر »يضع 
الجميع أمام مســؤولياتهم«. كما انتقد عبد الرحمن أيضــاً »الدول التي صمتت عن النظام وإجرامــه وإرهابه«، وهذا بعد 

المجازر والمذابح التي ارتكبها النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له بحق المطالبين بالحرية.
وكان نظام الأســد قد جاء على رأس قائمة الانتهاكات المختلفة بحق الإعلام والإعلاميين خلال عام 2018، حسب التقرير 

السنوي للمركز السوري للحريات الصحافية، في رابطة الصحافيين السوريين.
وأوضــح التقرير أن الانتهاكات ضد الإعلام ابتــدأت من القتل والجرح والضرب ومــروراً بالاعتقال والتعذيب، وليس 
انتهاء بكم الأفواه ومنع الإعلاميين من العمل بحرية، ومصادرة معدات بعض المؤسســات الإعلامية وإغلاق بعضها الآخر 

ومنعها من العمل.

استخدام المعارضة التركية لـ »ورقة اللاجئين« في الانتخابات يزيد الاحتقان بين الجانبين

عقب 7 سنوات على لجوئهم... سوريون متخوفون ومتشكّكون
من قدرتهم على الاندماج في المجتمع التركي

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

أكثر من 7 ســنوات علــى بدء رحلة لجوئهــم إلى تركيا، 
تتشــكّك وتتخوف شــريحة من بين قرابــة 4 ملايين لاجئ 
ســوري من قدرتهم على الاندماج في المجتمع التركي، وذلك 
مع تكرار حصول بعض المشــاكل بين شبان أتراك وسوريين 
تتحول إلــى حملات تطالب بطرد اللاجئين الســوريين إلى 

بلادهم.
وعلى الرغم مــن أن اللاجئين يجمعون على أن الحوادث 
والاشــكاليات التي تحصل مع الأتراك تــكاد لا تذكر مقارنة 
بعدد اللاجئين وانتشــارهم، إلا أنهم لا يخفون توجسهم من 
أن تتحول بعض المشــاكل التي يتعرضــون لها إلى ظاهرة 
أوســع في حال اســتمرت جولات التحشــيد التي تقودها 

المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين.
وتربط أطراف ســورية وتركية على حدا سواء بين هذه 
الأحداث وبين اقتراب أي استحقاق انتخابي داخلي تشهده 
تركيا، حيــث يتحول ملف اللاجئين إلى ورقة رئيســية في 
أجندة الأحزاب التركية خــلال دعاياتها الانتخابية وهو ما 
يحصل حالياً قبيل نحو سبعة أسابيع من موعد الانتخابات 

المحلية/البلدية نهاية الشهر المقبل.
وتعمد أحزاب المعارضة لا سيما حزب الشعب الجمهوري 
وحزب »الجيد« إلى إطلاق وعود بإعادة اللاجئين السوريين 
إلــى بلادهم فــي حال فوزهم فــي الانتخابــات، ويتهمون 
الحكومــة التركية بتقديم خدمات للاجئين الســوريين على 
حســاب المواطنين الأتــراك، في محاولة لاســتغلال الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد في كســب مزيد من الأصوات 
وهزيمة حــزب العدالــة والتنمية الحاكم فــي الانتخابات 

المقبلة.
ومع تصاعــد خطــاب المعارضة المناهــض للاجئين وما 
يرافقه ذلــك من حمــلات تعبئة ضد اللاجئــين على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، تتزايد المشــاكل علــى الأرض بين 
المواطنين واللاجئــين والتي تتطور في كثير من الأحيان إلى 

اعتداءات جماعية على اللاجئين.
ومســاء السبت، شهد حي إســينيورت غربي إسطنبول 
والــذي يقطنه عدد كبير من اللاجئين الســوريين مشــكلة 
محدودة بين شــبان ســوريين وأتراك تضاربــت الروايات 
حول أسبابها، سرعان ما توسعت لتتحول إلى أعمال شغب 
جماعية من قبل عشــرات الشــبان الأتراك تخللها تكســير 

محلات ومطاعم وممتلكات تابعة للسوريين في الحي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
لعشــرات الشــبان يهاجمون المحلات ومعــارض الملابس 
والمطاعم التي تحمل يافطات مكتوبة باللغة العربية وســط 
حالة من الخوف والرعب امتلكــت العائلات التي كانت في 

المنطقة وتسكن هذا الحي.
وعقب شــائعات واتهامات متبادلة بين أتراك وسوريين 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، أكد قائــم مقام الحي في 
تصريح رســمي عدم وقوع قتلى في هــذه الحادثة، مؤكداً 

وقوع ثــلاث جرحى وتوقيــع ثلاثة أشــخاص فقط، حيث 
اضطرت الشرطة لنشــر المئات من عناصرها للسيطرة على 

أعمال الشغب.
وعقب تلك الواقعة، اشتكى مئات السوريين في كتاباتهم 
على مواقــع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من تكرار هذه 
الحوادث معتبرين أن »دوافــع عنصرية« تقف خلف الكثير 
من هذه الأحداث، فيما فضل آخرون اعتبارها أخطاء فردية 

لا تعبّر عن المجتمع التركي بشكل عام.
وبينما انهمك ســوريون وأتراك في كتابة اتهامات حادة 
جداً ضــد بعضهم البعض عبر »تويتر«، شــدد آخرون على 
أن ما يحصل هــي »حوادث فردية« من قبل شــبان منفلتين 
يســيئون للجانبين، معتبريــن أن هناك حالــة فريدة من 
التعايش بين اللاجئين الســوريين والمواطنــين الأتراك في 

أغلب المناطق بتركيا.
ويقول ســوريون أيضاً إن الكثير من نظرائهم اللاجئين 
لا يراعون خصوصية المجتمع التركي وحساسياته القومية 
ويلجأون إلى تصرفات تســتفز الأتراك من قبيل رفع العلم 
الســوري وترديد النشــيد الوطني الســوري وغيرها من 

التصرفات التي تسببت في مشاكل مع الأتراك.
والشــهر الماضي، أوقف الأمن التركي، صاحب حســاب 
مشهور على شبكة »تويتر« تسبب طوال الأشهر الماضية في 
أزمات خطيرة بين المواطنين الأتراك واللاجئين الســوريين 
وذلك عبر نشــره معلومات خاطئة تحــرض ضد اللاجئين 

السوريين.
وكل فترة يدشن مغردون أتراك على تويتر حملات كبيرة 

ضد اللاجئين الســوريين في البلاد مستغلين بعض الأحداث 
التي تشــهدها البلاد، والتي كان آخرها حادثة رفع عشرات 
اللاجئين العلم السوري في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، 
وما تبعها من حملة ضخمة تطالب بطرد السوريين من البلاد 
عبر وســمي »ليطرد الســوريون« و«لا نريد ســوريين في 

بلادنا«.
ومؤخراً، دافع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 
لقاء تلفزيوني بقوة عن اللاجئين الســوريين، مشيراً إلى أن 
الادعاءات حول منح الحكومة التركية منازل ورواتب شهرية 
وجنسيات »كاذبة« و«تهدف إلى التحريض على اللاجئين«، 
مشــيراً إلى أن الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية يتم 
تقديمها إلــى اللاجئين من خلال الأموال التي يقدمها الاتحاد 

الأوروبي لصندوق دعم اللاجئين.
وقــدم الوزير إحصائيــة جديدة لعــدد اللاجئين الذين 
حصلــوا على الجنســية التركية، مشــيراً إلــى أن عدد من 
حصل عليها من البالغين وصل إلــى 36 ألف وبعدد إجمالي 
مع حســاب الأطفال والعائلات 76 ألف شخص، مشيراً إلى 
أن أغلبهــم من الكفــاءات والأطباء والأكاديمـــيين ورجال 

الأعـمال.
واشــتملت التعليمات، التــي وزعتهــا وزارة الداخلية 
على محافظات البلاد والمتعلقة بتأمــين الانتخابات المحلية 
المقــررة نهايــة آذار/مــارس المقبل، على ضــرورة ملاحقة 
ومحاربــة الحمــلات الإلكترونيــة التي تهدف إلــى الزج 
باللاجئين السوريين في الانتخابات للحصول على مزيـــد 

من الأصـوات.

»المقاومة الشعبية« في الرقة: خلايا للنظام السوري
تحرق أعلاماً أمريكية وتهاجم مقرات »قسد«

■ انطاكيا - الرقة - »القدس العربي«: نشــرت مواقع موالية للنظام الســوري، مشــاهد مصورة لما قالت انها عمليات 
تســتهدف القوات الكردية في الرقــة، كما ظهرت مقاطع فيديو لإحراق الأعلام الأمريكية - الفرنســية في أحد أحياء الرقة 

الغربية ) الرميلة(.
وبنفس أسلوب الثوار الســوريين في إصداراتهم الإعلامية في بداية الحراك السلمي، ظهر أحد المتحدثين بصوته خلال 
الشــريط قائلًا: »اليوم أســود، المقاومة الشــعبية في الرقة، يحرقون أعلام الاحتلال الأمريكي - الفرنسي القسدي، 
بالروح بالدم نفديك يا بشــار« ، كما ظهر متحدث آخر يعلق على مقطع فيديو لما يبدو أنه آثار حريق مشــتعل من دون 
معرفة ماهية الموقع قائلًا: » الثامن من شــباط، المقاومة الشعبية في الرقة تحرق مقرات الاحتلال القسدي« في إشارة 

إلى ما قالته المواقع الموالية للنظام إنها عملية استهدفت مقراً رئيسياً لـ »قسد« في الرقة.
ويحاول النظام الســوري إذكاء التوترات العرقية بين العرب والأكراد، في ســبيل مواصلة الضغط على القوى الكردية 
شــمال ســوريا ، واســتعادة المناطق التي كانت خاضعة له قبل اندلاع الثورة الســورية عام 2011، وقد سعى لعقد عدة 
مؤتمرات لعشــائر الرقة ودير الزور في الاشهر الاخيرة، وبرزت بشكل خاص في منبج حالة من الحراك العشائري تطالب 

بإخراج قوات »قسد« من خلال الاستعانة بقوات النظام السوري.

نزوح عشرات الشباب

وفي الســياق نفســه ، يعمل النظام أمنياً على بث خلاياه واجتذاب العشرات من الشــباب من قرى دير الزور والرقة،  
مستعينا بمخاتير القرى ومشــايخ العشائر، الذين يحرضون أقاربهم للعودة والهروب عبر نهر الفرات، كما يقول الناشط 
محمد العكيدي من دير الزور في حديثه لـ »القدس العربي«، مضيفا »يوميا يرجعون 5 إلى 10 شباب للنظام عبر نهر الفرات 
تهريب،  ويستنوهم )ينتظرونهم( شيوخ ومخاتير قراهم عالضفة الثانية، أكثر شي من خطنا الممتد من موحسن للبوكمال، 
إلى  البوليل و بقرص والزباري وســعلو والميادين  وصبيخان وريف البوكمال للعشارة ، أكثر من شيخ ومختار مع النظام ، 

 من ابن نجرس المهنا وغيره«.«

جواسيس على هيئة »رعاة غنم« 

وقال قيادي عســكري من المعارضة الســورية لـ »القدس العربي«، ان فرقة تجســس خاص خاصة تدعى السرية ٢٢٢ 
التابعة للمخابرات الجوية، تعمل كخلايا للتجســس وتنفيذ عمليات ضد قوات قســد في قــرى الرقة، ويقيم عناصر هذه 
الســرية في خيم صحراوية ويرعون الأغنام قرب بعض قرى الرقة ويســتخدمون الدراجات النارية، ومهمة السرية جمع 
معلومات عن الأكراد والقوات الأمريكية وتنفيذ بعض العمليات، حســب المصدر،  ويقود هــذه الفرقة التابعة للمخابرات 
الجوية، ضابط علوي يدعى النقيب علي، ومساعده يدعى أبو تبارك من حمص، وأغلب عناصر السرية من العلويين الذين 
يجيدون لهجة أبناء العشــائر، ويبدو أن أصول هذه الفرقة تعود للقرى العلوية في أرياف حمص وحماة الشــرقية، حيث 
تختلط بعض القرى العلوية بقرى عشــائرية للعرب السنّة مما أسهم بشيوع اللهجة العشائرية بين بعض أبناء تلك القرى 
العلوية. وبالرغم من اقتصار عمل هذه السرية الامنية على طريق الرقة - حلب، الا ان نشاطها يبدو محدوداً ومقتصراً على 
جمــع المعلومات، ولم تتمكن »القدس العربي« من الحصول على مصادر أخرى توضح نشــاط وطبيعة هذه الفرقة التابعة 

للمخابرات الجوية حسب القيادي السابق في الجيش الحر بريف الرقة.

لاجئون سوريون في إحدى المناطق التركية
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قــدّم الصحافي البريطاني جون شــولوف 
مراســل صحيفــة »الغارديــان« في الشــرق 
الأوسط تفاصيل جديدة عن المحاولة الإنقلابية  
التي تعرض لها أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم 

الدولة الإسلامية المختفي في شرق سوريا. 
ونقل عن شــاهد عيان تأكيــده رؤية زعيم 
الدولــة بأم عينيــه. وقدم معلومــات إضافية 
عــن معركة حامية جرت بــن »الخوارج« على 
»الخليفة« وحراسه الذين انتصروا في النهاية. 
ووصف الشــاهد واســمه جمعــة حمادي 
حمدان )53 عاما( معركة حامية استمرت يوميا 
سقط خلالها عدد كبير من القتلى قبل أن يسيطر 

الحرس على الوضع ويقتلوا »الخوارج«. 
وتحدث شولوف مع شاهد العيان بعدما تم 
تهريبه من آخر معقل يسيطر عليه التنظيم في 
شرق ســوريا، حيث قال إن المواجهات حدثت 
في بلدة الكشــمة القريبة من بلــدة باغوز في 
أيلول )سبتمبر( أي قبل ثلاثة أشهر من اعتقاد 
المحاولة  أن  المنطقــة  في  المخابرات  مســؤولي 

الإنقلابية حدثت. 
وقال حمدان: »لقد رأيته بأم عيني، وكان في 
الكشــمة وفي أيلول )سبتمبر( حاول الخوارج 
القبــض عليه. وكان القتــال كثيفا وكان هناك 
الكثير مــن الأنفاق بن البيوت وكانوا معظمهم 

تونســيون وقتل الكثيرون«. وأضاف حمدان 
أن البغدادي انتقل إلــى باغوز حيث هرب من 
هناك إلــى الصحراء في  بدايــة كانون الثاني 
الحمادي  رواية  إن  شــولوف  ويقول  )يناير(. 
دعمتها المخابرات في المنطقــة والتي قالت  إن 
زعيم التنظيم ربما ظل في باغوز حيث شاهد ما 

تبقى من دولته التي بناها تتداعى أمام عينيه.
وتحــدث الكاتب مع مســؤول كــردي بارز 
في قوات ســوريا الديمقراطية إلى الصحيفة، 
إلــى مشــاركة عناصــر بــارزة في  مشــيراً 
الفوج الأجنبــي في القتال بمــن فيهم مغاربة 
وجزائريــون. و »كان قتال شرســا وتم تكفير 
الخاســرين« حســبما قال المســؤول واسمه 
عدنــان العفريني. وأضاف: »بــدأت )الثورة( 
في منتصف أيلول )ســبتمبر( وكانت محاولة 
خطيرة لقتله أو احتجــازه  ولا نعتقد أنه كان 

في تلك الفترة بالبلدة«.
 وقال الحمادي إن البغدادي وحرســه بقوا 
في باغوز لمدة ســتة أشــهر قبــل  هربهم إلى 
الصحراء، مضيفاً: »حاول أن يبتعد عن الأنظار 
ولم يمــر عبر البلدة ولكــن الجميع كان يعرف 
بوجوده حيث اســتخدم ســيارة أوبل لونها 
أحمر«. ووضع تنظيــم الدولة جائزة مالية لمن 
يلقي القبــض أو يقتل زعيم التمــرد أبو معاذ 
باغوز  جانب  إلــى  الكشــمة  وتقع  الجزائري. 
وسط الدمار الذي تسبب به القتال بعد إحكام 
الخاصة  والقوات  الديمقراطية  ســوريا  قوات 
البريطانيــة والفرنســية والأمريكية الحصار 

على آخر شــريط حــدودي للمقاتلن التابعن 
لتنتظيم الدولة على طول وادي الفرات.

ونقل الكاتب عــن المقاتلن الأكراد على خط 
القتال قولهم إن من تبقى من المقاتلن لا يتعدى 
400 مقاتــل ولا نيــة لهم للإستســلام. وتقول 
قوات سوريا الديمقراطية إنها سيطرت على 41 

موقعا للتنظيم.
ويعتقد أن قادة التنظيم يحتفظون برهائن 
غربين ومنهــم المصور الصحافي جون كانتلي 
وذلــك لاســتخدامهم كورقة مقايضــة عندما 
يحن الوقــت. وكان كانتلي معهــم في باغوز 
قبل فرارهم. ويقول ســكان البلــدة إن مغاور 
على أطراف البلدة اســتخدم لإخفاء الرهائن. 
ويضيف الكاتــب أن قــوات التحالف أمطرت 
مواقع المقاتلن للتنظيم بوابل من قنابل الهاون 
طوال يــوم الأحد فيمــا ازداد عــدد المقاتلات 
التابعــة للتحالف  وتركــت خلفها خطا أبيض 

يعلم مسارها في السماء.
ورمت الطائرات أحيانا قنابل خلفت وراءها 
أعمدة من الدخان. فيما تحركت طائرات المراقبة 
ببطء فــي الجو. ويقول مســؤول عســكري 
كــردي إن مقاتلي التنظيم كانوا يخشــون من 
هذه الطائــرات ومــن النادر مــا خرجوا إلى 
الشــوارع وبعــد غــروب الشــمس وبخفية. 
وقال عن المقاـــتلن إنهــم »ملتزمون ولا خطط 
لهم للإستســلام«. وأضاف أن قوات ســوريا 
الديمقراطية ســيطرت  على موقــع في معركة 

اسـتمرت ساعتن ليـستيعدوه في اللـيل.

صحافة 
»الغارديان«: شاهد يروي محاولة قتل »الخليفة« البغدادي: رأيته بأم عينيعالمية

سفارات الغرب تراقب والشارع لم يعد معنياً بالسياق القانوني

الأردن وقضية »التبغ ومطيع«... لا يزال العرض مستمراً ونقاشات بعنوان »كلفة« فتح التحقيق على مصراعيه
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

»لا يــزال العــرض مســتمراً« .. هــذا ما يمكــن فهمه 
باختصــار مــن الجــدل الــذي غرقــت بــه الأوســاط 
السياســية والشــعبية الأردنيــة بعــد اليــوم الخامس 
تقريباً لتحويل ملف قضية الســجائر والتبغ والدخان 
إلــى محكمة أمن الدولة ونشــر وإعــان لائحة الاتهام 

الرئيسية.
 ويعبّر هذا الجدل عن نفســه بعــدة حالات، بعضها 
حــاد جــداً ويشــكّك فــي كل الروايــة الرســمية بــكل 
الأحداث، وبعضها باســم الحكومة يميل إلى التشكيك 
في كل من يشــكّك وينتقد - على لســان رئيس الوزراء 
الدكتور عمر الرزاز-الشــطط في الميل إلى فقدان الأمل 

عند الشخصية الأردنية.
بين الاتجاهين، ثمة تيار راشد ومعتدل أكثر عقانية 
يدعــو إلــى التعقل وإلى توقــف إنكار حصــول خطوة 
كبيــرة ولأول مرة فــي التحقيــق التفصيلــي في ملف 
فساد كبير أقلق الرأي العام وبصورة ينبغي أن تسجل 
لحكومــة الــرزاز هذه المرة، فــي الوقت الــذي تتواصل 
فيــه عملية طرح التســاؤلات وعلى أســاس إبقاء ملف 

التحقيق مفتوحاً.
ثمة عناصر سياســية لا عاقة لها بالمسار القانوني 

والقضائي أحاطت بهذه المسألة.
يبدو أن الاهتمام الأمريكي ثم الدبلوماســي الغربي 
من بين هــذه العناصــر، حيث الضغط من مؤسســات 

أمريكية للتوســع في التحقيق في قضيــة التبغ ورجل 
الأعمال القوي الغامض عوني مطيع.

وحيث الســفارات الغربيــة تخصص جهــداً ووقتاً 
كبيريــن لاهتمــام بالمســألة، وفــي المقابــل حرصــت 
الســلطات على إظهار جدية في التحقيق والاستدعاء، 
وعرض البينات على الرأي العام لأن جهاز التحقيق هنا 
باسم النيابة العســكرية تعامل مع الوقائع والإفادات 
في إطــار الملموس والمقنع والقانونــي بعيداً عن ضغط 
الشــارع وتأويات الشائعات والشعور الذي تولد عند 
المواطن بوجود شــبكة كبيرة وأســماء أكثر من حيتان 

السياسة والنفوذ ينبغي أن يطالها التحقيق.
عملياً، صعب جداً إشــباع رغبة الشارع الشعبي في 

رؤية المزيد من الرؤوس الكبيرة خلف القضبان.
ومســؤولية التحقيق في بعده القانوني والقضائي 
تتعامــل مــع الحقائــق المجــردة التــي يمكــن إثباتهــا 
بعيــداً عن الشــبهة والظن، كما ألمــح البرلماني والكاتب 

السياسي جميل النمري.
 بمعنى آخر، الســلطات الأردنية مــن الصعب عليها 
إدارة التحقيــق فــي هــذا الملــف عبــر تأثيــر الضغــط 
السياســي الأمريكــي والغربي أو تحت تأثير الشــارع 
وسلســلة الفتاوى التــي يفترضها، الأمر الذي يفســر 
عملياً يأس بعض موظفي الســفارة الأمريكية في عمان 

الذين يحاولون الادعاء بأنهم يراقبون التفاصيل.
فــي كل حال، ذلــك لا يعنــي أن التحقيــق توقف أو 
ينبغــي أن يتوقــف عند حــدود لائحة الاتهــام الأخيرة 
المتعلقــة بنحو 29 شــخصاً، فالأمر منوط بالســلطات 
التنفيذيــة ورغبتهــا أو قدرتهــا علــى تقــديم مزيد من 

البينات باسم الحق العام ومحاربة الفساد.
وهــذا يعنــي أن التركيــز في قضيــة التبــغ ومطيع 
على عامــي 2016 و2017 قد لا يكون مثلبــة بقدر ما هو 
انعكاس لواقع البينات، والأدلة التي توافرت حتى الآن 
عن هذين العامــين اللذين يبدوان أنهما يشــكان زبدة 

المخالفات المالية والجمركية التي أحاطت بهذه القضية 
بعدمــا درســت بعناية وفــي إطــار الالتــزام القانوني 
الدقيــق، كما تفهم »القدس العربي« من وزير الشــؤون 
القانونية مبارك أبو يامين المصر بدوره على أن ســلطة 
القانــون والتحقيــق والقضاء لا تــدار بالرغبة والميول 

والاتجاهات والمشــاعر بــل بالبناء والواقــع القانوني 
المحض والمجرد. 

هنــا يبقى البــاب مفتوحاً أمام وجبــات إضافية من 
التحقيــق لاحقــاً على ذمــة القضية نفســها، لكن هيئة 
محكمة أمن الدولة هي التي ســتقرر ما الذي ستعتمده 
أو تتجاهلــه من المعطيات التي قدمتها النيابة على مدار 
ما حصــل خال عامــين. الافتــراض موجــود وخلف 

الستارة طبعاً بأن مركز القرار يدعم التحقيق.
 لكــن الحفــاظ علــى التوازنــات والتدقيــق بالكلف 
أمر فــي غاية الأهمية، لأن ســيف العدالــة والإنصاف 
القانونــي لا يتحقــق مــرة أخرى بنــاء على الاشــتباه 
والظن فقط، ولأن الأمن الوطني والقومي للدولة يؤخذ 
– بحــزم - بالاعتبــار عندما يتعلق الأمــر بالتعامل مع 

سطح الأحداث فقط وفقاً لمعيار الشارع.
 ويؤخــذ أيضــاً فــي الاعتبــار عندما يتعلق المشــهد 
بالكلفــة العميقة لفتح حالــة تحقيق بأبعاد سياســية 
شــاملة وبصورة يمكن أن تنتهي برواج التشكيك العام 
والخضوع أكثر لمنصات التواصــل ورغائبية الجمهور 
على حساب سمعة المؤسسات في معيار تؤكد »القدس 
العربي« بأنه كان أساســياً عندما تعلق الأمر بالتدقيق 

في التفاصيل في عمق المطبخ.
هذا أيضاً ســلوك سياســي بامتياز، وليس قانونياً 
محضاً ويؤشر على أن قضية التبغ، والتي تحاكم فيها 
مرحلــة كاملة مــن الأداء الجمركــي والبيروقراطي، لا 
تزال مفتوحة على مشــروع التحقيق في مراحل أخرى 
لاحقاً ولو بنظام التقســيط، حتى لا تفلــت الاعتبارات 

وتنتهي بما لا يحمد عقباه.

»ذا هيل«: علينا التوقف عن تقديم الذرائع
لبن سلمان وأمثاله من الطغاة العرب

في مقــال تحت عنــوان »توقفوا عن تقــديم الأعذار عن 
وحوش الشرق الأوسط والوقوق مع الشيطان الذي نعرفه« 
كتب الأستاذ في القانون في »جورج تاون لو« ديفيد سوبر 
في موقع »ذا هيل« الذي يغطي شؤون الكونغرس الأمريكي 
معلقــا على تحدي إدارة دونالد ترامــب مطالب الكونغرس 
وإصدار تقرير عما إذا أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
الحاكم الفعلي للسعودية بقتل صحافي »واشنطن بوست« 
جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام 
الماضــي. وقبل يوم مــن مرور الوقت المحــدد ظهرت تقارير 
صحافية عن تهديد محمد بن سلمان باستخدام »الرصاص« 
إن لم تنفع الحيل لجلب خاشــقجي إلى السعودية، طوعا أم 

كرها.
 ويعلــق أن تحــدي الإدارة يأتي بعد سلســلة مؤســفة 
للمســؤولن الأمريكيــن وغيرهم الذين ظلوا يتمســكون 
بموقف أنه يجب الإستمرار في دعم جماعة سيئة مهما كانت 
لأن منافسيها سيكونون أسوأ منها. مضيفا:« هذا كلام فارغ 
وهو خيانة للمصالــح الأمريكية. وفوق كل هذا خيانة للقيم 
الأمريكيــة وعلينا أن لا نفترض قدرتنا علــى معرفة من هو 

الشرير الأسوأ«.
ويــرى الكاتب أن هناك ثلاث قوى رئيســية في المنطقة، 
بعيدا عن ســرائيل والقوى الخارجية التي تدعم وكلاء لها 

في المنطقة والتي تتصارع على الســلطة: الأنظمة الســنّية 
والمســلمون  الســنّة  والمســلمون  الديكتاتورية  العلمانية 

الشيعة. 
ويقود ولي العهد السعودي بن سلمان والجنرال المصري 
السيســي والإمارات العربية المتحدة تحالفا سنّياً علمانياً 
مستبداً. أما الأنظمة السنّية الدينية فتضم قطر وتركيا التي 
حصلت على مســاعدة اقتصادية من الأولــى وبقية العائلة 
الســعودية الحاكمة وطالبان الأفغانية وعناصر في وكالة 
الإســتخبارات الباكســتانية وكذا القاعدة وتنظيم الدولة 
ذات أصول دينية ســنّية. ويناقش أن الطريقة السيئة التي 
أدارت فيهــا الولايات المتحدة غزو العــراق منعت من ظهور 
عناصر علمانية شيعية. ولهذا الســبب تقود إيران الطرف 
الشيعى حيث ترأس تحالفاً شــيعياً فضفاضاً يضم العراق 

وسوريا ولبنان وكذا الحوثين في اليمن. 
ويعتقد أن تحديد الطرف الأحســن يظــل مهمة مخادعة 
لأن الأطراف الثلاثة متورطة في جرائم، مشــيراً إلى الحملة 
التي تقودها الســعودية في اليمن وقصف المدنين فيه وإلى 
مذبحة رابعــة التي قتل فيها السيســي مئــات المعتصمن 
المدنين ضد انقلابه وهي جرائم لا يمكن تبريرها، بالطريقة 
نفســها التي لا يمكن فيهــا تبرير إرهاب القاعــدة وتنظيم 
الدولة أو استخدام نظام بشار الأسد البراميل المتفجرة ضد 

مواطنيه أو مذابحه الجماعية للمعتقلن في سجونه.
كمــا أن الأطــراف الثلاثــة تتســم بالقســوة فــي قمع 
معارضيها، فالجنرال السيسســي ســجن وقتل المعارضن 
الســلمين بطريقــة وصل فيهــا القمع  درجة لــم تصل في 
عهد سلفه حســني مبارك. أما محمد بن ســلمان فقد سجن 
المعارضن وقتل جمال خاشقجي وسجن وعذب الناشطات 
رغم أنه حصل علــى مديح الغرب لســماحه للمرأة بقيادة 
السيارة. ورغم فضح تركيا لجريمة قتل خاشقجي إلا أن عدد 
الصحافيــن المعتقلن لديها يعد الأعلى في العالم.  أما إيران 

فقد قمعت الحركة الخضراء بعد تزوير الإنتخابات. 
ويقول ســوبر إن الأطراف الثلاثة تضــم الكثيرين ممن 
يعارضون إســرائيل. فقد شنت الأنظمة الســنّية العلمانية 
حرباً في عام 1967 و 1973 واليوم فمصر تقيم علاقة ســلام 
مع إســرائيل. ولكنها تروج للعداء لإسرائيل من أجل إلهاء 

الرأي العام عن مشاكل الإقتصاد وسوء إدارته. 
فيما تســتخدم حركة حماس وحزب الله الدين. وكل من 
الأطراف الثلاثة له أهداف توســعية، فمحمد بن سلمان قام 
باختطاف رئيــس الوزراء اللبناني وحاول قصف اليمن من 
أجل تحويلــه لدولة. وبنى تنظيم الدولــة والقاعدة فروعا 

لهما في آســيا وأفريقيا. وبالمقارنة تظل الأهداف التوسعية 
الإيرانية محدودة بسبب وضعية الشيعة كأقلية في العالم 
الإســلامي. وهذا لم يمنع إيران من اســتعراض تأثيرها في 

المنطقة.
ويقول: »حتــى نكون منصفــن فعناصر فــي الأطراف 
الثلاثة تصرفت بطريقة تثير الإعجاب. فقد شكل العلمانيون 
الســنّة أســاس الحركات الداعية للديمقراطيــة في لبنان 
وســوريا ومناطق أخــرى. وقدموا دعما قويــا للجماعات 
الشــيعية المؤيدة للديمقراطية فــي البحرين واحتجاجات 
ســاحة اللؤلؤة«. وكان الســنّة المتدينون ناجحن بشــكل 
نســبي في حركات الديمقراطية في تونس والتزموا بنتائج 
الإنتخابــات. وتحدى شــباب الإخوان المســلمن في مصر 
قادتهم وشــاركوا في اعتصامات ميــدان التحرير. وبدأت 
قطر قناة الجزيــرة والتي وإن لم تكن تامة إلا أنها كســرت 
احتكار الدعاية التي تقوم بها وزارات الإعلام وســيطرتها 

على المعلومات. 
السلمية  والشــيعية  الســنّية  الجماعات  إيران  ودعمت 
المطالبة بالديمقراطية في البحريــن والتي تعرضت لحملة 

قمع قاسية على يد السعودية والإمارات وملك البحرين. 
كما عارض الحوثيون وإيران القاعدة في اليمن  ودعمت 
إيران الهزارة الشيعة في أفغانســتان. ودعا عدد من آيات 
الله في إيران غير المرشد الأعلى للجمهورية إلى الديمقراطية 

والتسامح. 
ويقــول أن التحالفات الكبرى ضــد الإرهاب التي يقصد 
فيها التدين الســنّي أو إيران الذي يقصد فيها الشــيعة في 
أماكن أخرى لا تحقق شيئا غير دعم الطغاة السنّة العلمانين 
الذين يستخدمونها كذريعة للقمع الذي يدفع نحو التطرف.

ويناقش الكاتــب أن مصدر القــوة الأمريكية في المنطقة 
»نابع مــن قيمنا«. ومن هنا فالدفاع عن الناشــطن الداعن 
للديمقراطيــة وراصــدي حقــوق الإنســان والصحافين 
أينما تعرضوا للتهديد ســينقذ أرواح الذيــن يمكنهم قيادة 
المنطقة لمستقبل مســتقر وهو ما لا يستطيع الطغاة تحقيقه. 
ويختتم بالقــول: »لقد فوّتنــا فرصة ذهبيــة عندما وقفنا 
نراقب الربيع العربي والطغاة وهم يذبحون الديمقراطيون 
العلمانيون فــي كل أنحاء المنطقة«. وأضافــك »نريد طريقاً 
جديــداً وعلينا أن نتوقف حــالًا عن دعم الذبــح في اليمن 
وإيجاد الذرائع لولي العهد الســعودي الوحش وديكتاتور 
سوريا وتطبيق ظروف تتعلق بحقوق الإنسان عندما ندفع 
لمصر«. ومن خلال العودة لقيمنا سنقود بالمثال الذي سيلهم 

الديمقراطين العلمانين في المنطقة.

»صالون«: هل ابتزاز ناشونال إنكويرر لبيزوس 
حماية لولي العهد السعودي؟

نشــر موقع  »صالون« مقالا للصحافي إيغور ديرش، الصحافي المقيم في نيويورك تســاءل فيه عن 
ابتزاز مجلة ناشونال إنكويرر لجيف بيزوس والبعد السعودي في الأزمة.

وجاء فيه أن مؤسس شركة »أمازون« بيزوس نشر رسالة غير عادية كشف فيها عن  محاولات مجلة 
التابلويد »ناشــونال إنكويرر« ابتزازه وقادت معلومة فيها إلى تكهنــات كثيرة عن ربطه جهود المجلة 

بعلاقاتها مع الحكومة السعودية. 
وكتب بيزوس في »ميديوم بوســت« أن شــركة »أمريكان ميديا إنك« الشــركة الأم لمجلة »إنكويرر« 
هددته بنشــر صور عارية له وتفاصيل عن علاقاته العاطفية مع المذيعة لورين سانشــيز إلا إذا أصدر  
بيانا يعترف »ينكر« فيه أن تغطية إنكويرر لعلاقته »مدفوعة سياســيا أو أنها متأثرة بقوى سياسية«. 
وأشــار بيزوس إلى أن ديفيد بيكر، رئيس أمريكان ميديا إنــك  والصديق القديم لدونالد ترامب »وافق 
على الدخول في صفقة تحصنه من المحاكمة مع وزارة العدل على خلفية  دوره في قضية »إمسك واقتل« 
نيابة عن الرئيس ترامب وحملته الإنتخابية«. فقد حصلت أمريكا ميديا إنك على قصة عارضة بلي بوي 

السابقة كارين ماغداويل وعلاقتها العاطفية مع ترامب مقابل مبلغ من المال ولكنها لم تنشرها.
 وكتــب بيزوس أن »بيكر وشــركته كانا موضوعــا للتحقيق في تحركات عدة قامــت بها نيابة عن 
الحكومة الســعودية«. واستشــهد بتقرير نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« جاء فيه أن ترامب كافأ 
بيكر على وفائه وولائه بعشــاء خاص في البيت الأبيض حضره مع ضيف مرتبط بالعائلة السعودية 
الحاكمة حيــث كان بيكر يحاول الحصول على صفقات تجارية. وذكــرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن 
بيكر سافر إلى الســعودية بعد الرحلة التي قام بها ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان وكان على 
اعتقاد أن السعودين سيدعمون خطواته الحثيثة للسيطرة على مجلة »تايم«. وقبل تلك الزيارة نشرت 
أمريكان ميديا إنك عدداً خاصــاً من 100 صفحة وبطباعة صقيلة والذي كان بالضرورة ترويجيا للأمير 

محمد بن سلمان.  
ويقول الكاتب إن الفضائح التي كشــفها بيزوس جاءت في الوقت نفســه الذي كشفت فيه صحيفة 
»نيويورك تايمز« من أن الأمير السعودي أخبر كبير مساعديه في عام 2017 أنه سيستخدم »الرصاصة« 
ضد جمال خاشقجي، صحافي »واشنطن بوست« الذي قتل في تشرين الأول )أكتوبر( الماضي حسب ما 

توصلت إليه المخابرات الأمر الأمريكية.
وحاول الرئيس دونالد ترامب ومن معه الدفاع عنه التقليل من تقييم المخابرات الأمريكية عن تورط 
الأمير محمد الذي أقام علاقة مع صهر ترامب ومستشاره جارد كوشنر.  وجاءت بعد أن نشرت صحيفة 
»وول ستريت جورنال« عن الجهود الحثيثة التي يقوم بها محمد بن سلمان لتجنيد المؤسسات الإعلامية 
الأمريكية من أجل إعادة تشــكيل صورته في الغرب وتحســينها. وحســب التقرير فقد التقى محمد بن 
سلمان على يخته في البحر الأحمر مع مدير ومؤسس شركة »فايس ميديا« شن سميث لمناقشة »مملكة 
إعلامية دولية لمواجهة منافســي المملكة وتحســن صورتها في الغرب«. وكتب بيزوس  أن بيكر أصيب 
بحالة جنونية عندما علم أن بيزوس عن محققا خاصا من أجل البحث عن الطريقة التي تم فيها ســرقة 
الصور والرسائل النصية من هاتفه النقال » ولأسباب سنعرفها لاحقا يبدو أن الزاوية السعودية ضربت 
على وتر حساس«. وليس من الواضح إن كانت »الصلات السعودية كانت وراء محاولات الإبتزاز إلا أن 
الشخص الذي عينه للتحقيق غافن دي بيكر يعتقد ان الصور تم الحصول عليها من خلال القرصنة على 
هاتف بيزوس«. وخلافا لهذا يرى الكاتب في صحيفة »واشنطن بوست« مانويل رويغ- فرانزيا فإن دي 

بيكر قال إن »هناك إمكانية قيام كيان حكومي بالحصول على رسائل بيزوس«. 
ففي كانون الأول )ديسمبر( قام المحرر السابق لناشونال إنكويرر جيري جورج بربط بيكر وترامب 
والسعودين في مقابلة مع شبكة »أم أس أن بي سي« وشرح فيها أن بيكر استخدم مجلته لمساعدة حملة 
ترامب والســعودين للحصول على تمويل. وقــال جورج إن بيكر لديه معلومات مضرة لاســتخدامها 
كورقــة مقايضة. وقال جورج للمذيع أري ميلبر »أصبح ديفيــد قريبا لرجال ترامب بمن فيهم كما تعرف 
المال السعودي وجارد كوشــنر.. والمصرفيون الأصدقاء«. وأضاف » ففي النهاية لقد جمع أوراق ضغط 
من أجل اســتخدامها للحصول على ما يريد«. وأشــار جورج إلى العدد الخاص الصقيل الذي نشــرته 
أمريكان ميديا إنك بأنه محاولة مثيرة للشــك لأن الشــركة »كانت فقيرة ماليا« و«تدفق لها المال«. وقال 
»أعتقد أن هناك حجراً يمكن رميه« »أعني المحقق الخاص وتحركه باتجاه، كما تعرف، الدور الســعودي 

في كل هذا وهم لم يخرجوا من المشاكل بعد«.

 الشارع الشعبي يريد رؤية المزيد من الرؤوس الكبيرة خلف القضبان

■ هناك ثلاث قوى رئيسية في المنطقة، 

بعيدا عن إسرائيل والقوى الخارجية التي 
تدعم وكلاء لها في المنطقة والتي تتصارع 

على السلطة: الأنظمة السنّية العلمانية 
الديكتاتورية والمسلمون السنّة والمسلمون 

الشيعة

■ تظل الأهداف التوسعية الإيرانية 

محدودة بسبب وضعية الشيعة كأقلية في 
العالم الإسلامي. وهذا لم يمنع إيران من 

استعراض تأثيرها في المنطقة

عنصر من قوات سوريا الديمقراطية يمشي وسط دمار بلدة باغوز 
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شؤون عربية وعالمية

وفاة فلسطينيين أحدهما ضابط 
شرطة من غزة في نفق تهريب 

بضائع على الحدود المصرية

غزة ـ » القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــع انطــاق حــوارات المصالحة أمــس، في 
العاصمة الروســية موســكو، طالب عضو المكتب 
السياســي لحركة حمــاس الدكتور موســى أبو 

مرزوق، بالتوافق على ثاث قضايا أساسية.
وكتب علــى صفحته على موقــع »تويتر«، مع 
بداية انطاق الحوار الذي تشــارك فيه عشــرة 
فصائل فلســطينية، أن الحوار ينطلق »مع إصرار 
بالخروج من الحالة الراهنة«. وأكد أن أهم ما يجب 
التوافق عليه ثاث قضايا أساسية، هي »التصدي 
لــكل مشــاريع تصفيــة القضية الفلســطينية«، 
والقضية الثانية »الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا 

الفلسطيني«.
وأشار إلى ان القضية الثالثة تتمثل في الحصار 

المفروض على سكان قطاع غزة,
وبــدأت وفود الفصائل العشــرة وفي مقدمتها 
حركتــا فتــح وحماس، يــوم أمــس لقاءاتها في 
العاصمة الروســية، بناء على دعوة وجهها مركز 

أبحاث تابع لوزارة الخارجية.
والتقى حــول طاولة واحدة يــوم أمس وفدا 
حركتي فتح وحماس، للمــرة الأولى منذ مارس/ 
آذار من العــام الماضي، حيث توقفت اللقاءات بين 
الطرفين، بعد حادثة التفجيــر التي طالت موكب 

رئيس الوزراء ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني 
عند دخوله إلى قطاع غزة.

ولا يعول كثيرا على نتائج لقاءات في موسكو، 
مــن أجل إنهــاء الخــاف القائــم في الســاحة 
الفلســطينية، الذي يشــهد تصاعدا يهدد بنسف 
اتفاقيات المصالحة التي وقعت ســابقا في مصر، 
حيث تفيد المعلومات أن اللقاءات التي ستعقد في 

موسكو ستكون »تشاورية«.
ويعــود الخاف فــي ظل تباعــد وجهات نظر 
الطرفين حول طريقة حل الخافات القائمة، حيث 
تنادي حركة فتح بضرورة التزام حماس بالاتفاق 
الأخير الموقــع في مصر يوم 12 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2017، وينص على تمكين الحكومة من إدارة 

قطاع غزة كما الضفة الغربية.
ومــع تصاعــد الخافــات، أصــدرت المحكمة 
الأول  كانون  ديســمبر/  شــهر  في  الدســتورية 
الماضي، قــرارا بحل المجلس التشــريعي، لتقوم 
حركة فتح بعدها بالشروع في اتصالات لتشكيل 
حكومة فصائلية سياســية، مــن فصائل منظمة 
التحريــر، دون إشــراك حركة حمــاس، ودعت 
لإجــراء انتخابــات برلمانيــة، وهو مــا رفضته 
الأخيرة، التــي تطالب بحكومة وحــدة وطنية، 

وإجراء انتخابات عامة.
الجبهة  في  السياسية  الدائرة  مســؤول  وقال 
الطاهر »إن  الشــعبية لتحرير فلســطين ماهــر 
موسكو ستمارس دورا جديا وحقيقيا للدفع نحو 

الوقت  الفلســطيني«، مطالباً في  إنهاء الانقسام 
ذاتــه حركتي فتح وحماس بـ«تقديم تســهيات 
جديــة من أجل إنهــاء الانقســام، والعمل بجهد 
ليكون التناقض الوحيد مع دولة الاحتال فقط«.

وقــال نايــف حواتمة الأمــين العــام للجبهة 
الديمقراطيــة، فــي تصريحــات نشــرها موقع 
تنظيمه، إنه بعد التشاور مع المسؤولين الروس، 
فهمت الديمقراطية أنهم »ينظرون بقلق شديد إلى 
تفاقم أزمة الانقســام واتساع الهوة بين طرفيه«، 
وإن القضايــا والملفات المعنية بإنهاء الانقســام 
»تحتــاج إلى جهد أوســع مــن دورة حــوار في 

موسكو«.
وأشار إلى أن روسيا ترى في دعوتها للحوار، 
العمــل أولًا على منــع تفاقم الأزمــة، وثم وضع 
أرضيــة تمهد الطريــق للدعوة لــدورة جديدة، 

للحوار المباشر بين الطرفين.
وأوضح أن وفد الديمقراطية يحمل وجهة نظر 
تدعو إلى حل جذري لقضية الانقســام، وللأزمة 
الفلسطينية بشــكل عام، باعتبار أن الانقسام هو 

واحد من تداعياتها.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم أعمال المؤتمر الذي 
دعت إليه موسكو، والهادف إلى استطاع مواقف 
الفصائل حول المصالحة، وكيفية مواجهة المخاطر 
سياســيا،  الفلســطينية  بالقضية  تحــدق  التي 
خاصة بعد التسريبات التي نشرت حول المخطط 

الأمريكي المعروف باسم »صفقة القرن«.

غزة ـ » القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، 
عــن وفــاة ضابط شــرطة وشــخص آخــر، داخل نفــق مخصص 

لتهريب البضائع أسفل الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر. 
وقال إياد البزم الناطق باســم الوزارة في تصريح صحافي، إن 
استشــهاد ضابط شرطة برتبة رائد، واســمه عبد الحميد عطا الله 
العكــر )39 عاماً( »خــال مهمة أمنية« لتفقد نفــق حدودي جنوب 
قطــاع غــزة، إضافة إلــى المواطن صبحــي صقر أبو قرشــن )28 
عاماً(. وأشــار إلى أنهما قضيا »اختناقاً نتيجة استنشــاق غازات 

سامة أثناء عمليات الإنقاذ«.
وأوضــح أن أطقم الدفــاع المدني تمكنت من اســتخراج جثماني 
الشــهيدين مــن داخــل النفــق، بعــد جهود كبيــرة اســتمرت عدة 
ســاعات، بينمــا تم إنقاذ عنصــري أمــن آخريــن، وتم نقلهما إلى 

المستشفى لتلقي العاج.
جــاء ذلك بعدما أعلن عن فقدان تســعة عمال يعملون في نفق لـ 
»تهريــب البضائع« مقام أســفل الحدود الجنوبيــة لقطاع غزة مع 
مصر، بعدما جرى اســتهداف هذا النفق مــن قبل الجيش المصري 

بقنابل الغاز.
يشــار إلــى أنه يجــري اســتخدام تلــك الأنفاق التي انحســرت 
أعدادها بشكل كبير جدا، لإدخال بضائع وسلع لسكان قطاع غزة 

المحاصرين.
وكانت هذه الأنفاق تشهد رواجا في العمل في سنوات ماضية، 
قبــل أن يشــرع الجيش المصري فــي حملة أمنية لا تزال مســتمرة 
منذ خمس ســنوات في منطقة ســيناء، التي تشمل منطقة الحدود 
مع غــزة، حيث عمل على تدميــر الغالبية العظمى مــن تلك الأنفاق 

بتفجيرها أو ردمها.
وقضى عشرات الفلسطينين داخل أنفاق تهريب البضائع، إما 
اختناقا أو صعقا بالكهرباء، وآخرون كثر جراء انهيارات أرضية.

والمعروف أن الحــدود الفاصلة بن قطاع غزة ومصر تمتد لـ 12 
كيلومتــرا، ومنذ عامن تقريبا، لجأت حركة حماس وفق تفاهمات 
أبرمــت مع مصر، إلى تحصن تلك الحدود أمنيــا، لمنع أي عمليات 

تهريب تضر بالأمن المصري.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

في موازاة نهب الاحتال لأموال »المقاصة« المستحقة 
تطالب جمعيتان حقوقيتان داخل أراضي 48 ســلطات 
الاحتال بالتوقف عن التنكر لحق المدنيين الفلسطينيين 
بالتوجــه للقضــاء ومطالبتها بالتعويــض عن أضرار 

تسببت بها لهم. 
وتقــدم مركزا »عدالــة« و»الميــزان« بالتماس أمس 
قرار  على  لاســتئناف  العليــا  الإســرائيلية  للمحكمة 
محكمة بئر السبع المركزية القاضي بإمكانية التنكر لحق 

أهالي غزة في الحصول على تعويضات. 
ويســتذكر المركــزان الحقوقيان أن قــوات الجيش 
الإســرائيلي أطلقت بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2014، النار على الصبي عطية فتحي النباهين )15 عامًا( 
من قطاع غزة أثناء وجوده في الأرض المملوكة للعائلة، 
حيث لم يكن بحوزته أي ســاح ولم يقم بأي عنف، مما 
تسبب في إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعدًا وغير قادر 

على الحركة مدى الحياة. 
وفي تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2018، رفضت محكمة 
بئر الســبع طلبا قدمه بالنيابة عن أسرة النباهين مركزا 
عدالة والميــزان، ولكن المحكمة أصدرت حكمًا يمنع تقديم 
دعوى تعويضات عند التعرض للإصابة على يد الجيش 
الإســرائيلي في قطاع غــزة  بذريعــة أن القطاع »كيان 

معاد«. 
وجــاء في حيثيات حكم المحكمة أنــه بناء على البند 
5/ب-1 مــن تعديل رقــم )8( لقانون الأضــرار المدنية 
)مســؤولية الدولة( لســنة 1952، الذي تم تشريعه في 
عام 2012، أنه لا يحق لســكان منطقة تعتبرها الحكومة 
الإســرائيلية »كيانا معاديا«) هذا مــا أعلنته الحكومة 
الإســرائيلية حول قطاع غزة في عام 2007( أن يطالبوا 
بتعويضات من إسرائيل لأي سبب. وبالأمس قدم مركزا 
»عدالة« و»الميزان« لحقوق الإنســان استئنافًا للمحكمة 
العليا، يســتأنفان فيــه على قرار المحكمــة المركزية في 
بئر السبع، حيث أشــار المركزان إلى أن قرار محكمة بئر 
الســبع والتعديل رقم )8( مخالفان للقانون الإسرائيلي 
والقانــون الدولــي والذين يكفــان للمدنيين المحميين 
حــق الوصول الى تعويضات مائمــة. وطالب المركزان 
في الاستئناف المحكمة الإســرائيلية العليا بإلغاء قرار 

محكمة بئر السبع والبت في مخالفة التعديل للدستور.
ويتبنــى التعديل رقم 8 نظرية »الأعــداء الأجانب« 
التي باتت محرمة وتم حظرها منذ انتهاء الحرب العالمية 

مركزان حقوقيان داخل أراضي 48

مطالبة إسرائيل بالكف عن حرمان المدنيين الفلسطينيين من مقاضاتها على أضرار ألحقتها بهم

مع انطلاق حوارات المصالحة الجديدة في موسكو

أبو مرزوق يطالب بالتوافق على ثلاث قضايا... والشعبية والديمقراطية تدعوان لحل جذري للانقسام

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي رســالة واضحــة تؤكد رفض 
الفصائل والهيئــة الوطنية للمماطلة 
تفاهمــات  تنفيــذ  فــي  الإســرائيلية 
خاصــة  الأخيــرة،  الهــدوء  إعــادة 
بعد أحــداث الجمعــة الماضيــة التي 
شهدتها »مخيمات العودة الخمسة » 
وأســفرت عن استشهاد فتى وطفل، 
شهدت الحدود الشرقية للقطاع بعد 
توقف دام لعدة أســابيع عودة العمل 
بـــ »الأســاليب الخشــنة«، من خال 
»وحــدات الإرباك الليلــي«، كما تقرر 
تنظيــم فعالية »حراك بحري« جديدة 

شمال القطاع.
ومن جديد انتشر شبان غاضبون 
على أكثر من منطقة حدودية تقع إلى 
الشــرق من قطــاع غزة، حيــث تقام 
هنــاك مخيمــات العــودة، وشــرعوا 
بأعمال »الإرباك الليلي«، التي تشمل 
عدة فعاليات، هدفهــا قض مضاجع 
جنــود الاحتــال المتمركزين في تلك 

المناطق.
نشــاطات  اســتئناف  وجــرى 
المشــاركن  المتظاهريــن  مجموعــات 
فــي فعاليــات »الإرباك الليلــي«، ليل 
أول مــن أمــس الأحــد، بالعمــل في 
منطقة تقع شرقي بلدة جباليا شمال 
قطاع غــزة، وعلى حدود بلدة خزاعة 

جنوبا، بعد أن شهدت هذا الفعاليات 
توقفــا منــذ مطلــع شــهر نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي مــن العــام الماضي، 
مــع بداية العمل فــي تفاهمات إعادة 

الهدوء الأخيرة.
وأشعل الشــبان النار في إطارات 
الســيارات، وفجروا قنابــل صوتية 
فــي المكان، كما وجهوا أشــعة الليزر 
صوب الأبراج العسكرية الإسرائيلية 

المقامة على الحدود.
ورد جنــود الاحتال بإطاق وابل 
مــن الرصاص الحــي وقنابــل الغاز 
المتظاهرين،  للدموع صــوب  المســيل 
وهو ما أســفر عن إصابــة عدد منهم 

بحالات اختناق.
كمــا قــررت الهيئة الوطنيــة العليا 
لمســيرات العــودة إطــاق فعاليــات 
»الحــراك البحري الـ 23«« في المنطقة 
الواقعة أقصى  البحريــة  الحدوديــة 
حدود شــمال قطاع غــزة، وذلك بعد 
أن شــهدت الأســابيع الأخيــرة عدم 

انتظام هذه الفعالية.
وجاءت هذه الفعاليات بعد أحداث 
يوم الجمعــة الماضي التــي أحيا فيها 
ســكان غزة الجمعة الـ 46 لـ »مسيرات 
العودة« حيث أســفر استهداف جنود 
الاحتال للمتظاهرين، عن استشــهاد 
فتــى وطفــل، وإصابة آخريــن بجراح 
مختلفــة، حيــث قالــت وقتهــا الهيئة 

بعد عملية توقف بدأت مطلع نوفمبر الماضي

الهيئة الوطنية ترسل إشارات غضب لإسرائيل 
وتفعّل »وحدات الإرباك« و»المسير البحري« رفضا للتلكؤ في تنفيذ تفاهمات الهدوء في القطاع

الوطنية لمسيرات العودة، إن التصعيد 
الإســرائيلي »يجعــل كل الاحتمالات 

مفتوحة على مصراعيها«.
»تصعيــد  قــرارات  وتشــير 
الفعاليــات« إلــى تراجع إســرائيل، 
عن وعودهــا الأخيرة التــي قطعتها 
للوســطاء، بتنفيذ تفاهمات الهدوء، 

خاصة المرحلة الثانية منها.
وكانت فعاليات »وحدات الإرباك 
تشــرين  مطلــع  توقفــت  الليلــي« 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي، بناء على 
تفاهمــات توصلــت إليهــا الفصائل 
الفلسطينية مع إســرائيل، بوساطة 
كل من مصر وقطــر والأمم المتحدة، 

بعــد تصاعــد فعاليــات »مســيرات 
العــودة« التــي انطلقت علــى حدود 
غــزة يوم 30  مــارس/ آذار من العام 
الماضــي، وما رافقها مــن مواجهات 

عسكرية محدودة.
مــن  الأولــى  المرحلــة  وتشــمل 
تنفيــذ  الهــدوء،  إعــادة  تفاهمــات 

للقطــاع،  عاجلــة  إغاثيــة  مشــاريع 
للمساهمة في تخفيف حدة الحصار 
 12 منــذ  الســكان  علــى  المفــروض 
عامــا، ومــن بينهــا زيادة مســاحة 
بضائــع  إدخــال  وكذلــك  الصيــد، 
جديــدة للقطاع، والســماح بعمليات 
التصديــر، وتشــغيل عمالــة مؤقتة، 
على أن تشــمل المرحلة الثانية تنفيذ 

مشاريع بنى تحتية مهمة.
وشهدت الأســابيع الماضية تلكؤا 
إســرائيليا فــي التنفيــذ، وهــو مــا 
دعــا الفصائل الفلســطينية للتلويح 
بالعــودة إلى التصعيد، واســتخدام 
توقفت  التي  الخشــنة«  »الأســاليب 
قبل عدة أســابيع، مثــل »البالونات 

الحارقة«، و«الإرباك الليلي«.
»الابتزاز« الإسرائيلي،   وبســبب 
الشــهر  حمــاس  حركــة  رفضــت 
الماضي، اســتام الدفعــة الثالثة من 
أمــوال المنحة القطرية، غير أن جهود 
الوســطاء عادت مجددا قبل عشــرة 
أيــام، فعقــد »اجتماع ثاثــي« ضم 
المبعــوث الأممــي للمنطقــة نيكولاي 
الملــف  ومســؤول  ميادينــوف، 
الفلســطيني في المخابــرات المصرية 
اللواء أحمد عبد الخالق، وإسماعيل 
هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، جــرى خاله تأكيــد الأمم 
رعــاة  بصفتهمــا  ومصــر  المتحــدة 

الاتفاق، استمرار إسرائيل في العمل 
بما جرى التوافق عليه سابقا.

وعقــب اللقاء وصل إلى العاصمة 
المصريــة القاهــرة، وفــد رفيــع مــن 
قيادة حماس برئاســة هنية، ناقش 
عــدة ملفات، بينهــا اتفــاق التهدئة، 

حيث لا يزال الوفد موجودا هناك.
وقالت حمــاس في بيــان لها، إن 
اللقاء مــع مدير المخابــرات المصرية 
اللواء عباس كامل، تناول الأوضاع 
الإنســانية  والحالــة  الاقتصاديــة 
المتفاقمة في القطاع، بسبب استمرار 
الحصار الإسرائيلي، وإن المسؤولن 
المصرين أكدوا على ضرورة الالتزام 
بالتفاهمــات مــع الإســرائيلين، مع 
ضرورة »ضبط الميدان لحماية أرواح 
الفلســطينين والحفاظ على الطابع 
واســتخدام  للمســيرات  الشــعبي 

الأدوات السلمية«.
وفي ســياق متصــل، أعلن جيش 
فلســطيني  اعتقــال  عــن  الاحتــال 
بعد تســلله عبــر البحــر بالقرب من 
»كيبوتــس زيكيــم« شــمالي قطــاع 
غزة. وذكــرت تقارير إســرائيلية أن 
فلســطينياً ســبح في البحر شــمال 
القطــاع حتى وصــل قريبــاً من تلك 
المنطقة، لافتة إلى أن قوة من الجيش 
يحمــل  يكــون  أن  دون  اعتقلتــه، 

ساحا.

وحدات الإرباك الليلي تعود مجددا إلى شرق غزة ردا على عدم إيفاء إسرائيل بتعهدات التهدئة

الصبي عطية فتحي النباهن أحد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي تحرمه المحاكم الإسرائيلية من التعويضات

وســتلتقي حســب الترتيبــات الموضوعــة، 
الفصائــل الفلســطينية المشــاركة فــي ختــام 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  مع  اجتماعاتها 

لافروف.

وهذه الحــوارات التي انطلقت في موســكو، 
ليست بديلة عن الرعاية المصرية لملف المصالحة، 
كما يؤكد قــادة التنظيمات الفلســطينية، حيث 
أعلنت حركــة حماس قبل أيام عــن تلقيها دعوة 

مصرية لإجراء حوار بين الفصائل الفلســطينية، 
مرحبة بتلــك الدعوة، ولــم يحدد موعــد لتلك 
الجلســة، كما لــم يعــرف إن كانــت حركة فتح 

ستشارك في تلك الجولة أم لا.

صورة تجمع لافروف مع عزام الأحمد )فتح(  وموسى أبو مرزوق )حماس( خال جولةحوار سابقة

دســتورية القانون فإن قرار محكمة بئر الســبع يمنح 
حصانة كاملــة للمس وإلحاق الضرر بالمدنيين، حتى لو 
كان ســببها الإهمال أو إلحاق الضــرر بهم خال عملية 
غير عسكرية أو خال فترة التهدئة أو عدم وجود حرب 

من الأساس. 
وتتابــع »حصانة كهذه لا يمكــن اعتبارها قانونية. 
ان التعديل ســابق الذكر يعني أن للجنود الإسرائيليين 
والســلطات الحكوميــة الإســرائيلية حصانة ضد أي 
مطالب بتعويضات عن ضرر تســببوا فيه، بما في ذلك 
دفــع تعويضــات للمتضررين حال كانوا فــي »منطقة 
قتال« أو تواجدوا حول أو فــي »كيان معاد« حتى حين 
يأخذ الضرر منحــى انتهاك القانــون المحلي والدولي 
ويتسبب في إيذاء المدنيين، فيما ينفي كا من مسؤولية 
ويؤكد  للضحايــا.  الأصيلة  الحقــوق  وكذلــك  الدولة 
مدير وحــدة الاتصالات والعاقــات الدولية في المركز 
الحقوقي الأســتاذ محمود أبو رحمة ان قانون الأضرار 
المدنية الإسرائيلي ولسنوات عديدة أنكر على الضحايا 
الفلســطينيين وصولهــم لتعويضات مشــروعة حيث 
ينص القانون على أن إســرائيل ليســت مسؤولة عن 
الأضرار الواقعة خال أعمــال قتالية يقوم بها الجيش 
الإســرائيلي، لافتا إلــى أن التعديل رقــم 8 يأتي ليزيد 
من حالات الاســتثناء ويتم تطبيقه بغــض النظر عن 
قانونية تصــرف قوات الجيش الإســرائيلي، موضحأ 
أن قرار محكمة بئر الســبع يعتبر كل ســكان غزة، بما 
فيهم المدنيون أمثال الطفل عطية النباهين، غير مؤهلين 
للمطالبــة بتعويضات فقط بســبب أماكــن وجودهم 
)داخل قطاع غزة) وهو بذلك يعد انتهاكا لمبادئ سيادة 

القانون والعدالة ويتوجب إلغاؤه«.
 ويرى المركزان أن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية 
وتعديل بند القانون يتناقضان كليًا ويخالفان القانون 
الإسرائيلي والدولي، إذ ينص الأخير على حق المتضرر 
من مثل هذه العمليات بالحصول على تعويض مائم، ما 
يثير الشكوك حول انتهاك هذا القرار لمعاهدة روما بمنع 
الضحايــا من تقديم دعوى تعويضــات. كما يمنح قرار 

المحكمة المركزية الإسرائيلية دعماً لهذه النظرية. 
وأكــد أن علــى المحكمة العليــا الإجابــة على مدى 
دستورية هذا القرار الذي اتخذ لسلب حق الفلسطينيين 
في اللجوء للقضاء مــن أجل تحصيل حقوقهم، وهو قد 
تخطى قرار المحكمة العليا نفســها، التي سبق أن أقرت 
فــي الماضي أن مثل هذا التنكر للحقوق لا يمكن أن يكون 

فضفاضًا وساريًا على كل القضايا. 

الثانيــة، إذ تقتضي هذه النظريــة أن أي فرد يوجد في 
منطقة تعتبر »كياناً معاديــاً« يعتبر عدواً، فتحمل هذه 
النظرية في طياتها عنصريــة واضحة وانتهاكًا لحقوق 
الإنســان وتبيــح مهاجمتهم وإلحاق الضــرر بهم فقط 

بســبب انتمائهم القومي والإثني فــي مخالفة صارخة 
لمبدأ التمييــز والذي يعتبر أساســاً لأعــراف القانون 
الدولي الناظمــة لقواعد الحرب. وتوضــح نائبة مدير 
مركز عدالة، المحامية سوسن زهر ذلك بالقول إنه بإقرار 
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
ضمن برنامج التحقيقات »أســرار الخليج« الذي شــرعت في 
بثه القناة الإسرائيلية 13 تم الكشــف في الحلقة الأولى منه عن 

الرسائل السرية المتبادلة بين إسرائيل والبحرين. 
وتكشــف القناة عن خبايا هــذه العلاقات الســرية القائمة 
منذ ربع قرن، وتقول إن الســعودية تســتخدمها بالون اختبار 
و«فتاشا« لاســتطلاع ردود الفعل العربية على التطبيع مع دولة 

الاحتلال.
وســتبث حلقــات أخرى عــن هــذه العلاقات الســرية بين 
إسرائيل ودول خليجية في عدة حلقات تباعا. وحسب التحقيق 
التلفزيونــي فقــد بعثت البحريــن  قبل عامين من خــلال وزير 
خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة برسالة سرية لرئيس 
حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو بواســطة وزيــرة خارجية 
حكومة الاحتلال سابقا تسيبي ليفني، مفادها أنها معنية بتطوير 
العلاقات معها. وحســب القناة الإســرائيلية التقت ليفني وآل 
خليفــة في فبراير/ شــباط 2017 في ميونيخ، فقــال لها إن الملك 
البحريني حمــد بن عيســى آل خليفة قرر التقــدم نحو تطبيع 

العلاقات مع دولة الاحتلال. 
وقالت القناة 13 إن وزير الخارجية البحريني شدد على طلبه 
بإرسال رســالة لنتنياهو بأن البحرين معنية بدفع العلاقات مع 
إســرائيل، فعادت ليفني مســرعة للبلاد وأطلعت نتنياهو على 
»اللقــاء الدرامي«، لكن ليفني رفضت التطرق رســميا لما جاء في 
التحقيق. وتذكر القناة الإســرائيلية أن البحرين دولة صغيرة لا 
تقوى على الدفاع عن نفسها  تحتمي بالولايات المتحدة، وأغلبية 
سكانها من الشيعة ومحكومة من قبل عائلة ملكية تنتمي لـ »أقلية 

المستوطنون اقتحموا الأقصى وواصلوا اعتداءاتهم

الاحتلال يصعّد حملة الدهم في الضفة 
ويعتقل 22 فلسطينيا ويهدم منزلا في بيت لحم ويهدد آخر في القدس

تبثه على حلقات القناة الإسرائيلية 13

»أسرار الخليج«.. تحقيق تلفزيوني عن خبايا العلاقات السرية بين البحرين وإسرائيل

رام الله ـ »القدس العربي«:
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من عملياتها 
في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 22 فلسطينيا بينهم 
أطفال، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم التي طالت 

ممتلكات الفلسطينيين.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان من 
مدينة جنين ومخيمها، خلال مداهمــة المخيم، وتفتيش 

عدة منازل واستجوبت ساكنيها.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال شــابين مــن قرية اللبن 
الشــرقية التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، 
بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما. وقالت مصادر 
محلية إن جيــش الاحتلال اعتقل ثلاثة شــبان آخرين 
من بلدة بيت ريما شــمال رام الله وسط الضفة الغربية، 
بعــد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها. وأشــارت 
المصــادر إلى أن مواجهات اندلعت فــي البلدة مع جنود 

الاحتلال، اطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز.
كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين وشــابين، من بيت 
لحم، وقالت مصادر من المدينة إن عمر الطفلين لا يتجاوز 
14 عاما، من بلدة الخضر، إضافة إلى اعتقال أسير محرر 
من البلدة ذاتها ، وشــاب آخر من شــارع الصف وسط 

مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.
وفي مدينــة الخليل أقصى جنوب الضفــة الغربية، 
اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، بينهم قاصر 
من أنحاء متفرقة في المدينة، حيث طالت عمليات الدهم 
والتفتيش والاعتقال عدة أحياء في المدينة وبلدات بيت 
أمر شمالا، ودورا جنوبا، والسموع غربا. واعتقلت ايضا 
شابا آخر من المدينة، بزعم التخطيط لتنفيذ عملية طعن 

عند الحرم الإبراهيمي.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عبد اللطيف 
)28 عامــا( مــن منزله فــي البلدة القديمة مــن القدس 
المحتلة، حيث سبق وأن اعتقل هذا الشاب أكثر من مرة، 

وأبعدته ســلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى لفترات 
متفاوتــة. وكانت قوات خاصة إســرائيلية قد اختطفت 
في وقت متأخــر من ليــل أول من أمس الأحــد، الطفل 
يوسف ســامي يحيى داري )13 عاما( من متجر في بلدة 

العيسوية شمال القدس المحتلة.
وقال شــهود عيان إن قوة من »المستعربين« نصبوا 
كميناً للطفــل داري، وانتظــروه داخل المتجــر، وفور 
دخوله هجموا عليه واعتقلوه، بعد أن أشــهروا السلاح 

بوجه صاحب المحل.
وعقب ذلك دخلت عدة عربات عســكرية إسرائيلية 
للمنطقة، من أجل تأمين الحمايــة للقوة الخاصة، خلال 

خروجها من المكان، عقب اعتقال الطفل.
إلى ذلــك هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في قرية 
الولجة شــمال غرب بيت لحم. وقالت مصادر محلية إن 
البلدة بتعزيزات عســكرية،  قوات الاحتــلال اقتحمت 

وهدمت منزل أحد المواطنين بحجة عدم الترخيص.
وحســب المصادر فإن هنــاك 180 قضية فــي القرية 
تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها 40 منزلا فيها قرارات 
هدم إداري، بزعم عدم حصول سكانها على التراخيص.

وأمهلت سلطات الاحتلال إحدى العوائل الفلسطينية 
في حــي القرمي في البلــدة القديمة فــي مدينة القدس 
المحتلــة، حتى اليــوم الثلاثاء لإخــلاء منزلها، لصالح 

جمعيات استيطانية متطرفة، بعد الاستيلاء عليه.
وناشــدت عائلــة أبو عصب أهــل البلــدة والمدينة 
والمؤسســات المقدســية بالوقوف والتضامن معها ضد 
إخلاء المنزل للمســتوطنين، حيث أقيم اعتصام مســاء 

أمس في المنزل المهدد.
وتتذرع سلطات الاحتلال بهذه الحجة من أجل تمرير 
مخططاتهــا الرامية لتفريق المناطــق والبلدات القريبة 
من المســتوطنات، بهدف ضمها لاحقا فــي إطار عمليات 
التوســع الاســتيطاني، حيث شــهدت الفترة الأخيرة 
تصاعدا في قــرارات وعمليات الهــدم التي طالت أيضا 

مدارس ومزارع. وفي ســياق متصل، واصلت جماعات 
من المســتوطنين المتطرفــين، اعتداءاتها علــى المناطق 
الفلسطينية، ورشق العشــرات منهم مركبات المواطنين 

بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة غسان 
دغلس، إنه نجــم عن هذه العملية تحطيــم زجاج عدد 
من المركبــات المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشــمالية 
من بلدة حوارة. وأضاف أن المســتوطنين نظموا مسيرة 
في البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة، ما أدى إلى إلحاق 

أضرار بعدة مركبات.
كمــا اقتحــم 41 مســتوطنا، و12 طالباً مــن معاهد 
تلموديــة، باحات المســجد الأقصى، من بــاب المغاربة، 

بحراسة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونفذ المســتوطنون جولات اســتفزازية في المسجد، 
تخللها استماع طلبة المعاهد التلمودية لشروحات حول 

»أسطورة المعبد والهيكل« مكان المسجد الأقصى.
يشــار إلى أن مئــات المواطنين من مدينــة الخليل، 
شــاركوا ليل أول من أمس الأحد في »مسيرة مشاعل«، 
طالبت برفع الإغلاق عن البلدة القديمة وإحياء للذكرى 

الـ 25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.
وانطلقت المســيرة صوب شــارع الشــهداء المغلق 
عســكريا من قبل الاحتلال الإســرائيلي منذ عام 1994، 
ورفع المشاركون فيها أعلاما فلسطينية ولافتات مطالبة 
بفتح الشــوارع المغلقة مــن قبل الاحتــلال، كما رددوا 

هتافات تطالب برحيل المستوطنين عن المدينة.
يشــار إلى أن الإغلاق الذي تفرضــه قوات الاحتلال 
على شــارع الشــهداء، طال أكثر مــن 500 محل تجاري 
وسط المدينة، كما أجبرت ممارســاتها أصحاب أكثر من 
1000 محل تجــاري آخر على إغــلاق محلاتهم، إضافة 
إلى إقامة نحو 100 حاجز وبوابة حديدية، لإعاقة حركة 
المواطنين، فيما تعطي  المســتوطنين الحرية الكاملة في 

التنقل.

■ القدس المحتلــة - الأناضول: هبطت يوم الإثنين الماضــي، في مطار بن 
غوريــون في تل أبيــب، طائرة تقل اثنــين وثمانين مهاجرا يهوديــا إثيوبيا، 

ليصبحوا مواطنين في إسرائيل، بموجب »قانون العودة«.
ربما لم يكن هؤلاء يعلمون أن الآلاف من ســابقيهم مــن اليهود الإثيوبيين 
كانوا يتظاهرون في تل أبيب، قبل وصولهم بخمســة أيام فقط؛ احتجاجا على 

ما وصفوه بالتمييز ضدهم.
الاحتجاج جاء على خلفية قتل شــرطي إســرائيلي شابا يهوديا من أصول 
إثيوبية، يدعى »يهودا بايدجا«، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أثناء حمله 

سكينا في مدينة »بات يام« جنوب تل أبيب. 
وقالت عائلة القتيل إنه كان مصابا بمرض نفسي.

صحيفــة »يديعوت أحرونوت« العبرية نقلت عــن أحد منظمي الاحتجاج، 
ويدعى »داســلي تكلا«، قوله: »نواجه جهاز الشرطة، الذي يتصرف كعصابة 
إجرامية.. هذا الشــرطي قاتل.. لقد انتقلوا من العنف إلى القتل.. قتلوا عشرة 
أشخاص حتى الآن.. ودولة وحكومة إسرائيل تفسران تسامحنا بأنه خوف«.

طمس ثقافة الشرقيين 

فــي عام 1950 ألقى رئيس الوزراء، دافيد بــن غوريون خطابا حول خطته 
لإيجــاد مجتمع يهودي جديد متجانس، في ظل هجرة يهود إلى الكيان الجديد 
)إســرائيل( من خلفيات ثقافية متباينة شــرقية وغربية. وسمى بن غوريون 
خطته »بوتقة الصهر«، وتقضي بدمج اليهود فــي آلية واحدة ينصهرون فيها 

معا، لينتج عنها »اليهودي الإسرائيلي الجديد«.
وسُــمي اليهود الجدد، الذين كان يفترض أن يكونوا نتاج »بوتقة الصهر«، 

باسم »يهود الصبرا«.
وقال بن غوريون في خطابه«في اللحظة التي يصل فيها يهودي من العراق 
إلى البلــد يصبح يهوديا عراقيــا ويركز على العراق، وعندمــا يلتقي يهودي 
عراقــي بيهودي رومانــي في معســكرات المهاجرين سيشــعران بالاختلاف 
وبالمســافة بينهما. ولن يكــون بمقدورهما التواصل، فحياتهمــا مختلفة، ولا 

يمكنهما الاندماج والتجانس في فترة قصيرة«.
وأردف »ما يحدث هو تجمع لقبائل مختلفــة ومتباعدة، والأصح أنه تجمع 
لقطــع ممزقة لا تجانــس بينها، وجمعهــم معا في بقعة أرض واحدة ســيبرز 

الاختلافات والفجوات بينهم«.
لاحقا، فشــلت خطة بن غوريون؛ بســبب النظرة الاســتعلائية والسلوك 

العنصري للطبقة الحاكمة البيضاء تجاه اليهود الملونين.
حســب الباحث والمحاضر في جامعة حيفا، الدكتور أرييه كيزل، في كتابه 
»الرواية الشــرقية الجديدة في إســرائيل« )2015(، فإن النخب الأشــكنازية 
)من أصول أوروبية( نفذت خطوات تربوية، ضمن سياســة »بوتقة الصهر«، 
شملت إجراءات تفضيل وتمييز مكشوفة وخفية، وبينها إجراءات ضد اليهود 

الشرقيين )سفاراديم(.
بهذا الشــكل جرى وضع مناهج تعليم رســمية اتســمت بأنهــا ذات طابع 
أوروبي بالأســاس، ومنحت مكانا صغيرا جدا لثقافة يهود الشرق، وبرز فيها 
نموذج »الصبــرا« على أنه النمــوذج المطلوب لصورة اليهــودي الجديد، أي 

الإسرائيلي.

أكثر يمينية

وقالــت الدكتورة هنيــدة غانم، مدير عام المركز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية )مدار(، إن »الهدف من بوتقة الصهــر كان إيجاد مجتمع يهودي 
أوروبي، لكن ديناميكية المجتمع الإسرائيلي ذهبت إلى مجتمع مغاير، فهو يميل 
إلى التدين، وأقل علمانية وأكثر يمينية.. ففكرة بوتقة الصهر لم تكن ذات صلة 

بواقع اليهود حينها«.
وفيمــا يخص اليهود الإثيوبيين رأت أن »لهم ظرفــا خاصا أيضا، فهم أقلية 
صغيرة ذات خلفية ضعيفة، يواجهون مشــاكل مشابهة لما يواجهه المهاجرون 

الحاليون في دول أخرى، وتكيفهم مع المجتمع الجديد بطيء جدا«.
وتابعــت: »بالطبع هنــاك عنصرية مخيفة تجاههم، ســواء بســبب لون 
البشرة أو مســتوى قدرتهم على الوصول إلى المتطلبات للمنافسة في السوق 
الإســرائيلية«. واســتطردت »فهم قادمون من خلفية محدودة ماليا وأكاديميا 
مقارنة بالمهاجرين الــروس مثلا، فالروس جاءوا مع خلفيات ورأســمال مال 
مكّن الجيل الثاني منهم من المنافســة بقوة، فضلا عن كونهم من ذوي البشرة 

البيضاء، وهذا سهل اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي بسرعة«.
ويتألــف المجتمع اليهودي في إســرائيل من اليهود الغربيين والشــرقيين، 

وأضيف إليهم لاحقا اليهود الروس والإثيوبيون. 
وذكر مركز »مدار« في تقريره الاســتراتيجي لعــام 2017، أنه من الصعب 

حصر نسبة الشرقيين إلى الغربيين، لكن تقرير مركز الإحصاء الإسرائيلي لعام 
2015 أفاد بأن اليهود الغربيين باتوا أقل من الشرقيين في إسرائيل، دون تحديد 

أرقام، ولم يشر المركز في التقارير اللاحقة إلى هذا الجانب.
وحســب مركز الإحصاء يعيش في إســرائيل حتى نهاية 2017 حوالى 148 
ألف شــخص من أصول إثيوبية، منهم 87 ألفا ولدوا في إثيوبيا، ونحو 61 ألفا 

ولدوا في إسرائيل.

كراهية اليهود لليهود

يــرى البروفيســور أوري ديفيــس، الخبيــر فــي الشــأن الإســرائيلي 
والصهيونيــة، أن »العنصريــة أو كراهية اليهود لليهود تتجلى في الممارســة 
الناتجــة عن التاريــخ الســكاني للاســتعمار- الاســتيطاني الصهيوني- 
السياسي لفلسطين التاريخية، عبر الموجات المتتالية للمهاجرين الأشكنازيين 
الأوروبيين، وحتى تأســيس دولة الفصل العنصري- إســرائيل عام 1948«. 
وأضــاف أنه خلال عقدين، بعد 1948، وصلت موجات من اليهود »الملونين« من 
أصول غير أوروبية، خاصة من دول عربية إلى إسرائيل، وعرفوا باسم اليهود 

الشرقيين )المزراحيم(.
وأردف أنه رغم أن هؤلاء اعتبروا يهودا لا تنطبق عليهم قوانين فرضت على 
عرب فلسطين، إلا أنهم تعرضوا لممارسات عنصرية طبقية من جانب الحكومة، 
التي يقودها السياســيون اليهود من أصول أوروبية. وتابــع القول إنه رغم 
مرور عقــود على أكبر هجرة لليهود الإثيوبيين مثــلا )بدأت عام 1982(، إلا أن 

التمييز العنصري بين الأسود وغير الأسود لا يزال قائما بشكل راسخ.
من أشكال العنصرية ما كشفت عنه دراســة إسرائيلية أعدها البروفيسور 
يوفال البشــان، عميد »الكلية الأكاديمية أونو«، ونُشــرت في أغســطس/ آب 
2018. وأفادت الدراســة بوجود فجوات ضخمة بين اليهود الغربيين واليهود 

الشرقيين في سوق العمل الإسرائيلية.
وأوضحت، التي نشــرت القنــاة الثانيــة )الثانية عشــرة حاليا( جزءا 
مــن نتائجها، أن 78 في المئة ممــن يتخذون القرار بقبــول الموظفين الجدد في 
الوظائف الحكوميــة هم من اليهــود الغربيين، مقابل 22 في المئــة من اليهود 
الشرقيين. ويتولى 60 في المئة من الأشكنازيين إدارة أقسام الموارد البشرية في 

المؤسسات الحكومية، مقابل 40 في المئة من الشرقيين.
وفي مكاتب المحامين المرموقة تبلغ نسبة المحامين اليهود من أصول غربية 84 
بالمئة، مقابل 16 في المئة لليهود الشــرقيين. وفي سوق مدققي الحسابات تبلغ 

نسبة اليهود الغربيين 73 في المئة مقابل 27 في المئة للشرقيين.
وفيما يخص الرواتب، بينت الدراســة أن 69 فــي المئة ممن يحصلون على 
رواتب عالية في الشــركات الكبرى هم من اليهود الغربيين، مقابل 31 في المئة 

من اليهود الشرقيين.
تلك الممارســات السلطوية الأشكنازية، حســب الدكتور كيزل، أدت إلى رد 
فعل من جانب الشرقيين، تمثل في ظهور حركة »الفهود السود«، التي اصطدمت 

مع السلطات عام 1971.
بعدهــا انتقلت الحركة إلــى مرحلة السياســة الحزبية حتى عــام 1977، 
عبر صعــود حزب الليكود )يميني( للمرة الأولى إلى الحكم بتأييد واســع من 
الشرقيين، الذين سعوا إلى الانتقام من سياسة حزب »المعراخ« )العمل لاحقا(.
وتبع ذلك سلســلة من المحطات في نضال الشــرقيين، وصولا إلى تأسيس 
حركة »القوس الديمقراطي الشــرقي«، الذي يُصف، مع هيئات أخرى، باســم 

»الشرقيين الجدد«.
فــي معظم مراحل »النضال الشــرقي القديم« ضد الصهيونيــة، باعتبارها 
»حركة التحرر للشعب اليهودي«، أو ضد »شــرعية الطابع اليهودي للدولة«، 
كان المطلوب هو المساواة في ظروف المواطنة بين الشرقيين والأشكناز، حسب 
كيزال. وترى غانم أنه »يحدث تغيير بنيوي في المجتمع الإسرائيلي، فمن كانوا 
في هوامش المجتمع، كاليهود الشرقيين وسكان مدن التطوير )مدن هامشية(، 
تحولوا إلى المركز، ورغم محاولات الأشكناز تهميهشم، إلا أنهم موجودون الآن 

في قلب عملية صنع القرار«.
وأضافــت :«فمثلا 80 في المئــة من أعضــاء الليكود حاليا هــم من اليهود 
الشرقيين، والشــرقيون لهم أيضا الحضور البارز في حزب العمل«. وتابعت: 
»كمــا توجد تغييرات ديمغرافية أخرى، فالمتدينــون )الحريديم(، الذين كانوا 

على الهامش، برز دورهم مؤخرا«.
لكن غانم اســتدركت بقولها إن »الإحصاءات تفيد بوجود فجوات كبيرة ما 
تزال قائمة بين اليهود الغربيين والشــرقيين، إذ توجد طبقات كبيرة تعاني من 

الفقر تتركز بين اليهود الحريديم مثلا، ومعظم هؤلاء من أصول شرقية. 
ومع اســتمرار ذلك الواقع العنصري بين اليهود، تتواصل مطالبات اليهود 
الشــرقيين بالمســاواة مع اليهود الغربيين في بلد كثيرا ما يعتبره مسؤولوه 

»واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط«.

يهود يكرهون يهودًا.. إسرائيل »واحة العنصرية!«

غزة ـ  رام الله ـ »القدس العربي«:

الفلســطيني  الخارجية  وزيــر  أعلن 
رياض المالكي، أن القيادة الفلسطينية 
تبحــث رفــع »دعــوى قانونيــة« ضــد 
ضغطهــا  بســبب  الأمريكيــة،  الإدارة 
على الــدول العربية، لمنعهــا من تقديم 
مســاعدات مالية للسلطة الفلسطينية، 
وذلك بعد الكشف عن تهديد واشنطن 
للبنــوك مــن مغبــة نقــل تلــك الأموال 

للفلسطينيين.
للإذاعــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
تتابــع  القيــادة  إن  الفلســطينية، 
المحــاولات الأمريكيــة، الهادفــة لمنــع 
الــدول العربية من تحويل مســاعدات 
إلــى  مشــيرا  الفلســطينية،  للســلطة 
أنــه يجــري بحــث اتخــاذ »خطــوات 
قانونية« من خلال رفع دعوى قانونية 
علــى الإدارة الأمريكيــة. وأكــد كذلــك 
مــن  ســيتوجهون  الفلســطينيين  أن 
أجــل »وقــف القرصنة الإســرائيلية« 
إلــى الجمعيــة العامــة لــأمم المتحدة 
»معاقبــة  لـــ  الدوليــة  والمؤسســات 
إســرائيل علــى ســرقة الأمــوال دون 

وجــه حــق«. وكان بذلــك يشــير إلــى 
القاضي  مخطط الحكومة الإسرائيلية 
بمصــادرة جــزء من أمــوال الســلطة 
دولــة  تجبيهــا  التــي  الفلســطينية 
الاحتــلال المالية من عوائــد الضرائب، 
كعقاب لها على قيامها بدفع مساعدات 

مالية لأسر الشهداء والأسرى.
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
بنيامــين نتنياهــو قــد تعهد قبــل أيام، 
فاتــورة  خصــم  قانــون  قــرار  بتنفيــذ 
رواتب الأســرى والشــهداء مــن أموال 
المقاصة التي تقتطعها إسرائيل للسلطة 

الفلسطينية، خلال الأسبوع المقبل.
بموجــب  إســرائيل  أن  والمعــروف 
الاقتصادي«، تجبي  »باريــس  اتفــاق 
عوائــد الضرائب من البضائع التي تمر 
من موانئها للمناطق الفلسطينية، ومن 
ثم تقوم بتحويل هذه الأموال للســلطة 

الفلسطينية.
عضــو  كشــف  بعدمــا  ذلــك  جــاء 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتح حســين 
الشــيخ، الذي يشــغل منصــب رئيس 
هيئة الشــؤون المدنية، عن قيام الإدارة 
الأمريكيــة بمنــع البنــوك من اســتلام 

توقع مواجهة صعوبات أخرى لرفضها »صفقة القرن«

القيادة الفلسطينية تبحث رفع »دعوى قضائية« ضد واشنطن
وملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة لوقف قرصنة أموال المقاصة

منحة ماليــة مقدمة من العراق لصالح 
وصلت  بعدما  الفلســطينية،  الخزينة 

تلك المنحة إلى الجامعة العربية.
ونقل الشيخ رســالة إلى إسرائيل، 
مــن الرئيــس محمــود عبــاس، تهدد 

مقاصــة  أمــوال  اســتلام  بوقــف 
الضرائب، في حال جرى استقطاع أي 
مبلغ منها. وندد الشيخ في تغريدة له 
على موقع »تويتر« بنية إسرائيل إقرار 
قانون مصادرة مخصصات الأســرى 

الفلسطينيين، حيث وصف الخطوة بـ 
»القرصنة الإســرائيلية«. وكتب يقول 
»لن نســمح بأيــة قرصنة إســرائيلية 
لأموالنــا تحت ذريعة تطبيــق القانون 
بخصــم  يقضــي  الــذي  الاســرائيلي 

الأمــوال التــي تدفع لأســر الشــهداء 
والأســرى«. وتابــع متحديــا القــرار 
الإســرائيلي »لو ملكنــا دولارا واحدا 
شــهدائنا  عائــلات  علــى  ســنصرفه 
وأســرانا، نحن شعب تحت الاحتلال 
الذي يشكل أبشع أنواع الإرهاب ولنا 

الحق في الحرية والاستقلال«.
وتوقــع محمود الهباش مستشــار 
يواجــه  أن  الفلســطيني،  الرئيــس 
كبيــرة«  »صعوبــات  الفلســطينيون 
الأمريكيــة  »القرصنــة«  بســبب 
والإســرائيلية، لكنــه أكــد أن القيادة 

الفلسطينية لن تتراجع عن موقفها.
في الســياق أكد مســؤول الإعلام 
فــي مفوضيــة التعبئــة والتنظيم في 
حركــة فتح منير الجاعوب، أن الهدف 
مــن وراء هــذه الخطــوات هــو دفــع 
الفلسطينيين للقبول بـ »صفقة القرن« 
الأمريكيــة، لكنه قــال إن ذلك لن يدفع 

الفلسطينيين للقبول بهذه الخطة.
وأضــاف فــي تصريــح صحافــي 
»تشــدد الولايات المتحدة وإســرائيل 
هجومهمــا على فلســطين، هــذه المرة 
مــن خلال تشــديد الحصــار المالي، لا 

لســبب ســوى لأننا نرفض الانصياع 
لمــا يحاولــون فرضه على شــعبنا من 
خطــط ومشــاريع لا هدف لها ســوى 
تصفيــة القضية الفلســطينية«. وأكد 
أن القيادة الفلســطينية عندما اتخذت 
القــرن«،  »صفقــة  برفــض  قرارهــا 
كانت على يقين أن أمريكا وإســرائيل 
»ستســتخدمان كل مــا لديهمــا مــن 
وســائل الضغــط والترهيــب لمحاولة 

ثنينا عن موقفنا«.
وأشــار إلى قيــام الإدارة الأمريكية 
بتهديد البنوك لكي تمتنع عن قبول أية 
تحويلات مالية للســلطة الفلسطينية، 
في الوقت الذي تســتعد إسرائيل من 
جانبهــا لمصــادرة أمــوال الضرائــب 
الفلســطينية، التــي تجبيهــا حســب 
مؤكدا  الاقتصــادي،  باريــس  اتفــاق 
أن أمــوال الضرائب »حق فلســطيني 
وختــم  أحــد«.  مــن  منّــة  وليســت 
الجاغوب التصريح الصحافي بالقول 
»ندرك حجم ما ينتظرنا من صعوبات، 
ولكننا نؤكد لأمريكا وإســرائيل شيئاً 
واحداً، لن نتراجع عن موقفنا الرافض 

لصفقة القرن«.

رياض المالكي

الذين يبدون تعاملا باردا مع الإسرائيليين«. 
وقالت القناة الإسرائيلية إنه بعد اللقاء بين وزيري الخارجية 
المذكورين انتقل ملك البحرين لخطــوات عملية فقال لقادة يهود 
في لــوس أنجلوس إنه يرفض مقاطعة إســرائيل ويلغي الحظر 
المفروض على سكان مملكته لزيارة إســرائيل. وفي حديث معه 
قال شناير في هذا السياق »ملك البحرين مثابر من ناحية رغبته 
ببناء علاقات مع إســرائيل، وهــي من الدول التــي قام زعيمها 

بوضع الأسس والقاعدة لعلاقات معها«. 
يشــار الى أن البحرين كانت أول دولة عربية باركت استقبال 
سلطنة عمان لنتنياهو بشــكل رسمي خلال زيارة قام بها لمسقط 
في 2018 ، وســارع وزير خارجيتها للثناء على » شجاعة سلطنة 

عمان التي دعت نتنياهو لزيارتها«.
واســتذكرت القناة 13 أن الرقابة العســكرية ســمحت قبل 
شهرين للمرة الأولى بالنشر حول وجود مداولات للتطبيع وبناء 

علاقات دبلوماسية رسمية علنية بين إسرائيل والبحرين.
ويعتقد شــناير أن العلاقات الرسمية بين البحرين وإسرائيل 

ليست محط سؤال إذا، بل هي مسألة وقت.
 وتابع خلال الحديث معه »ستكون البحرين أول دولة خليجية 
تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل«. وهكذا أيضا يرى الجنرال في 
الاحتياط يعقوب نيغل نائب مستشــار نتنياهو لشــؤون الأمن 
القومــي أن العلاقات مع البحرين مجرد مســألة وقت. وتابع في 
مقابلته ضمن التحقيق »السعودية ترسل البحرين كرأس حربة 
وتستخدمها بالون اختبار لموقف وردود العالم العربي على مثل 
هذه الخطوة«. وتؤكــد القناة أن نتنياهو وضــع البحرين على 
رأس قائمة أهدافه عشــية الانتخابات ليستخدمها ورقة دعائية 
في المنافســات الداخلية، منوهة أنه يقوم ومساعدوه منذ شهور 
على دفع ملــك البحرين لتقديم هدية ثمينة له عشــية انتخابات 

الكنيست في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ســنية«. وقالت القناة الإســرائيلية إن البحرين دولة لها طابع 
خاص حتى في الســياق الإسرائيلي. وتشــير لاعتمادها سيدة 
يهودية ســفيرة في واشــنطن وتتعامل مع إســرائيل باعتدال، 
وفق ما أكدته تسيبي ليفني. وكشفت القناة أن العلاقات السرية 
بين البحرين وإســرائيل مســتمرة منذ 25 ســنة، وأنها تتم من 
خلال جهــاز المخابرات الخارجية »الموســاد« ووزارة الخارجية 
الإسرائيلية التي عينت موظفا كبيرا يعمل خلسة مقابل البحرين. 
وتابعت القناة 13 نقلا عن تســيبي ليفنــي » هذا جزء من الأمور 
التــي كانت تحت الطاولة، فكان مندوب الخارجية الإســرائيلية 
المذكور يتجول في البحرين بهدوء وبنى شبكة علاقات شخصية 
طيبــة مع العائلة الحاكمة، وقد بادر لعقد لقاء ســري بين رئيس 
حكومة إسرائيل الراحل شــيمون بيريز وبين ملك البحرين حمد 

بن عيسى آل خليفة في نيويورك عام 2009«.
وتؤكد القناة 13 أنه منذ 2009 تتحرك البحرين باتجاه تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، وتستذكر أنه بعد هذا اللقاء بشهرين نشر 
ولي العهد البحريني الأمير ســلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة 
مقالا في »واشــنطن بوســت »قال فيه إن على البحرين التحرك 
نحو ســلام حقيقي بواســطة تربية شــعبنا ومن خلال التوجه 
للإســرائيليين بهدف التأكيد على جدوى السلام الحقيقي. وفي 
المقال قال ولي العهد البحريني »مهمتنا أن نروي روايتنا بشــكل 
مباشر للشعب الإسرائيلي، ونقل رسالة بواسطة وسائل الإعلام 

الإســرائيلية مفادها أن »التيار المركزي في العالم العربي اختار 
السلام اختيارا إستراتيجيا«. 

وكشــفت أيضا أنــه بعد أســبوع من الصمت عقــب نتنياهو 
على الرســالة التي بلغته من ليفني، وقــال خلال »احتفالية يوم 
الاســتقلال  المصري« داخل بيت السفير المصري في تل أبيب إنه 

يريد الإعراب عن تقديره العميق لولي العهد البحريني.
وقتها اعتبر دان شــابيرو رئيس دائرة قسم الشرق الأوسط 
في المجلس الأمني القومــي الأمريكي خلال ولاية بــاراك أوباما 
الأولى )الســفير الأمريكي في تل أبيب لاحقا( أن مقال ولي العهد 
المذكور يعتبر أفضل وأهم بادرة حســن نية من دولة عربية تجاه 
إسرائيل. وبعد أيام اســتجاب وزير الخارجية البحريني لطلب 
محرر الشــؤون السياســية في صحيفة »هآرتس« عكيفا إلدار 
لإجراء مقابلة صحافية معه في نيويورك بعدما توســط له بذلك 

دان شابيرو. 
وتتابع القنــاة مجريات الأمور »بعد أســبوع وصل المبعوث 
الأمريكي جورج ميتشيل للبحرين والتقى ولي العهد وسمع منه 
ما يذكّر بأيام المســيح المنتظر حيث قال الوزير البحريني: »نحن 
العــرب علينا تهدئة قلق الإســرائيليين والتحدث مهم مباشــرة 
فهذا يجعل مهمة نتنياهو أكثر ســهولة«. ويؤكد شابير للقناة 13 
أن المسؤولين البحرينيين اضطروا للتراجع عن التحول لعلاقات 
علنيــة في ظل انتقــادات عربية لتطبيع المنامة مــع تل أبيب. أما 

إلدار فيكشــف خلال الحديث للقناة أن السعودية كانت وقتها قد 
تدخلت واحتجت لدى البحرين لأن ما قامت به هو منافســة لها 
في محاولات الاتصال مع إسرائيل. كذلك أشارت القناة إلى تعيين 
ملك البحرين الحاخام مارك شــناير مستشارا خاصا له لشؤون 

الحوار مع اليهود منذ 2011.
وتقــول إن البحرين تعرضت فــي ذاك العــام لاحتجاجات 
شــعبية تم قمعها بقســوة، مما أدخــل البلاد في أزمــة خطيرة 
وعندها تدخل نتنياهو لمساعدة ملك البحرين التي تواصلت فيها 
الاحتجاجات حتى 2014 وكانت أحد أسباب تطور العلاقات بينها 
وبين إســرائيل، مشيرة لمســاعي نتنياهو لدى واشنطن لزيادة 

دعمها للبحرين علاوة على وسائل دعم أخرى.
وأشــارت الى أن ملك البحرين قاد دول الخليج لاعتبار حزب 
الله تنظيما إرهابيا ولقول شــناير في 2016 إن الطريق الوحيدة 
لتأمين صوت عربي قوي ومعتدل في الخليج هو وجود إسرائيل 
قوية.  في اســتعراضها للعلاقــات المتصاعدة قالــت القناة إن 
البحرين أرسلت وفدا لإســرائيل عام 2016 للمشاركة في تشييع 
رئيسها شــيمون بيريز وتبعتها تغريدة من وزيرة خارجيتها في 
تويتر قــال فيها »بيريز نم قرير العين بســلام فأنت رجل الحرب 
والســلام الذي ما زلنا ننتظره في الشــرق الأوســط«. وتابعت 
القنــاة 13 »ليفنــي التي تحتفــظ بعلاقات شــخصية مع وزير 
خارجية البحريــن تؤكد أنه رجل منفتح جــدا وليس من أولئك 

تدمير منزل في بلدة الولجة في محافظة بيت لحم أمس
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شؤون عربية وعالمية

اعتبرت القرار غير مسؤول وخطوة في المجهول وأن الرئاسة مدى الحياة

ح بوتفليقة إلى ولاية خامسة  المعارضة الجزائرية تندد بترشُّ
الجزائر - القدس العربي: 

نــددت أحزاب المعارضــة الجزائرية 
بقــرار ترشــح الرئيــس عبــد العزيز 
بوتفليقة إلى ولاية رئاســية خامســة، 
واعتبــرت أن القرار خطوة في المجهول، 
مــع التأكيــد أن القــرار دليــل على أن 

الجزائر تعيش الرئاسة مدى الحياة. 
الذي  وقال حــزب طلائع الحريــات 
يقــوده رئيس الحكومة الأســبق، علي 
بــن فليــس، إن ترشــح بوتفليقة إلى 
ولاية خامســة »قــرار غير مســؤول«، 
مشــيراً إلى أنه  »بإعلانها عن ترشــيح 
عبــد العزيز بوتفليقة لولاية خامســة، 
تكون الســلطة السياســية القائمة في 
البلاد قد اتخذت قراراً غير مســؤول من 
شــأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في الأزمة 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية 

التي تنخره«.
وذكر  بيان الحزب: »نحن الآن مجدداً 
الشــعبية  للإرادة  جديد  تحويــل  أمام 
وانتهاك خطير للدستور من خلال تقديم 
مرشــح في وضع صحي يتنافى وأعباء 
منصب رئيس الجمهورية«، مســتطرداً: 
»نحــن  أمام محاولة مــرور بالقوة مثل 
ذلــك الذي حــدث ســنة 2008، والذي 
مكن من كســر حاجز تحديــد الولايات 
الثالثة  الولايــة  من  جعل  و  الرئاســية 
زائدة كما كانت الرابعة وكما ســتكون، 
لا محالة، الولاية الخامسة المعلن عنها«.

وأشار إلى أن الولاية الخامسة تعني 
إلى  سيؤدي  ذلك  وأن  والركود،  الجمود 
استمرار قوات غير دستورية في تسيير 
شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف 
والصلاحيــات الرئاســية والتصــرف 
والنطق باســم رئيــس الجمهورية، مع 
تأجيــل الفصل فــي موضوع مشــاركة 
الحزب فــي هذه الانتخابــات إلى غاية 
انعقــاد اللجنة المركزيــة للحزب خلال 
الأيام القليلة المقبلة، والتي ستقرر غالباً 
مقاطعــة الانتخابات الرئاســية، إلا إذا 
وقعــت مفاجأة في آخر لحظــة، لأن بن 
فليس سبق له أن شــارك في انتخابات 
الموعديــن  مــن  وخــرج  و2014،   2004

الانتخابيين بخفــي حنين، وهو ما جلب 
لــه الكثير مــن الاتهامــات بالعمل على 
إعطاء مصداقية للانتخابات، وإذا تكرر 
الأمر وشارك هذه المرة، فهو سيفعل وهو 
يدرك تماماً أن بوتفليقة هو من ســيفوز 

بالانتخابات لا محالة.
واعتبر علي العســكري، القيادي في 
جبهة القوى الاشتراكية )عميد الأحزاب 
المعارضــة(، أن قــرار ترشــح الرئيس 
لأن  مفاجئ،  غيــر  بوتفليقة  العزيز  عبد 

النظام تعود على ممارســة التداول بين 
إلى  وصل  لمــا  بوتفليقة  وأن  العصــب، 
الحكم سنة 1999 جاء ليبقى في الرئاسة 
مــدى الحيــاة، مؤكــداً أن الانتخابات 
المقبلة مغلقة ونتائجها محســومة سلفاً 
لصالح مرشــح النظام، وأن حتى الذين 
ســتتم  الانتخابات  فــي  سيشــاركون 
مصــادرة أصواتهــم وتحويلهــا، لأننا 

نعيش ديمقراطية الواجهة المزيفة.
وأشــار إلــى أن حزبه قــرر مقاطعة 

الانتخابات الرئاسية، وأنه ينوي القيام 
بحملــة من أجــل المقاطعة فــي الميدان، 
وذلك لأن الانتخابات المقبلة لن تكون لا 
حرة ولا شــفافة ولا نزيهة، موضحاً أن 
قرار المقاطعة اتخــذه الحزب بعد تفكير 

ونقاش عميقين.
وقــال المحامــي والحقوقــي، مقران 
آيت العربي، مدير حملة المرشــح اللواء 
المتقاعــد علــي غديــري، إن الهدف هو 
إحداث شرخ بين الفساد والنزاهة، وأن 

هناك أناساً فاسدين في كل مكان، وآخر 
مهزلة ما حــدث أمس ) في إشــارة إلى 
إعلان ترشــيح الرئيس بوتفليقة( وأن 
الكثير من الفاســدين التقــوا ووضعوا 
اليــد في اليــد لتنفيــذ مخططاتهم، أما 
النزهاء والنظيفون فلم يستطيعوا حتى 
الآن توحيــد كلمتهــم، والذين يجب أن 
يجتمعوا ويعملوا معاً لإخراج البلاد من 
هذه الورطة وهذا الوضع الذي لم يسبق 

للجزائر أن عرفته في تاريخها.

وزير العدل الجزائري: كل شيء قابل  
للنقاش في مؤتمر الحوار إلا الثوابت

■ الجزائــر – مــن عبد الــرزاق بن 
عبــد الله: قال وزير العــدل الجزائري 
الطيب لوح، أمــس الإثنين، إن »مؤتمر 
الحــوار« الذي دعا إليــه الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة، حال فــوزه بولاية 
خامسة »كل شــيء قابل للنقاش فيه« 

عدا الثوابت الوطنية. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي في مقر 
الإذاعة الحكومية، فــي أول تعليق من 
بوتفليقة،  إعلان  على  رسمية  شخصية 
الأحد، الترشــح لانتخابات 18 نيسان 
/إبريــل المقبــل، وتعهــده بعقد مؤتمر 

للحوار الوطني خلال عام. 
ولفت »لوح« إلى أن إعلان بوتفليقة 
الترشــح لعهدة رئاســية خامسة جاء 
بالاستمرار  له  لمناشــدات  »اســتجابة 
في الحكم، وقفنــا عليها خلال زياراتنا 

لمختلف ولايات الوطن.« 
وأضاف: »رســالة ترشحه تضمنت 
برنامجه أو أهم محاور برنامجه خلال 
الولاية الخامســة، في حــال فوزه في 
رســالة  على  تعليقه  في  الانتخابات«، 

وجهها بوتفليقة للجزائريين بمناســبة 
إعلان ترشحه.  

وأوضح الوزيــر المقرب من الرئيس 
ندوة  علــى  »الإعــلان  أن  الجزائــري 
)مؤتمر( وطنية جامعة أيضاً، استجابة 
السياســية  الطبقة  من  الكثيــر  لمطلب 
معارضة وحتى ما يسمى الموالاة، وكان 
هناك نقاش وشبه اتفاق علني حولها. » 
وعن المواضيع التي ستطرح للنقاش 
في المؤتمر، يقول لوح، »الشيء الذي لا 
يمكن أن يناقش في الندوة هي الثوابت 
يمكن  ولا  الدســتور،  فــي  وردت  التي 
بأي حال من الأحوال إعادة النظر فيها 
من جديد، لأن فيها توافقــاً من قبل كل 

الجزائريين«. 
وتابع: »ماعدا ذلك فكل شــيء قابل 
الاقتراحات  هــذه  كانت  وإذا  للنقاش، 
الصادرة من الطبقة السياســية عميقة 
ويقتضــي تطبيقهــا فســنذهب إلــى 
الرئيس  أورد  فقــد  الدســتور،  تعديل 
أن هنــاك إمكانية لإثراء الدســتور من 

جديد.« »الأناضول«

صحيفة الوطن الجزائرية: الولاية الخامسة ستسرع دخول البلاد في حالة فوضى

ترشح بوتفليقة يحسم نتيجة الانتخابات وفقاً لوسائل الإعلام 
■ الجزائــر - أ ف ب: لم يكن إعلان الرئيس 
لولاية  ترشحه  بوتفليقة  العزيز  عبد  الجزائري 
خامســة مفاجئاً للصحف الصادرة الإثنين، كما 
لن يكون مفاجئاً فوزه في انتخابات 18 نيسان/

إبريل، إلا أن رأي الشــارع فــي العاصمة يبقى 
متأرجحاً بين التأييد والغضب.

ونشــرت كل الصحف على صفحاتها الأولى 
إعلان ترشح بوتفليقة بصفة رسمية بعد أشهر 
من التكهنــات حول قرار الرئيــس الذي يحكم 
البلاد منذ 1999 مقعداً على كرســي متحرك منذ 
إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013 أثرت أيضاً 

في قدراته على الكلام.
ونشــرت غالبيــة الصحــف تقاريــر حول 
»الرســالة الموجهــة للأمــة« التــي ذكــر فيها 
بوتفليقة حصيلة أربع ولايات رئاســية سابقة، 
معترفاً بضعــف »قدرته البدنيــة« ومعلناً عن 
»نــدوة وطنيــة« مفتوحة لمشــاركة المعارضة 
بهدف الخــروج بحلول سياســية واقتصادية 

واجتماعية.
وكتبت صحيفة الخبر: »لم يكن إعلان ترشح 
الرئيــس بوتفليقة مفاجئــاً إلا لفئة قليلة كانت 
تعتقــد أن إقدامه على هذه الخطوة مســتحيل 
نظراً لوضعه الصحي أوّلًا وطول فترة بقائه في 

الحكم ثانياً«.
فاعتبرت  دالجيري«  »لوســوار  صحيفة  أما 
»وبعد  للتكهنــات«،  حداً  وضــع  »بوتفليقة  أن 
أن أصبح مرشــحاً بصفة رسمية« فإن الرئيس 
»متأكد من البقاء« في الحكم »بعد 18 نيســان/

إبريــل«، وهو مــا يعتقده غالبيــة المعلقين في 
الصحف.

وذهبــت صحيفــة »الوطــن« إلى تشــبيه 

ترشــح الرئيس المنتهية ولايته بلعبة الروليت 
الروســية المميتة، مع عنوان كبير في الصفحة 
الأولى »ترشــح يثير الخوف«. ونشرت صورة 
وحيدة  كطلقة  وبوتفليقة  لمسدس  كاريكاتورية 

داخل مخزن الرصاص.
وبالنســبة للصحيفــة، فإن فــوز بوتفليقة 
بولاية خامســة »لــن يزيــد إلا تعميقــاً لآلام 
الولايــات الســابقة، وبالتالي تســريع وتيرة 
دخول البــلاد في حالة فوضــى.« وأضافت أن 
عبد المالك سلال، الذي تم تعيينه مديرًا للحملة 
عليه  وسيكون  الأوهام«  »ســيبيع  الانتخابية، 
»إقنــاع الجزائريــين بإعطــاء أصواتهم لرجل 
طريح الفــراش، بينما يتطلب منصبه الســفر 
اليوم،  طول  والعمــل  وخارجها  الجزائر  داخل 

وكذلك استقبال الناس والحوار مع الشعب...«
أما الموقع الإخباري »كل شــيء عن الجزائر« 
فاعتبر أن بوتفليقة »أصبح مرشــحاً للرئاســة 
مدى الحياة«، لكن »تعطش الجزائريين للتغيير 
باديــة لــدى المجتمع بــكل أطيافــه، والولاية 

الخامسة تبدو وكأنها غير مرحب بها.«
وأضاف: »رغم ســنه ومرضــه الذي يمنعه 
حتى مــن مخاطبة مواطنيه منذ أكثر من ســت 
سنوات أو القيام بحملة انتخابية، فإن الرئيس 

الجزائري لا ينوي المغادرة«.
وتساءل الموقع: »كيف يمكن إقناع الناخبين، 
وجــزء منهم على الأقــل لم يرحبــوا بالولاية 
الرابعة، بالموافقة على ولاية خامســة؟« مشيراً 
إلى أن »الســلطة )...( فكرت فــي بيع الولاية 

الخامسة مع وعود بإصلاحات سياسية.«
وهذا التحليل تشــاركه صحيفــة »ليبرتي« 
التي كتبت: »إن حبة الدواء المتمثلة في ترشيح 

رئيس منهك بدنيــاً تحتاج إلى وعود مغرية من 
أجل مرورها )ابتلاعها( لدى رأي عام عنيد«.

وتابعــت أن بوتفليقة »يعد بفعل ما لم يفعله 
خلال 20 عاماً«.

وفي المقابــل، رحبت صحيفــة »روبورتار« 
التي تصدر بالفرنسية أيضاً بمقترحات الرئيس 
حول »إصلاحات عميقــة« ورأت فيها »مقترحاً 
وأفقاً  حتمية  أصبحــت  توافقية  انتقالية  لفترة 

مفتوحاً للمعارضة التي تطالب بتغيير عميق«.
وكانت هناك في شوارع العاصمة الجزائرية 
ردات فعــل متباينة، فقد قررت عائشــة زايدي 
عاملة النظافة في الخمســينات من العمر التي 
سكنت مدة »25 عاماً في كوخ« التصويت لصالح 
بوتفليقة )...( فبفضله »حصلت على سكن لائق 

لأسرتي«، كما قالت قرب ساحة البريد المركزي.
أما حميد براهيمي، المتقاعد )75 عاماً(، فأشار 
إلــى »العار«، فقــد »أصبحنا موضع ســخرية 

العالم بسبب رئيس لا نراه«.
وقــال كــريم )22 عاماً( وهو يضحــك بينما 
كان واقفاً بجانب براهيمــي، إن »بوتفليقة هو 
هايلاندر«، في إشــارة إلى شــخصية مسلسل 
تلفزيوني لا تموت. إلا أنه استدرك قائلًا ببعض 
الجدية: »في أول فرصة تتاح لي +ســأقطع+. 
أفضل أن أموت في البحر على أن أعيش بلا أمل.

وعبر آخــرون عن فقدان الأمــل، مثل فائزة 
البائعة في محل، التي قررت عدم المشــاركة في 
التصويت لأن ترشــح بوتفليقــة »كان منتظراً 

وسيفوز« مهما كانت الظروف.
أما سعيد بن محمد، الأربعيني وصاحب مهنة 
حرة، فقال: »ما دامت الســلطة لم تتغير فهو أو 

غيره لن يغير شيئاً«.

الصحافة الفرنسية لم تفاجأ بترشح الرئيس الجزائري لولاية خامسة
■ باريــس - أ ف ب: لــم تفاجــأ الصحافــة 
الفرنســية أمــس، الإثنــين، بترشــح الرئيــس 
الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة لولاية خامســة 
في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل، رغم 

تدهور وضعه الصحي.
مقال  في  »ليبيراســيون«  صحيفــة  واعتبرت 
قصير، أنها »نهاية تشويق مزيف«، فيما كتبت »لو 
باريزيان« إن ترشح بوتفليقة قد يكون »كل شيء 

باستثناء كونه مفاجأة«.
لأربع  رئيســاً  انتخب  الذي  بوتفليقــة  وأعلن 
مرات على التوالي منذ 1999، ترشحه رسمياً بعد 
أســبوع من إعلان الائتلاف الحاكــم في الجزائر 

اختياره مرشــحاً له. وكان تعرض لجلطة دماغية 
فــي 2013 واضطر إلى ملازمة مستشــفى فال دو 
غراس في باريس لثلاثة أشــهر بعدمــا نقل إليه 

للمرة الأولى نهاية 2005 بسبب نزف معوي.
وكتبت صحيفة »لا نوفيــل ريبوبليك«: »هناك 
رئيس على رأس الدولــة الجزائرية«، و«اعتباراً 

من الأمس، بات حياً في شكل رسمي«.
وذكــرت »لومونــد« أن فرضيــة عــدم إجراء 
أن عدم  الانتخابات كانت مطروحــة، وخصوصاً 

تخلي بوتفليقة عن الحكم لم يطرح أساساً.
وقالت »لو سوار« في السياق نفسه: »في مؤشر 
إلى عدم الارتياح الناتج من ولاية خامسة محتملة، 

فــإن فكرة تمديــد الولايــة )الراهنــة( للرئيس 
وإرجــاء الانتخابات تم بحثها داخل الســلطة«. 
وأضافت أن »الهدف كان تجنب تكرار حملة 2014 
التي تم خوضها بمرشح غائب لا يستطيع مخاطبة 
الناخبــين، ولكن تم فــي النهاية اســتبعاد فكرة 

الإرجاء لأنها لا تنسجم مع الدستور.«
وكتبــت »لو فيغــارو«: »قبل بضعة أســابيع، 
كادت الأمــور تتخذ منحى مختلفــاً تماماً«، ولكن 
تم في نهايــة المطــاف التخلي عن خيــار إرجاء 
الانتخابات »الذي كان سيتيح إبقاء بوتفليقة في 
منصبه في انتظار تســوية يتوصل إليها الائتلاف 

الحاكم حول هوية خلفه«.

محطة للحافلات بجوار لافتة تظهر العلم الجزائري تحمل صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة

 الطيب لوح

يرون أن الاستحقاق الرئاسي محسوم لصالح مرشح السلطة والمشاركة تتعلق بحسابات سياسية 

إسلاميو الجزائر والانتخابات... خيارات متعددة وأمل التوافق قائم 
■  الجزائر – من عبــد الرزاق بن عبد الله: 
الجزائر  إســلاميو  دخل  متعــددة،  بخيارات 
دفع  من  فمنهم  الرئاســية،  الانتخابات  سباق 
بمرشــحه الحزبي، ومنهم من قرر دعم ترشح 
خامسة،  لولاية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
فيما دعا آخرون لدعم مرشح واحد للمعارضة.  
وأمــام هــذا الوضع، يــرى مراقبــون أن 
هــذه الخيــارات طبيعيــة، بحكم التشــرذم 
الــذي يشــهده هــذه التيــار، وكــذا طبيعة 
الرئيــس الذي يتنافــى والاصطفاف  منصب 
الإيديولوجي، فيما يعتقد آخرون أن أمل دعم 
مرشــح واحد قائم بحكم الضبابية التي تخيم 

على السباق حاليًا. 
 قررت »حركة مجتمع الســلم« )أكبر حزب 
إســلامي في الجزائر( ترشــيح رئيسها، عبد 
الرزاق مقري، لســباق الرئاســة المقرر في 18 
نيسان /إبريل المقبل، لكنها أبقت الباب مفتوحًا 
أمام التوافق حول مرشــح واحد، ســواء بين 

السلطة والمعارضة أو بين المعارضة نفسها.  
وحذت حركة »البناء الوطني« )حزب يضم 
قيادات انشــقت ســابقًا عن مجتمع الســلم( 
حذو حركتها الأم، بترشــيح رئيســها الوزير 
الأســبق عبد القادر بن قرينة للســباق، علمًا 
بأن الحزبين أعلنا سابقاً عن مشروع للوحدة 

والاندماج لم تظهر ملامحه حتى الآن.  
وفــي المقابــل، أعلن حــزب »تجمــع أمل 
الجزائر« )يضم أيضًا منشــقين ســابقين عن 
السابق،  الوزير  يقوده  الذي  السلم(،  مجتمع 

عمر غــول، دعمه ترشــح بوتفليقــة لولاية 
خامســة، ضمــن خطوة قــام بهــا الائتلاف 
الحاكــم في البلاد قبل أيــام.   بدورها، قررت 
حركــة »الإصلاح الوطني« )تضم إســلاميين 
انشقوا عن المعارض الإسلامي عبد الله جاب 
الله( أيضًا دعم ترشح بوتفليقة، وهذا بصفة 

مبكرة، أي قبل أشهر.  
عبد  بقيادة  والتنميــة«  العدالة  »جبهة  أما 
الله جاب الله، فأعلنت عن إطلاق مشــاورات 
مع مرشحين وأحزاب من داخل وخارج التيار 
الإســلامي، لبحث مســألة دعم مرشح واحد 
للمعارضة؛ لكــن الاتصالات لم يتمخض عنها 
أي شيء حتى الآن.   وتلتزم حركة »النهضة« 
التــي شــهدت خلال الأشــهر الأخيــرة أزمة 
الرئاسي  السباق  إزاء  الصمت  حادة،  داخلية 
حتــى الآن، رغــم أن مصادر منهــا قالت إنها 
منخرطة في اتصالات لبحث مرشــح توافقي 

داخل المعارضة.  
وقــال الإعلامــي الجزائري، عبــد الحميد 
عثماني، إن »تعدّد المرشّــحين في الانتخابات 
أو المحلية،  البرلمانيــة  أو  الرئاســية  ســواء 
التيار الإسلامي،  ليست ظاهرة مقتصرة على 
بل هــي عامّة لدى كل الألــوان الأيديولوجيّة 
لاعتبــارات ذاتيــة وموضوعيّــة كثيــرة.«  
الحالي  الإســلاميين  وضع  عثمانــي  ولخص 
في ثــلاث نقاط مهمة، أولاهــا أنهم »يرون أن 
الاستحقاق الرئاســي المقبل مغلق ومحسوم 
لصالــح مرشــح الســلطة، ســواء كان عبد 

العزيــز بوتفليقــة- وهذا هــو الراجح حتى 
الآن وفق مؤشــرات عديدة- أو كان غيره. »  
وأضــاف: »بالتالي، فالهدف من مشــاركتهم 
ليس الظفر بمنصب الرئاســة العليا، بقدر ما 
شعبيّة  وسياسيّة  حزبيّة  بحســابات  يتعلق 
تقتضي منهم الدخول بفرســان متفرّقين لأجل 
التعبئة الداخليّة والاســتقطاب الجماهيري، 
وكسب الأنصار الجدد للالتفاف حول برنامج 
الحزب وقيادته«.    أمــا النقطة الثانية، وفق 
الإعلامــي الجزائري، فهي أن »بعض الأحزاب 
بوتفليقة  الرئيس  حكم  أنّ  تعتقد  الإســلاميّة 
انتهــى حتّــى في حال المــرور نحــو العهدة 
الخامســة، وأنّ التخطيط في دواليب النظام 
جارٍ على قدم وساق لمرحلة ما بعد بوتفليقة.«   
وتابع: »ولذلك فهم يتخوّفون من الإقصاء في 
صناعة المشــهد القادم، وهذا يدفعهم كأحزاب 
إلى التموقع الشــعبي لفرض أنفسهم كشريك 

سياسي في المعادلة المستقبليّة.«  
واعتبر عثماني أن النقطة الثالثة إيجابية، 
لأن »عــدم إجماعهــم )الإســلاميين( حــول 
مرشّــح واحد يمثلهم قد يكون تطورًا إيجابيًا 
في فكرهم السياســي، بحيــث إنهم تجاوزوا 
الانغلاق الأيديولوجي إلى الانفتاح الوطني.«  
منهم  »يقتضي  الاستحقاق  هذا  أن  وأوضح 
التفكير بأفق أوسع والتعاطي مع الانتخابات 
الرئاســيّة كأكبر حدث سياسي في البلاد، من 
زاوية المصلحة العامّــة بعيدًا عن منطق الفئة 

والتنظيم أو الجماعة.«  

جزائري ينظر إلى عناوين الصحف في كشك في العاصمة الجزائرية
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اتهامات للحكومة بتوظيف الحادثة سياسياً بالتزامن مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد

فضيحة انتهاكات مدرسة الرقاب الدينية في تونس تسيطر على نقاشات البرلمان
■ تونس - د ب أ: ســيطرت تداعيات فضيحة مدرســة 
الرقــاب الدينيــة التي كشــفت عــن اعتداءات جنســية 
وانتهــاكات ممهنجة ضد أطفــال، على نقاشــات البرلمان 

التونسي، أمس الإثنين.
ولا تزال آثار فضيحة المدرســة التي جرى إماطة اللثام 
عنها في تحقيق صحفي ومن ثم من قبل الســلطات الأمنية 
والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشــخاص، تثير جدلًا 
بشــأن دور الســلطات في مكافحة الإرهاب ومسألة رعاية 

الدين في الديمقراطية الناشئة.
كانت الهيئة كشفت في وقت سابق عن أوضاع مأساوية 
وصادمة لـ42 طفلًا تأويهم مدرســة تابعة لجمعية قرآنية، 
حيث عاينت أطفالًا يلبســون عبــاءات أفغانية ولا يقوون 
على المشــي بســبب الضرب المبرح وقد تعرض أحدهم إلى 
خلع في الكتــف، بينما أثبتت فحوص طبيــة تعرض عدد 
منهم إلى الاغتصاب في المدرســة التــي وصفتها بـ»ثكنة« 

تجنيد للجهاد.
وقال النائــب عن حزب حركة نداء تونــس، محمد عبد 
اللاوي: »الأطفــال يتدربون في أوضاع قاســية لإعدادهم 
للصعود إلى الجبال.. وجدت المدرســة حاضنة سياســية 
وهدفها ضرب التعليــم العمومي والدولة الوطنية«، واتهم 

النائب السلطات بالتغاضي عن تنفيذ قرار بغلق المدرسة.
وقــال النائب عــن الجبهة الشــعبية المعارضــة، عمار 
عمروســية: »لا يتعلق الخــلاف بالقرآن أو الإســلام. هذا 

محتشد للإرهاب والإرهابيين«.
واتهم عمروســية التحالف الحكومي الذي قادته حركة 

النهضة الإســلامية بأن فوزها بانتخابات 2011 بالتراخي 
في مكافحة التطرف.

النائبة هاجر بالشــيخ عن الائتــلاف الوطني:  وقالت 
»ليس لدينا قانونياً مدارس قرآنية، يجب إبعاد القرآن عن 
المزايــدات، هناك مدارس وروضات أطفــال تقوم بتحفيظ 
القرآن، لكن هذه المدرســة )الرقاب( تعلــم التطرف وهي 

معسكر دمغجة لتدريب الأطفال على القتال.«
وتابعت بالشــيخ: »هنــاك تخاذل ومتاجرة بالبشــر، 
محاربة الإرهاب يجب أن تنطلق من محاربة أوكار الإرهاب، 
وما تم ارتكابه هو إجرام بالقانون والقوانين الدولية، هناك 
اعتداء جنســي واســتغلال اقتصادي، والأكثــر فظاعة ما 

اقترفه أولياء الأطفال من إهمال واتجار بالبشر«.
وأرجــع وليــد البنانــي، النائــب عن حركــة النهضة 
الإسلامية، الانتهاكات الحاصلة في مدرسة الرقاب إلى عدم 
اعتناء الدولة بالشــكل المطلوب بالقــرآن وتحفيظه. وقال 
البناني: »لم نلمس هذا علــى أرض الواقع، يجب أن نعطي 

أهمية لحفظ القرآن.«
وتابــع: »هناك دعوات مبطنة لفصــل حياة المجتمع عن 
القــرآن، نحن عمليون ونريد تعلم العلــوم، ولكن نريد أن 
نكــون متوازنين وأن نربــي جيلًا على القيم الإســلامية، 

والنأي بذلك عن خصومات الأحزاب.«
واتهمت النائبة عن تيار المحبة، ريم الثائري، الحكومة 
بتوظيــف حادثــة الرقاب سياســياً عبر الكشــف عنها 
بالتزامــن مع ذكرى اغتيــال النائب شــكري بلعيد ومع 
الإعلان عن تكوين حزب جديــد لرئيس الحكومة )حزب 

تحيــا تونــس(. وقالت: »خيــوط المســرحية واضحة، 
المدرســة موجودة من 2012 وصدر بحقهــا قرار بالغلق، 

وهو بيد الحكومة«.
ووصفــت النائبة الحادثــة بالعودة إلى الاســتقطاب 
السياســي والايديولوجي والســعي إلى معالجة التطرف 

بالتطرف عبر قرار غلق المدارس القرآنية.
وبدأت الســلطات القضائية بفتــح تحقيق ضد صاحب 
مدرســة الرقاب وعــدد مــن الموقوفين في جرائــم ترتبط 
بالاتجار بالأشــخاص والعنف والاغتصاب بجانب شبهة 

الإرهاب.
ويشــمل التحقيق القضائي أيضاً فيمــا إذا كان أولياء 

الأطفال طرفاً في المأساة.
وجرى نقــل 42 طفلًا ينحــدرون من عــدة ولايات من 
ضحايا الاعتداءات في مدرسة الرقاب، إلى مركز متخصص 
في العاصمة لرعايتهم بعيداً عن عائلاتهم، ويعاني أغلبهم 

من مشاكل صحية ومتاعب نفسية حادة.
وانتشــرت بعد انتفاضة عام 2011 المدارس والجمعيات 
القرآنية بشــكل واسع مســتفيدة من مناخ الحرية، غير أن 
الحكومة بدأت فــي حملة تعقب للجمعيــات ذات التمويل 
المشبوه أو المتورطة بنشــر التطرف، وأمر القضاء بإغلاق 
بعضها بعد سلســلة من الهجمات الإرهابيــة الدامية التي 

تعرضت لها البلاد.
وتنشــط اليوم في تونس 1130 جمعيــة قرآنية حاملة 
لتراخيص قانونية، بحسب ما ذكرته هيئة مكافحة الاتجار 

بالأشخاص.

بن كيران يرد من جديد على من يحاولون الإساءة إليه 
واتهامه بتقاضي تعويضات أو معاشات ويهدد باللجوء إلى القضاء

الرباط -» القدس العربي«:
عــاد رئيس الحكومة المغربية الســابق، 
عبد الإله بن كيران، للــرد على أنباء تهدف 
الإســاءة إليه، عن حصوله على تعويضات 
أو معاشــات، وهدد باللجــوء إلى القضاء 

لأنها أنباء كاذبة.
وقــال، في بث مباشــر علــى صفحته 
الاجتماعي  التواصل  موقع  في  الرســمية 
»فيســبوك«، بعدما جرى تجميدها لأزيد 
مــن ســنة، إن مــا تم ترويجــه »مجرد 
كذب«، وأكــد من خلال البــث أنه لم يعد 
يســتفيد من معاشه البرلماني منذ تشرين 
التاريخ  أكتوبر 2017، ومنــذ ذلك  الأول/ 
لم يتقاض معاشــاً من الدولــة أو غيرها، 
اللي عندي،  »بقيت كنضيباني بداكشــي 
وملي تقطع معاش البرلمانيين تقطع ديالي 
أيضا« )بقيت أدبر وضعــي بما أملك منذ 
ذلــك التاريــخ، وحين قطعت معاشــات 

البرلمانيين قطع معاشي(.

ومنــذ الإعلان عن منــح العاهل المغربي 
كيران  لابن  معاشــاً  الســادس  محمد  الملك 
أسوة برؤســاء حكومات سابقين، انشغلت 
للصحف ومواقع التواصــل الاجتماعي في 
المغرب بمقدار هــذا المعاش ومتى تم صرفه، 
إلا أن صحفــاً قالــت إنــه كان يُصرف لابن 
كيران معاش اســتثنائي من خزينة الدولة 

قبل صرف معاشه من الملك.  
وتحــدى رئيــس الحكومــة المغربيــة 
عن  تحدثت  التي  التقاريــر   )2017-2011(
معاشــه الاســتثنائي، وقال: »لو ثبت أني 
أتوفــر على معاش اســتثنائي آخــر، فأنا 
إلى  مســتعد للخروج من المغرب والهجرة 
الخارج.. إذا  كذبــت مغاديش يكون عندي 
الوجه ندوز حــدا المغاربة أو نشــوف في 
العائلــة ديالــي )اذا كنت كاذبــاً لن يكون 
لديه قــدرة إلى المرور جنب المغاربة أو يرى 
عائلته(، وإذا كذبت يجيبو لي الدليل.. أنا 

كنتحداهم«.
وهاجم من انتقده على خلفيه استفادته 

من معاش اســتثنائي من الملــك.. »المعاش 
الاســتثنائي فيه طرفان، المانح والمستفيد، 
وحتــى إذا مــا احترمتونيش أنــا، وقروا 
اللي  الملك  جلالــة  غير  )احترمــوا(  عليكم 
منحني هاد المعاش وهذا الطرف كما أعطاه 
عبد  الســابق  الوزراء  لرئيــس  أعطاه  لي 

الرحمن اليوسفي«.
وكشــف عبد الإله بن كيــران عن قيمة 
معاشــه الاســتثنائي الذي خصه به الملك، 
وقــال إن قدره هــو 70 ألف درهــم )7500 
دولار( ونفــى أن يكون له أي دخل آخر غير 
معاشه الاســتثنائي، كما نفى حصوله على 
معاش ثان، وقــال إن المعاش الوحيد الذي 
كان يتلقاه هو معاشــه كبرلماني، الذي بدأ 
البرلماني  منصبه  عــن  تخلى  عندما  يتلقاه 
عندما عينه الملك محمد الســادس رئيســاً 
للحكومة عــام 2011 وظل يتلقى معاشــه 
كبرلماني حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2017، 

بسبب فراغ صندوق معاشات البرلمانيين.
وطالب ابن كيران كلًا من رئيس الحكومة 

ســعد الديــن العثمانــي، ووزيــر المالية، 
بتوضيح هذا الأمر، »وبالنظر لإمعان هؤلاء 
في الكذب والاختلاق، فإنني احتفظ لنفسي 
بالحق في اللجوء إلى القضاء«، مضيفاً أنه 
ســيعود لتوضيح هذه الأمر بشكل مفصل 

بالصوت والصورة.
ودعا بن كيران في بثه على »فيســبوك« 
إدريــس جطــو، رئيــس المجلــس الأعلى 
للحسابات، لفتح تحقيق معه والتحقيق في 
ثروته. وقال: »ســأطلب من رئيس المجلس 
باعتباره  جطو،  إدريس  للحسابات  الأعلى 
إنســاناً يحظى باحترام وتقدير وثقة الملك 
محمد السادس والجميع، أن يحقق معي في 
ثروتي، فإذا وجد أن أي كلمة مما أقول غير 

صحيحة فليفضحني أمام العالم«.
وأكد أن من هاجمه وبث أخباراً كاذبة »لا 
يقصدونني وإنما يقصدون )حزب( العدالة 
والتنمية )ذا المرجعية الإســلامية والحزب 
على  ويبحثون  الحكومــة(  في  الرئيســي 

مختلف الأساليب لإسقاطه«. 

 الرباط -» القدس العربي«:

قال تقرير لــوزارة الشــغل والإدماج المهنــي المغربية إن 
الإضرابات المندلعة والمسجلة في قطاعات الصناعة والتجارة 
والخدمــات والفلاحة، خلال ســنة 2018، ســجلت انخفاضاً 
بنســبة 12,99 في المئة مقارنة مع سنة 2017، حيث تم تسجيل 
134 إضرابــاً فــي 119 مؤسســة مقابل 154 إضرابــاً في 121 
مؤسسة خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 12,99 في 

المئة من مجموع الإضرابات المندلعة.
وأوضح التقرير أنه في ما يخص الُأجراء المضربين، فقد تم 
خلال السنة نفسها تسجيل 22 ألفاً و196 أجيراً مضرباً، مقابل 
12 ألفاً و977 خلال ســنة 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت 71,04 
في المئة من مجمــوع الأجراء المضربين، مــا ترتب عنه ضياع 
851,5 116 يــوم عمل، مقابل ضياع 178 ألفاً و289،25 يوم عمل 

خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 34,46 في المئة.
وفي ما يتعلق بتوزيع الإضرابات المندلعة حسب الجهات، 
أفاد التقرير بأن معظم الإضرابات المندلعة برســم سنة 2018، 
تركزت على الخصوص بجهة الدار البيضاء- ســطات، حيث 
بلغت ما مجموعه 26 إضراباً، أي بنســبة 19,40 في المئة، تليها 
جهة الرباط – سلا- القنيطرة بـ 25 إضراباً، أي بنسبة 18,66 
في المئة، ثم جهة سوس ماسة بـ 19 إضراباً ) 14,18 في المئة(، 

فجهــة طنجة- تطوان – الحســيمة بـ 13 إضرابــاً )9,70 في 
المئة(.

وحســب المصدر ذاته، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى 
بتسجيله 51 إضراباً بـ 42 مؤسسة، أي بنسبة 38,06 في المئة 
من مجموع الإضرابات المندلعــة، يليه القطاع الصناعي بـ 32 
إضراباً في 30 مؤسســة )23,88 في المئة(، ثــم قطاع الفلاحة 
بـ 25 إضرابا في 22 مؤسســة )18,66 في المئة(، فقطاع البناء 
والأشــغال العمومية بـ 14 إضراباً في 14 مؤسسة )10,45 في 
المئة(، وأخيراً قطــاع التجارة بـ 12 إضراباً في 11 مؤسســة 

)8,96 في المئة(.
وأفاد التقرير أن أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات، 
برســم ســنة 2018، تعود إلى التأخير في أداء الأجور أو عدم 
أدائها بـ 66 حالة، أي بنسبة 24,54 في المئة، متبوعة بالمساس 
بالحمايــة الاجتماعية بـ 37 حالــة، )13,75 في المئة(، ثم عدم 
احترام مدة الشغل بـ 28 حالة، )10,41 في المئة(، فالفصل من 

العمل بـ 27 حالة، )10,04 في المئة(.
وأشار التقرير إلى أنه تم برسم ســنة 2018 تسجيل 1644 
إضرابــاً متفادى بـ 1056 مؤسســة، مقابــل 1784 إضراباً بـ 
1175 مؤسسة خلال ســنة 2017، أي بنسبة انخفاض في عدد 
الإضرابات بلغت 7,85 في المئة. وأوضح التقرير أنه ترتب عن 
ذلك ربح ما يعادل 128 ألفاً و841 يوم عمل، وذلك على أســاس 

احتساب يوم عمل لكل أجير وكل نزاع.

134إضراباً في 119مؤسسة 
وضياع 117ألف يوم عمل في المغرب خلال العام الماضي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

لرئيــس  مقتضــب  خطــاب  أثــار 
الحكومة التونســية، يوسف الشاهد، 
جــدلًا كبيــراً فــي البــاد. ولــم يتعلق 
الجدل بفحــوى الخطاب، بــل بتأخير 
بثه، ليتــم إدراجه لاحقاً ضمن أشــهر 
برنامــج »رياضــي« فــي البــاد، وهو 
ما دعــا بعــض السياســيين لتشــبيه 
الخطاب بـ»فاصــل إعاني«، معتبرين 
أن الشــاهد بــدأ بحملــة مبكــرة نحــو 

الانتخابات الرئاسية.  
وكان التلفزيون الحكومي أعلن عن 
خطاب لرئيس الحكومة حول الأوضاع 
في الباد، يعقب نشــرة أخبار الثامنة 
)التوقيــت الاعتيــادي لبــث خطابات 
رئيسي الجمهورية والحكومة(، إلا أن 
بث الخطاب تأخر لأكثر من ســاعتين، 
وهو ما برره التلفزيون بـ»وجود خلل 
فني«، حيث تم عــرض الخطاب داخل 
برنامج »الأحد الرياضــي«، وهو أكثر 

البرامج مشاهدة في تونس.
وخال خطابــه الذي لــم يتجاوز 7 
دقائق، قال الشاهد إن تونس هي التي 
الطويلة  »المفاوضــات  فــي  انتصــرت 
والعســيرة« بــين الحكومــة والاتحاد 
العام التونســي للشــغل، حيث توجّه 
بالشــكر إلــى الأمــين العــام لاتحاد، 

نــور الدين الطبّوبي. كما أشــار إلى أن 
المفاوضــات بين الطرفــين نجحت رغم 
محاولــة البعــض »التشــويش عليهــا 
والمراهنة على فشلها. وصوت الحكمة 

انتصر في النهاية«.
كمــا انتقد حمات »التشــويه« التي 
طالت المعلمين، وقال إن التبعات المالية 
لهذا الاتفاق ستتحملها ميزانية الدولة 

التونسية فقط.
وأشــار أيضاً إلى »تحســن نســبة 
النمــو الاقتصادي في البــاد«، داعياً 
التونســيين إلــى العمــل، فـ«المرحلــة 
كل  تضافــر  إلــى  تحتــاج  القادمــة 
ووحــدة  والديمقراطيــين  الوطنيــين 
التونســيين«، وختــم خطابــه بعبارة 
التونســية«،  الديمقراطيــة  »تحيــا 
متخلياً بذلك عن شعار »تحيا تونس« 

الذي بات اسماً لحزبه الجديد.
وأثــار توقيت بــث الخطــاب جدلًا 
كبيــراً في تونــس، حيــث دوّن طارق 
فــي  الســابق  القيــادي  الكحــاوي، 
حــزب حــراك تونــس الإرادة: »كلمة 
الشــاهد محاولة فجة لاستثمار في 
الاتفاقيات مع الاتحــاد في واحد من 
أكثــر البرامــج مشــاهدة. أي محطــة 
أخرى في الاســتثمار الانتخابي. أهم 
ســؤال منطقي لن يجيب عنه الشاهد، 
والأكيد لن يجيب عنه الناطق الرسمي 
باســم التحياويين )نســبة إلى حزب 
تحيا تونــس( الدكتور وليــد الجاد: 

تم بثه خلال برنامج رياضي وسياسيون اتهموه بإطلاق حملة مبكرة نحو انتخابات الرئاسة

توقيت خطاب رئيس الحكومة التونسية يثير جدلًا كبيراً في البلاد

لمــاذا لــم يتدخــل رئيــس الحكومــة 
»شــخصياً« قبل الأيام الفارطة حتى 
التعليــم فــي  يحــل مشــكل توقــف 
الباد التــي من المفــروض أنه رئيس 
حكومتهــا وليس مبعوثــاً أممياً لحل 

مشاكلها؟ ».
تســتبق  لــم  »لمــاذا  وأضــاف: 
الحكومــة الأزمــة مــع الاتحــاد منــذ 

بداية الســنة السياســية في سبتمبر 
اللمســات  الحكومة  أجرت  )وحينها 
الأخيــرة علــى قانــون الميزانيــة( إذا 
كان لديهــا حلــول للتوازنــات المالية 
النقابيين؟  مطالــب  تلبية  وتســتطيع 
عندما نستمع إلى تصريحات توفيق 
الراجحي )الوزير عن النهضة »المكلف 
رئاسة الحكومة(  بالإصاحات« في 

فــإن تفاعل الحكومة غيــر مبني على 
مــوارد جديدة، بل تغييــر في مقاربة 
الحكومــة للميزانية. ببســاطة، ليس 
لحكومة الشاهد رؤية، وزمام المبادرة 
كان دائمــاً بيــد نور الديــن الطبوبي. 
هذا مجــرد توصيــف للوقائع وليس 
موقفــاً سياســياً. أتفق مع الشــاهد 
فــي نقطة واحدة: تحيــا الديمقراطية 

التونســية التي بصدد إرساء قواعد 
في منهجية المفاوضــات الاجتماعية 

في سياق ديمقراطي«.
وكتــب ريــاض الشــعيبي، رئيــس 
حــزب البنــاء الوطنــي: »تأخــر كلمة 
رئيــس الحكومــة إلى ســاعة متأخرة 
من الليــل تثير قلق التونســيين حول 
استقرار بادهم. المفترض أن يتعامل 
مــع  بمســؤولية  الشــاهد  يوســف 
مواطنيه، والإيغال في نشــر مزيد من 
الغمــوض من خــال تصرفــات تدل 
علــى خفــة ونقصــان التجربــة، وهو 
عمل يعكر صفو الاستقرار في الباد. 
مــا الــذي يمكــن أن يعلن عنــه رئيس 
الحكومة فــي هذه الســاعة المتأخرة؟ 
وفي النهاية، تمخــض الجمل فأنجب 
فأراً. حكومة رئيســها بهذه السطحية 
لا يمكــن أن تتحمــل مســؤوليتها مــع 

مواطنيها«.
فيما لجــأ بعض السياســيين إلى 
أســلوب التهكم للتعليق على خطاب 
الشاهد، حيث دوّن هشام عجبوني، 
القيادي في حزب التيار الديمقراطي: 
»يبــدو أن عملية المونتاج اســتغرقت 
وقتــاً طوياً بســبب صعوبــة إيجاد 
جملة مفيدة واحدة لرئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد. بين قوسين، لأول 
مرة في تاريخ الجمهورية ســيتم بثّ 
كلمة رئيــس الحكومة أثنــاء برنامج 
الأحد الرياضي! هــذا يثبت أنّو قاعد 

»يكــوّر« بالبــاد )...( كلمــة رئيــس 
الحكومــة كانــت عبــارة عــن فاصل 

إعان ضمن البرنامج!«.
وأضــاف محمد العربي الجاصي، 
الناطل باســم الحزب نفســه: »رئيس 
حكومــة غيــر قــادر علــى أن يبرمــج 
خطاباً تلفزيونياً! )...( خطاب يوسف 
التونســية  الإدارة  برعايــة  الشــاهد  
والخطــوط الجويــة. نعتــذر عــن هذا 
التأخير ونتمنى لكم رحلة ممتعة )في 
إشارة إلى العبارة المتداولة في شركة 

الخطوط التونسية(«.
وكتبــت شــيماء بوهال، رئيســة 
المتخصصــة  بوصلــة،  جمعيــة 
بالشــفافية ومراقبة العمل البرلماني: 
»بعيــداً عن نظريــات المؤامــرة حول 
أســباب تأخيــر الكلمــة أو إمكانيــة 
تغييرها )لأنها مســجلة( أو محاولة 
اســتغال رئيــس الحكومــة للتلفزة 
)عفواً،  انتخابيــة  لأغــراض  الوطنية 
ديمقراطيــة(، أعتقد أن الشــاهد أراد 
أن يخــصّ أحباء كرة القــدم بكلمته، 
هــي  الكارثــة   )...( تطفّلنــا  ونحــن 
الحكومــة  رئيــس  أن  افترضنــا  لــو 
تحدث عمّــا رآه وفريقــه مهمّاً، فقط، 
تخيلوا القــرارات التــي تأخذها هذه 
الحكومــة كلّ يــوم، بناء علــى تقييم 
مجلــس  بمباركــة  للوضــع،  مماثــل 
نواب الشــعب ودون اعتراض رئيس 

الجمهورية!«.

يوسف الشاهد

تونسيون يحتجون في ذكرى اغتيال شكري بلعيد

نواكشوط - »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

طالبت المعارضــة الموريتانية في وثيقة ســلمتها 
للحكومــة أمــس الإثنــين بإعــادة تشــكيل اللجنــة 
المســتقلة لانتخابــات ومراجعــة كاملــة للقائمــة 
الانتخابيــة، معتبــرة ذلك شــرطاً لا بد منــه للتمكن 
مــن تنظيم انتخابات رئاســية حرة وشــفافة تكون 

نتائجها مقبولة لدى الجميع. 
وتواصــل المعارضــة الموريتانيــة، التي لــم تتفق 
بعد على مرشــح موحــد، تحضيراتهــا لانتخابات 
الرئاســية التي ستجري، حسب الدســتور، ما بين 

شهري إبريل ويوليو 2019. 
وســلم التحالــف الوطني الانتخابــي للمعارضة 
الذي يضــم منتــدى المعارضــة بأحزابــه ونقاباته 

وشــخصياته المرجعية وتكتل القوى الديموقراطية 
وحــزب الصــواب، وثيقــة تضمنــت مجموعــة من 
المطالــب التــي تراهــا المعارضة ضروريــة التحقيق 
والتنفيذ قبل الاستحقاقات الرئاسية التي أصبحت 

على الأبواب. 
ومــن أبــرز المطالب التــي ألحت المعارضــة عليها 
حل اللجنة الانتخابية الحالية المشــكلة أساســاً من 
ممثلين لجهات سياســية موالية لنظام الرئيس ولد 

عبد العزيز وأخرى شبه معارضة له.
وتضمنت الوثيقة طلباً بمراجعة شــاملة للسجل 
الانتخابي الذي يشــمل 1.5 مليون مسجل من أصل 
3.5 مليون نسمة هم سكان موريتانيا، حسب نتائج 

إحصاء عام 2013.
وأعلــن محمــد ولــد مولــود، الرئيــس الــدوري 
للمعارضــة، في تصريحات له أمــس، »أن المعارضة 
لا تثق في القائمــة الانتخابية الحالية التي عبث بها 

النظام، حسب قوله، خال تنظيمه لاستفتاء حول 
تعديات الدستور عام 2017«.

وأضــاف: »يجب أن تراجــع القائمــة الانتخابية 
بدقة«.

ونظمت على أســاس القائمة الانتخابية الحالية، 
الانتخابــات الاشــتراعية والبلديــة والجهوية التي 
شــهدتها موريتانيا في ســبتمبر من العام الماضي، 

بالرغم من رفض المعارضة لذلك. 
وأكــد ولد مولود »أن موريتانيا اســتعادت الأمل 
بعــد أن أكــد الرئيــس ولــد عبــد العزيــز تخليه عن 
محاولات الولاية الرئاســية، في تصريــح يبدو أنه 

هذه المرة تصريح نهائي«. 
وقــال: »لقد تنفســت موريتانيا الصعــداء حالياً 
بعد أن تأكدت من أن ولد عبد العزيز ســيغادر، ولم 
يبق إلا أن تتفق المعارضة الموريتانية على مرشــحها 

الموحد«.   

وطالبــت المعارضة الموريتانية فــي وثيقتها التي 
ســلمتها للحكومــة »بإطــاق حــوار وطني شــامل 
لتهدئــة الأوضــاع ولخلق أجــواء مناســبة لتنظيم 

انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة«.
وترفــض الحكومــة الموريتانيــة أي حــوار مــع 
المعارضــة، وهــو مــا أكــده مؤخــراً رئيــس حزب 
الاتحاد من أجــل الجمهورية الحاكم في موريتانيا 
ســيدي محمد ولد محم، رداً علــى تصريح لرئيس 
حــزب تكتــل القــوى الديمقراطية المعــارض أحمد 
ولد داداه، الذي دعا قبل أيام لحوار وطني شــامل 
يؤســس لما ســتقدم عليه البــاد، وتتم مــن خاله 

التهيئة لانتخابات رئاسية منتصف 2019.
وأعتبر أنه »بدون حوار وطني شامل يخشى أن 
تتحول الانتخابات الرئاســية القادمة إلى مناسبة 

تعمق الانقسام، وتهدد كيان البلد ومستقبله«.
وأكــد الوزيــر ولــد محــم »أن إجــراء أي حــوار 

سياســي جديد بين أحــزاب الأغلبيــة والمعارضة 
قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف 
2019، أمــر مرفــوض، ولا إمكانيــة لــه فــي الوقت 
الحالــي، وليــس ضمن الأجنــدة المطروحــة حالياً 

للحزب.
وقال: »تنظيم حوار سياسي جديد مع المعارضة 
غير وارد، وعلــى من يريد الحــوار التوجه للبرلمان 
الــذي يوجــد فيــه تمثيــل للعديــد مــن الأحــزاب 
السياســية من الأغلبية الداعمة للنظام، والمعارضة 

له، على حد سواء«.
أجــل  مــن  »الاتحــاد  حــزب  رئيــس  واتهــم 
الجمهوريــة« أطرافــاً معارضــة »بإجهــاض آخــر 
محــاولات لإجــراء حــوار سياســي بــين الأغلبية 
والمعارضة، وذلك عبر تســريب وثيقة الحوار الذي 
بدأ بشــكل ســري، وانهار قبــل أن يتبلور بشــكل 

نهائي«، حسب تعبيره.

إطلاق حوار وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات ومراجعة السجل الانتخابي

موريتانيا: المعارضة تتقدّم للحكومة بشروط إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة
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■ الدوحة ـ الأناضول: اســتقبل أمير قطر، تميم بن 
حمد آل ثانــي، وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف 
لودريــان ، أمس الإثنين، وناقشــا »العلاقات الثنائية 

الوطيدة بين البلدين وأوجه تنميتها وتطويرها«. 
وحســب بيــان للديــوان الأميــري القطــري، فقــد 
»استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية 
الفرنســي، جان إيف لودريان والوفــد المرافق له، في 

مكتبه في الديوان الأميري«.
وأضــاف »فــي بدايــة المقابلة نقــل الوزيــر للأمير 
تهانــي الرئيس إيمانويل ماكــرون رئيس الجمهورية 
الفرنســية بمناســبة فوز منتخب قطــر الوطني لكرة 
القــدم بكأس آســيا 2019، كمــا جرى خــلال المقابلة 
اســتعراض العلاقــات الثنائية الوطيدة بــين البلدين 

الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها«.
كذلك، التقى إيف لودريان لوزير الخارجية القطري 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأوضــح، الوزيــر القطــري، في مؤتمــر صحافي 

مشــترك أن »بلاده وفرنســا وقعتا علــى إعلان نوايا 
لإقامة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضــاف أن »هــذا الحــوار سيشــكل نقلــة نوعية 
للعلاقات بين البلدين«. 

وأشــار إلــى أن قطــر تتطلــع لأن يكــون الحــوار 
الاســتراتيجي رافــدا هامــا لكافــة أشــكال التعاون 
بــين البلدين حاليــا، وأن يفتــح أفقا واســعا لتعزيز 

العلاقات.
الوزيــر الفرنســي، أبدى دعــم بلاده لاســتضافة 
الدوحة كأس العالم »مونديال قطر 2022«؛ وأن بلاده 
ستظل إلى جانب قطر في كل البطولات التي تنظمها. 
وأضــاف أن الحــوار الاســتراتيجي بــين البلديــن 

يتناول الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى.
ولفت إلــى أن »العلاقات بين الــدول يجب أن تحل 

من خلال الحوار، ويجب ألا تدفع الشعوب ثمنها«.
وفي 2010، فازت قطر باستضافة مونديال 2022، 
لأول مرة بالنسبة لدولة في منطقة الشرق الأوسط. 

وســتقام مباريات مونديــال 2022، في قطر خلال 
الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني حتى 18 

ديسمبر/ كانون الأول.
فــي  قويــة  دفعــة  الأخيــرة  الســنوات  وشــهدت 
العلاقات الثنائية بين الدوحة وباريس، لاســيما منذ 
زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى فرنسا في 
14 ســبتمبر/أيلول 2017، بأولــى جولاتــه الخارجية 
منذ بدء الحصار المفروض في يونيو/حزيران 2017.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أُعلن توقيع عدة 
ر  صفقات عســكرية بين الجانبين بقيمــة إجمالية تقدَّ
بـــ12 مليار يورو، كمــا نُفّذت العام الماضي، سلســلة 

تمارين عسكرية مشتركة.
وتعتبر فرنسا الشــريك الاقتصادي السابع لقطر، 
وتعد الأخيرة من أبرز الشركاء التجاريين لباريس في 
منطقة الخليج العربي، ووجهة للشــركات الفرنســية 
في المنطقة، حيث يوجد أكثر من 200 شــركة تستثمر 

في قطاعات مختلفة في السوق القطرية.

الدوحة وباريس تطلقان حوارا استراتيجيا لحل أزمات المنطقة 

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
ويبحث معه العلاقات الثنائية وأوجه تطويرها

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس 

■ بانكــوك  ـ  أ ف ب : اتجه لاعــب كرة القدم 
البحريني الســابق حكيم العريبي الى أستراليا، 
حيــث يحظى بوضع لاجئ، بعد إعلان ســلطات 
تايلندا التي احتجزته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، سحب المنامة طلب استرداده لتنفيذ حكم 

بالسجن.
أن  إلى  محليــة  صحافيــة  تقارير  وأشــارت 
العريبي ســافر على متن رحلة للخطوط الجوية 
التايلنداية متجهة إلى مدينة ملبورن الأسترالية 
بعــد منتصف ليــل الإثنين ـ الثلاثــاء بالتوقيت 

المحلي.
أوقفت  قــد  التايلنداية،  الســلطات  وكانــت 
العريبي، بعد وصوله إلى بانكوك لتمضية إجازة 
مــع زوجته في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر، بناء 

على طلب مقدم من البحرين. 
وغــادر العريبي )25 عاما( إلى أســتراليا في 
أيار/مايــو 2015، ونال وضع لاجئ في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2017، وهــو يواجه حكما غيابيا 
بالسجن لعشرة أعوام أصدرته محكمة بحرينية 
بالمشاركة  لإدانته   ،2014 الثاني/يناير  كانون  في 

في اعتداء على مركز للشرطة.
ويؤكد اللاعب أنه كان يشــارك في مباراة في 

الوقت المفترض للاعتداء.

من  لاسيما  مناشــدات  القضية  أثارت  وبعدما 
أســتراليا واتحادي كــرة القدم الدولــي )فيفا( 
والآســيوي، ودعــوات من المنظمــات الحقوقية 
العامة  النيابــة  أكــدت  للإفراج عــن اللاعــب، 

التايلنداية ،الإثنين، أن المنامة سحبت طلبها.
وقالت النيابة العامة »تم إبلاغنا من قبل وزارة 
الخارجية بســحب البحرين طلبها بالتسليم، إذا 
لم يعودوا يطالبون به، لا ســبب يدفعنا لإبقائه 
هنــا«. وزارة الخارجية البحرينيــة، أكدت أنها 
التايلنداية بحق  أخذت علما بوقف الإجــراءات 

العريبي، دون التطرق لمسألة سحب الطلب.
وأوضحت في بيان عبــر موقعها »تفيد وزارة 
خارجية مملكة البحرين أنه على الرغم من توقف 
الإجــراءات القانونيــة ضد حكيــم العريبي في 
مملكة تايلندا، إلا أن حكــم الإدانة الصادر ضده 
، ويحق للعريبي تقديم  من المحكمة لا يزال قائمــاً
العليا في مملكة  اســتئنافه لمحكمة الاســتئناف 

البحرين«.
وشــددت على »حق مملكة البحرين في اتخاذ 

كافة التدابير القانونية ضد العريبي«.
وكانت المنامــة، قد جددت فــي أواخر كانون 

الثاني/يناير، تمسكها بتسليمه.
وقال وزير الداخلية البحريني، الشــيخ راشد 

بن عبدالله آل خليفــة، في بيان حينها بأن بلاده 
لاســترداده  القانونية  الإجراءات  حالياً  »تجري 
لتنفيذ الحكــم القضائي الصادر ضده، وهو حكم 
قابل للطعن أمام محكمة الاســتئناف، ثم التمييز 
التي تعــد الأعلى درجة فــي النظــام القضائي 

البحريني«.
وأكــد أن العريبي »كان يتمتــع بكامل حقوقه 
ولديه كافة الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه 
في القضية التي شــهدت تبرئة عدد ممن تورطوا 
معه في وقائعها«، متابعا »لا يمكن السماح، تحت 
أي ظــرف، بالتدخل فــي شــؤوننا الداخلية أو 

التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل«.
ورأى أن »المحكوم بالســجن عشــر ســنوات 
في قضية إرهابية، هو مواطــن بحريني، أخذت 
قضيتــه حيزا دوليــا يســتهدف التأثيــر على 

العدالة«.

زيارة للمنامة 

وأتى الإعــلان عن وقــف الإجــراءات غداة 
زيارة قــام بها وزير الخارجيــة التايلنداي دون 
برامودوينــاي إلــى المنامة حيــث التقى رئيس 
الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حسب 

وكالة أنباء البحرين الرسمية.
ونقلت الوكالة عن آل خليفة إشادته »بمسار 
التعاون الوثيق البحريني التايلنداي وحرص 
حكومتــي البلديــن علــى اســتمرار التعاون 
البناء«، مشــيرة الى أن لقاء المسؤولَين بحث 
»العلاقــات الثنائية بــين البلدين الصديقين«، 
و»الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك«، دون 

ذكر العريبي.
مددت  قد  التايلندايــة،  الســلطات  وكانت 
مطلع شــباط/فبراير الحالــي توقيف اللاعب 
الدولي الســابق لشــهرين إضافيين، في حين 
ناشــدها هو بعدم تســليمه الى بلاده، مؤكدا 
أنه يواجــه احتمال التعرض للتعذيب في حال 

إعادته.

تعذيب وانتقادات

للحقــوق  البحريــن  مركــز  وحســب 
والديمقراطية )مركــزه لندن(، أوقف العريبي 
في البحرين عام 2012 في خضم الاحتجاجات 
ضد الســلطات، وتعرض للضــرب والتعذيب 
على خلفيــة انتمائه للطائفة الشــيعية التي 
شــارك الآلاف من أبنائها في احتجاجات ضد 

أســرة آل خليفة الســنية الحاكمة، والنشاط 
السياسي لشقيقه.

وأثارت هذه القضية انتقادات واســعة من 
العديد مــن المنظمات الحقوقيــة التي طالبت 
بانكوك بإطلاق سراح اللاعب السابق، وهو ما 
طالبت به أيضا السلطات الأسترالية والاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( والاتحاد الآسيوي.
ووجه رئيس الوزراء الأســترالي، سكوت 
موريسون شــكره إلى تايلندا »لاستماعها الى 
ما أثارته« بلاده بشــأن هذه القضية، مضيفا 
»الخطوة المقبلة بالنســبة إليه هي العودة الى 

البلاد«.
كمــا رحبــت منظمــة »العفــو الدوليــة« 
بالإجراء، ونقلت في بيــان عن مدير عملياتها 
الدولية مينار بيمبــل إن توقيف العريبي »لم 

يكن له أي أساس«.
أضاف »أمضى حكيم أكثر من شهرين خلف 
القضبان في تايلندا، بينما لم يكن يجب أن يتم 
احتجــازه ولو لثانية واحــدة، اليوم أظهرت 
القانون  لاحتــرام  نية  التايلنداية  الحكومــة 
الدولي والقيام بالأمر الصحيح عبر الســماح 
لحكيم بالعودة بأمان، بدلا من أن يتم إرساله 

الى تعذيب مرجح«.

العريبي عاد إلى أستراليا بعد الإعلان عن وقف إجراءات لتسليمه سلطات بلده  

بعد ضغوط حقوقية... المنامة تفشل في استعادة لاعب بحريني معارض من تايلندا
بومبيو: نواصل التحقيق

 في جريمة قتل خاشقجي
الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  الأناضــول:  ـ   واشــنطن   ■
الأمريكي، مايك بومبيــو، أمس الإثنين، أن بلاده تواصل 
التحقيــق فــي جريمة قتــل الصحافي الســعودي جمال 

خاشقجي.
جاء ذلك خــلال زيارة يجريها الوزير الأمريكي للمجر، 
الإثنــين، ضمــن جولة أوروبية تشــمل أيضا ســلوفاكيا 

وبولندا.
وأضــاف بومبيــو أن »أمريكا لا تتســتر على جريمة«، 
وأن بلاده ســتتخذ مزيد من الإجراءات لمحاســبة جميع 
المسؤولين عن مقتل خاشقجي، حسب ما نقلت صحيفة 

نيويورك تايمز.
وبعد أن قدمــت الرياض تصريحــات متناقضة حول 
مصيــر خاشــقجي أقــرت بأنه قتــل وقُطعــت جثته في 
أكتوبر/كانــون الأول الماضــي، بعــد فشــل مفاوضات 

لإقناعه بالعودة إلى السعودية.
وفــي 3 ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، أعلنــت النيابة 
العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في 
القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، 

وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق »شفاف وشامل«.

 طهران ـ »القدس العربي« 
  وكالات: 

شــارك مئات آلاف الإيرانيين في مســيرات، وأحرق 
بعضهم أعلامــا أمريكية، أمس الإثنــين، لإحياء الذكرى 
الأربعين للثورة الإســلامية، بينما تباهــى قادة البلاد، 
بصاروخ باليستي جرى تطويره حديثا في تحد للجهود 

الأمريكية لكبح قوتهم العسكرية.
وتدفق جنود وطلاب ورجال دين ونســاء متشحات 
بالسواد يحملن أطفالهن على الشوارع في أنحاء إيران، 
وحمل كثيرون صورا لرجل الدين الشيعي آية الله روح 
الله الخميني الذي أســقط الشــاه في ثورة إسلامية ما 

زالت تزعج الغرب حتى يومنا هذا.
ويوم 11 فبراير/شباط 1979، أعلن الجيش الإيراني 
التزامه الحياد، وهو ما مهد الطريق أمام ســقوط الشاه 
محمد رضــا بهلوي، الــذي كان أقرب حلفــاء الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط.
التلفزيون الحكومي لقطات لحشــود كبيرة  وعرض 
تتحدى الطقس البارد والمطــر وتحمل الأعلام الإيرانية 
وتردد »الموت لإســرائيل، الموت لأمريــكا«، وهو الهتاف 

الشهير للثورة.
وكُتب على إحدى اللافتات: »رغم أنف أمريكا، الثورة 

تبلغ عامها الأربعين«.
وبعد عقود من العــداء مع الولايــات المتحدة، قالت 
طهران إنها عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها 
الصاروخي الباليســتي رغم الضغوط المتزايدة من دول 

معادية لكبح عملها الدفاعي.
وذكرت وكالة »تسنيم« للأنباء أن إيران استعرضت 
صواريخها الباليستية خلال المسيرة، بينها صاروخ ذو 
الفقار، وهــو صاروخ أرض-أرض مــداه 700 كيلومتر، 

وصاروخ قيام، الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب ألقاه 
في ميدان آزادي )الحرية( في طهران »لم ولن نطلب إذنا 
لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ وسنواصل طريقنا 
وقوتنا العســكرية«. في إشــارة إلى الحرب التي شنّها 
العراق على الجمهورية الإســلامية عام 1980 واستمرت 
ثماني سنوات، أشاد روحاني بـ»مقاومة« الأمة الإيرانية 
للمعتــدي. وقال »اليوم، يجب أن يعرف العالم بأســره 
أن الجمهوريــة الإســلامية أقوى بكثير ممــا كانت زمن 

الحرب«.
وتتهم الولايــات المتحدة وأوروبا إيــران بـ»زعزعة 
استقرار« الشرق الأوسط بسبب الدعم العسكري والمالي 
الذي تقدمه إلى النظام الســوري وحزب الله اللبناني. 
وتوتر مســألة الصواريخ الإيرانية العلاقات بين طهران 

والدول الغربية.
وحــذر التلفزيون الإيراني الرســمي الذي بث صور 
الحشــود في طهران والعديــد من المــدن الإيرانية، من 
التضليــل الإعلامي »لبعض وســائل الاعــلام الاجنبية 
المعاديــة« التي يشــتبه بأنها تحاول التقليــل من أرقام 

المشاركة الشعبية في هذه المناسبة.
وأكــد روحانــي أن إيران ســتواصل تعزيــز قوتها 
العســكرية وبرنامجهــا الصاروخي، معتبرا المشــاركة 
الواســعة للشعب الإيراني في مســيرات إحياء الذكرى 
الأربعــين لانتصار الثورة الإســلامية، دليل على فشــل 

مؤامرات الأعداء.
 وشدد على أن إيران ستواصل تعزيز قوتها العسكرية 
وبرنامجها الصاروخي، وقال »سنواصل تطوير قدراتنا 
العســكرية من أجل الدفاع عن البلاد ولم ولن نســتأذن 
أحدا«، مشــيرا إلى أن إيران تنتج 85 ٪ من الأســلحة 

والمعدات الدفاعية التي تحتاجها.
وبشــأن الوضع الداخلي، بين أن الأحزاب ووســائل 

الإعلام فــي البلاد حرة بمعنــى الكلمــة، وأن من يريد 
التغيير فعليه أن يذهب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب 
من يريد. وزاد: »إيران تمكنت من تحقيق إنتاج وفير من 
المحاصيل الزراعية بلغ أكثر من 120 مليون طن«، لافتا إلى 
أن الصــادرات الإيرانية ارتفعت إلى 20 ضعف عما كانت 
عليه قبل انتصار الثورة الإســلامية، كما حقق الشــعب 
الإيراني تطورا صناعيا كبيرا بعــد انتصار الثورة على 
صعيــد الإنتاج عبر 85 ألف مؤسســة صناعية، وأصبح 
لديهم اليوم 52 مجمعاً للصناعات البتروكيميائية بعد أن 

كان عددها 6 في عام 1979.
ولفت النظر إلــى أن إيران تحتل المرتبــة الـ38 على 
مســتوى العالم في مجال الكهرباء، ولديها مكانة عالمية 
مرموقة على الصعيــد العلمي والطبــي، مضيفا »لدينا 
اليوم 140 ألف طبيب ينشطون في أنحاء البلاد، وحققنا 

الكثير على صعيد التقنيات المختلفة«.
حــول دور طهران الإقليمي، قــال روحاني إن دورها 
تضاعف في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وأنه لا يمكن 

تنفيذ أي مشروع في المنطقة من دون إيران.
وبخصــوص ما تواجهه البلاد مــن ضغوط، قال اننا 
نواجه اليوم حربا نفســية ولن نتغلب على مشاكلنا من 

دون تلاحم الجميع.
وأشــار إلى أن جميــع الوعود الأمريكيــة بتقويض 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن تتحقق، وقال »لن 

نسمح لأمريكا بالانتصار علينا في فرض الحظر«.
وبعد خطابه، أصدر روحاني بياناً شــكر فيه للشعب 

الإيراني مشاركته في الاحتفالات.

قمع للمحتجين

في واشنطن، كتب مستشــار الأمن القومي الأمريكي 
جون بولتون على »تويتر« أن بعد مرور 40 عاما »أخفقت 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوفاء بالوعود التي 
قطعتها بتعزيز وحماية حقوق مواطنيها«. وكان بولتون 
عبر في 2017 عن أملــه في ألا تبلغ »الثورة الإيرانية عيد 

ميلادها الأربعين«.
وجاء الإقبــال الكبير على المشــاركة في المســيرات 
التي ترعاهــا الدولة والتي أُحرقت فيهــا أعلام أمريكية 
وإســرائيلية، في وقت يواجه فيــه الإيرانيون متاعب 
اقتصادية متفاقمة يلقي كثيرون باللوم فيها على القادة 
الدينيين للبــلاد. وأظهرت صور علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بعض المتظاهرين يحملون لافتات للاحتجاج 

على الفساد والبطالة وارتفاع الأسعار.
وقال أحدهم »الهدف من حضورنــا الذكرى الأربعين 

للثورة هو إبداء دعمنا للجمهورية الإسلامية«.
وأضــاف »لكن ذلــك لا يعني أننا ندعم فســاد بعض 

المسؤولين وخذلهم للمقهورين«.
وشنت الســلطات الإيرانية حملة العام الماضي على 
احتجاجات على تدني مســتويات المعيشــة شكلت أكبر 
تحد للقيادة الدينية منذ انتفاضة بسبب انتخابات نشب 

خلاف على نتائجها في عام 2009.
وارتفعت أســعار المواد الغذائية الأساســية، خاصة 
اللحم، منذ قرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب العام 
الماضي ســحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 

2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي يناير/ كانــون الثاني، قال روحانــي إن إيران 
تواجه أســوأ أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بالشاه. لكنه 
بقــي منتهجا لمبدأ التحــدي مع تذكــر الإيرانيين لنهاية 
عهد الشــاه الذي حابى الأغنياء وأطلق عناصر الشرطة 

السرية لملاحقة المعارضين.
روحاني، أضــاف أن الجهود الأمريكيــة لعزل إيران 
ستفشــل، وبين أن العقوبات الأمريكية لــن تقصم ظهر 

الجمهورية الإسلامية.

وتابع قائــلا »لن ندع أمريكا تنتصر، واجه الشــعب 
لكننا  الاقتصادية  الصعوبات  بعض  وسيواجه  الإيراني 

سنتغلب على المشاكل بمساعدة بعضنا البعض«.

لافتات على هيئة »كلاب«

رفع متظاهــرون لافتــات قطعت على هيئــة كلاب. 
وحملت إحدى اللافتات وجه ترامب وحملت أخرى وجه 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال يد الله جواني مســاعد قائــد الحرس الثوري 
الإيراني للشؤون السياسية إن طهران ستمحو مدنا في 
إســرائيل من على الأرض إذا هاجمت الولايات المتحدة 

الجمهورية الإسلامية.
للأنباء  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  وكالة  ونقلت 

عنــه قوله »لا تملك الولايات المتحدة الشــجاعة لإطلاق 
رصاصة واحــدة علينا رغــم كل إمكانياتهــا الدفاعية 
والعسكرية«. وسارع نتنياهو، إلى الرد على التهديدات 
الإيرانية بالقول »إذا ارتكب النظام الإيراني خطأ وحاول 
تدمير تل أبيب وحيفا، فإنه ســيكون آخر يوم سيحتفل 

فيه بالثورة«، حسب صحيفة »جيروزاليم بوست«.
وتوفــي الخميني في عام 1989 وحــل الزعيم الأعلى 
الحالي آية اللــه علي خامنئي محلــه. وتنظر الولايات 
المتحدة ودول عربية إلى إيران بشكوك كبيرة منذ الثورة 
الإسلامية، وذلك خوفا من أن يُلهم فكر الخميني المتطرف 
المتشددين في أنحاء الشرق الأوســط. واليوم، تحاول 
الولايات المتحدة والدول العربية الحليفة التصدي لنفوذ 
إيران المتزايد في الشــرق الأوسط، إذ أن لطهران وكلاء 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

متظاهرون نددوا بالفساد... وروحاني يؤكد أن العقوبات الأمريكية لن تقصم ظهر بلاده

في ذكرى ثورة الخميني: إيران تهدّد بمحو مدن إسرائيلية
 ونتنياهو: سيكون آخر يوم تحتفلون به

اتهام النائبة الأمريكية المسلمة
 إلهان عمر  بـ»معاداة السامية«

 بعد تغريدة ضد إسرائيل
■ واشــنطن ـ  أ ف ب :   أثــارت إلهــان عمــر، النائبــة المســلمة 
فــي الكونغــرس الأمريكــي، انتقــادات مــن الجمهوريــين وزملائها 
الديمقراطيــين، أمــس الإثنــين، بعــد أن قالــت إن الدعــم الأمريكــي 
لإسرائيل وراءه أموال لجنة الشــؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية 
)إيباك(. وتواجه الهان، النائبة عن مينيسوتا، انتقادات منذ أسابيع 
بسبب مواقفها ازاء إسرائيل، إلا أن تلك الانتقادات بلغت الذروة في 
وقت متأخر الأحد بعد أن ردت على جمهوري انتقدها على »تويتر«.

وكتبــت »الأمــر كلــه يتعلــق بالــدولارات«. وعندما ســألها أحد 
مســتخدمي »تويتــر« مــن تعتقــد أنــه يدفع الأمــوال للسياســيين 
الأمريكيــين ليؤيدوا إســرائيل، ردت اللاجئة الصومالية الســابقة، 
بكلمة واحدة على تويتر »ايباك«، وأثار ذلك غضبا واسعاً. وانتقدت 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عمر، وطالبتها بالاعتذار على 

استخدامها »مصطلحات معادية للسامية« في تغريدتها.
وقالــت بيلوســي وعــدد مــن القــادة الديمقراطيين »نديــن هذه 
التصريحــات وندعــو النائبــة عمــر إلــى الاعتــذار فــوراً علــى هذه 
التصريحات المسيئة«. كما كتبت بيلوسي على »تويتر« أنها تحدثت 
مع عمر، ، وأنهما »اتفقتــا على أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه اللحظة 

للتقدم إلى الأمام في رفضنا معاداة السامية بجميع أشكالها«.
وقــال الديمقراطي إليوت انغل، رئيــس لجنة العلاقات الخارجية 
فــي مجلس النــواب التي تشــمل إلهان فــي عضويتهــا إن »معاداة 
الســامية بأي شــكل من الأشــكال أمر غيــر مقبول، ومــن الصادم 
ســماع عضو في الكونغرس تعيد احياء المصطلح المعادي للســامية 
أموال يهودية«. ودعت ليز تشــيني، الزعيمة الجمهورية البارزة في 
مجلــس النواب، القــادة الديمقراطيين إلى »إدانة معاداة الســامية« 
وإخراج عمر من اللجنة. ووزع نائبان ديمقراطيان رســالة إلى زعماء 
الديمقراطيــين وبينهــم بيلوســي، يدعوهم فيها إلــى اتخاذ »تحرك 
ســريع« ضد اللغة المعادية للســامية التي يتحدث بها بعض أعضاء 
البرلمــان. ولــم يذكــر النائبان جــوش غوتهايمر والــين لوريا، وهما 
يهوديــان، عمر بالاســم. وتنتقد الهــان عمر الحكومة الإســرائيلية 

بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وقدمــت عمر والنائبــة الديمقراطية المســلمة الثانيــة في مجلس 
النــواب رشــيدة طليــب المنتميتان الــى الجنــاح اليســاري للحزب 
دعمهما العلني لحركة »بي دي اس« )مقاطعة، سحب الاستثمارات، 
وعقوبــات( التي تدعــو الــى مقاطعة اقتصاديــة وثقافيــة وعلمية 

لاسرائيل، تعبيرا عن احتجاجهما لاحتلالها للأراضي الفلسطينية.
وكان ناشطون فلســطينيون أسسوا هذه الحركة التي استلهمت 
تحركهــا من الحملة الدولية الواســعة ضد سياســة جنوب أفريقيا 
العنصرية، وســاهمت في اســقاط النظام العنصري في ذلك البلد. 
لكن بعض أنصار اســرائيل يعتبرون أن لها دوافع تنبثق من معاداة 
للسامية. وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في مجلس النواب.
واتهمت المجموعــة الجمهورية في مجلس النــواب قيادة الحزب 
الديمقراطي بتشجيع »خطاب كراهية وعدم تسامح إزاء إسرائيل«.

والشهر الماضي، اعتذرت عمر عن تصريحها في تغريدة في 2012 
بأن إسرائيل »نومت العالم مغناطيسيا« بينما كانت ترتكب »الشر«.
العريبي عاد إلى أســتراليا بعد الإعلان عن وقف إجراءات تســليمه 

سلطات بلده.   

قيادي في الحرس الثوري: الشعب سيعاقب
 روحاني وظريف لتوقيعهما الاتفاق النووي

لندن  ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

قــال القيــادي، ورئيــس معهد »يقــين«، في 
الحــرس الثــوري والمقرب مــن مكتب المرشــد 
الأعلــى الإيرانــي، العميد حســن عباســي، إن 
»الشــعب الإيرانــي ســيعاقب قريبــاً الرئيس 
الإيرانــي حســن روحانــي، ووزيــر خارجيته 
محمــد جواد ظريــف، لتوقيعهما علــى الاتفاق 

النووي«.
وحسب موقع »انتخاب« الإخباري الإيراني 
المقرب من جماعة هاشــمي رفسنجاني، تطرق 
عباســي إلى الآلية المصرفيــة الأوروبية، وقال 
»يجــب أن يذهــب روحانــي وظريــف ورئيس 

البرلمان ونائبــه، علي لاريجاني وعلي مطهري، 
إلى جهنم لأن أوروبا وضعت الشعب الإيراني 

أمام خيار النفط مقابل الغذاء«.
وأضــاف أن »الشــعب ســيعاقب روحانــي 
وظريــف قريبــاً، وبعد انتهــاء فتــرة حكمهما 

لتوقيعهما على الاتفاق النووي«.
وأشــاد بمنع أعضاء ميليشــيات الباســيج 
وأنصار حزب الله،  رئيــس مجلس النواب من 
إلقاء كلمته بمناســبة ذكرى انتصار الثورة في 

مدينة كرج غربي طهران.
وكان عضو المجلس الرئاســي لمجلس خبراء 
القيادة وإمــام جمعة طهران قد صرح قبل أيام 
بــأن الاتفاق النووي قد انتهــى، مؤكداً على أن 
»إيران تمتلك تقنية صنــع القنبلة الذرية، لكنها 

لا تنوي إنتاج أسلحة الدمار الشامل«.

الرئيس الإيراني حسن روحاني
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مصر اليوم

هل يصمت الإسلاميون؟
»ماذا سيفعل الإســاميون المعارضون؟ يســأل أحمد زكريا في موقع 
»الشــبكة العربية«، هل ســيلتزمون الصمــت كعادتهم تحــت مبررات 
مختلفة؟ أم سيستغلون الظرف للتعبير عن قوتهم وتواجدهم في الشارع 
ويعملون علــى تحريك الجماهير لرفض هذه التعديــات الكارثية؟ أظن 
أن الأمر هذه المرة يحتاج لشــجاعة نادرة من قادة العمل الإسامي، وألا 
يلتفتوا للمشــككين والمهاجمين، فلو مرّ الأمر بدون موقف واضح وصريح 
من أبناء التيار الإســامي، فســتكون كلفة ذلك باهظة على المدى القريب 

والبعيد.
 وقــد جربنــا المقاطعة قبل ذلك، وكانــت لنا مبررات قويــة، لكن هذه 
المرة لا بد من إيجابية في دراســة الموقف والاســتعداد له، والتعاون مع 
كل الرافضــين لتلك التعديات، فــي محاولة للمحافظة علــى بقية الأمل 
في مستقبل مشرق لهذا الوطن. وأهمية اســتغال ذلك الحدث الجلل في 
تثقيف الجماهير، وعقــد ورش عمل، وندوات لتبصير الشــعب بالحالة 
المزرية التي نعيشــها، في ظل هذا النظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

فكيف لو تم له ما أراد وظل جاثما على صدورنا مدى حياته؟«.

الليل وآخره
نبقى مع قضية الســاعة حيث يرى محمود الحضري في »المشهد«: »أن 
الحديث عن تعديل الدســتور جرى في الغرف المغلقة، في محاولة للتقرب 
من السلطة، والإبقاء على ما هو قائم، بدون استئذان صاحب الأمر، وهو 
نحن هذا الشــعب، وإذا تحدثنا عن موقف الرئاسة فهو غير معلن، بشأن 
مــا يجري من جدل ونقــاش، فيما أعلن الرئيس نفســه أكثر من مرة عن 
احترامه للدســتور والإرادة الشــعبية، بدون التطرق بوضوح إلى فكرة 

تعديل الدستور في حد ذاته. 
فيمــا فاجأنا ائتاف »دعم مصر«، بما يضمه مــن عدد كبير من أعضاء 
مجلس النواب، بالتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال 
لتعديل بعــض مواد الدســتور، موقعا من نحو خمــس الأعضاء، وعلى 
الفور أحال رئيس المجلس الطلب للجنة العامة للنقاش. وانصب التعديل 
المقترح، حســبما أعلنه الإئتاف على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية 
لدورتين متتاليتين فقط، على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا 
من 4 كما هي في الدســتور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم 

مجلس الشيوخ. 
وذرا للرمــاد في العيون أضاف الإئتاف تعديــات أخرى منها، إلغاء 
الهيئة الوطنيــة للصحافة، والهيئة الوطنية للإعام، وهو ما يعني عودة 

وزارة الإعام التي اختفت من معظم دول العالم المتقدم والنامي. 
هل ناقشت القوى السياســية الأهمية الخاصة والضرورة الملحة لأي 
تعديل على دســتور لم يمر عليه حتى الآن 5 ســنوات، أي لم يجف الحبر 

الذي كتب به حتى الآن.
 لابد أن يتعلم الساســة الدرس جيدا، ولا بد أن يفهموا أن الشــعب هو 
من أتى بهم، وما هم عليه من وضع ومكانة، وخلق لهم كراســي في مقاعد 

المسؤولية، وهو ذاته من يحدد مصيرهم«.

بؤساء يا ريس
من المتألمين لحــال الأغلبية الفقيــرة وليد عبد العزيز فــي »الأخبار«: 
»الطبقة المتوســطة تحديدا فاقت من غفلتها بعد أن تحملت النسبة الأكبر 
من فاتورة الغاء، الطبقة المتوســطة يا ســادة هي الطبقة التي تستحق 
لقب محدودة الدخل، لأنها باختصار شــديد هي طبقة الموظفين، سواء في 

الحكومة أو القطاع الخاص.
 المنتمون لهــذه الطبقة لهم دخل ثابت شــهريا ويحصلون على زيادة 
ســنوية لا تتعدي نسبة ٪10 من أساســي المرتب، ومع ذلك هي مطالبة 
بتعليم أولادها في مدارس خاصة، وأن يكون لها مســتوى معيشة متميز 
يتناســب وحجم المناصب التي تتولاها، ولذلك هــي تدفع الفاتورة كاملة 
وتستحي أن تشــتكي، لأن كل موظف صاحب منصب يحاول أن يثبت لمن 
حوله أنه من أصحاب الدخل المرتفع، الموضوع اللي بتكلم فيه مش عيشة 
ولا دخــل المنتمين لهذه الطبقة، الموضــوع أن الطبقة دي تمتلك من الوعي 
والعلم ما يكفــي لأن تفهم حقيقة الأمور، وتحديدا حركة البيع والشــراء 
في الســوق، الطبقة المتوســطة يا ســادة أدركت جيدا أن حركة ارتفاع 
الأسعار التي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه، وإطاق برنامج الإصاح 
الاقتصادي لــم تكن مبــررة، وتعرض خالهــا المواطنون لاســتغال 
والجشــع، وبعد نفــاد الصبر أطلقــت حملة »خليها تعفن« إلا أن نســبة 
التخفيــض ما زالت لا ترضي المواطنين لأنهم يشــعرون بأنهم يتعرضون 
لاستغال وجشــع، وهذا حق للجميع، في الدول المتحضرة المستهلك هو 

من يتحكم في الأسعار لأنه المشتري وصاحب حركة السوق«. 

ماذا جرى؟
نتحول نحو »المصريون« حيث يبكي محمود ســلطان بســبب ضياع 
قيم المواطنــة: »مصر تغيرت، المجتمع الآن غيــر مجتمع زمان، ليس فقط 
في منظومة القيم التي تنهــار تباعًا، إنما الأخطر في نظرة المصري للكون 

والحياة والسياسة والسلطة )نظام الحكم( والمعارضة وللعالم.
 في الأربعينيات كان المرشــحون الأقباط يفوزون في دوائر المسلمين، 
وكان المرشحون المسلمون يفوزون في دوائر الأقباط، حسن البنا نفسه، 
وكل قيادات الجماعة الذين رشــحوا لانتخابات نهايــة عام 1944، كلهم 
فشــلوا ولم يفز أحد منهم بأصوات المسلمين، فيما اختار المسلمون ـ مثا ـ 
القبطي مكرم عبيد زعيمًا سياســيًا، كتفًا بكتف مع سعد زغلول، بلغت حد 
فــوزه في انتخابات عام 1923، بالتزكية عن دائرة قنا »المســلمة«! الآن لا 
يفــوز قبطي، إلا إذا كان على نظام القوائم أو التحالفات أو بالتعيين بقرار 
رئاســي، ولا يفوز إســامي، إلا إذا كان على قائمة »تنظيمية« إخوانية/

ســلفية، الفرز في الماضي كان على أســس وطنية »المواطنــة«، الآن تمر 
الاختيارات عبر فاتر طائفية ومذهبيــة وأيديولوجية! المادة الثانية من 
الدستور ـ مثا التي تنص على »إسامية مصر وعلى عروبتها« ـ لم تتغير 
منذ أن وضعت في دســتور 1923، وكان من بين اللجنة التي وضعت هذه 
المادة في الدستور مسيحيون مثل يوسف سابا باشا، وقليني فهمي باشا، 
وإلياس عوض بــك، وتوفيق دوس بك، كما كان عضوًا فيها الأنبا يؤانس 
نائب البطريرك وقتها، وهو من تولى البطريركية عقب وفاة الأنبا كيرلس 
الخامس في ســنة  1927 ، واســتمر بطريركًا حوالي عشــر سنوات حتى 

وفاته، كما كان فيها يوسف أصان قطاوي باشا من اليهود . 
هذه هي مصر في ذلك الوقت، بلد »شيك« ومعتدل ومتسامح، استبطن 

فكرة المواطنة، وتقاليد وأعراف الدولة الوطنية«.

يوم لا ينسى
في ذكرى تنحي الديكتاتور مبارك لا ينســى أسامة الغزالي حرب تلك 
اللحظة التــي يرصدها في »الأهــرام«: »منذ ثماني ســنوات، ظهر نائب 
رئيس الجمهورية اللواء عمر ســليمان على شاشــة التلفزيون ليخاطب 
الشــعب ببيان مقتضب، يعلــن فيه تخلي مبارك عــن الحكم. ولأنني في 
ذلك الوقت كنت مشــاركا رئيسيا في وقائع الثورة، بصفتي رئيسا لحزب 
الجبهة الديمقراطية، الذي كان شــبابه في مقدمة من أشــعلوها، أود أن 
أســجل الآتي: أولا، إن الثورة على مبارك بعد بقائه في السلطة لأكثر من 
ثاثين عامــا، لا تقلل أبدا من حقيقة أنه كان رجــا وطنيا مخلصا لبلده، 
فضا عن أنه كان من أبطال حرب أكتوبر/تشرين الأول. ثانيا، إن الرفض 
الكامل لمشــروع توريث جمال مبارك للحكم، وهو رفض مشــروع تماما، 
وكان سبب الشــرارة الأولى للثورة، لا ينال عندي من تقديرى لشخصية 
جمال الذي تعاملت معه مباشــرة لفترة غير قصيرة، فكان شــابا مهذبا، 
جــادا وراغبا في التعلم، ولكن للأســف كان حلم وراثــة الحكم يراوده، 
بعد أن وجد من يشــجعونه عليه، بل يتكالبون للتقرب منه والتزلف له. 
ثالثا، إن وقائــع الثورة في أيامها الثمانية عشــر أظهرت أجمل وأروع ما 
في الشــعب المصري من إصرار على سلمية وتحضر التجمعات في ميدان 
التحرير في قلــب القاهرة، ووحدة وطنية رائعة، علــى نحو أبهر العالم 
كله. رابعا، إن الإخوان المسلمين لحقوا بتجمعات الثورة في اليوم الرابع 
لهــا )28 يناير/كانون الثانــي( بعدما تأكدوا من نجاحها، وســعوا للقفز 
عليها. وأخيرا، فإنني أعتقد أن التوصيف الذي يتسق مع علوم السياسة 
والاجتمــاع، للأحداث بين 25 يناير و11 فبراير/ شــباط هو أنها انتفاضة 
جماهيرية، ولكن يظــل ممكنا وصفها بثورة يناير مفهوما تجاوزا، ولكنها 

بالقطع ليست عملية يناير كما يصر البعض أن يسميها«.

مهمة وليست زعامة
يعترض محمد أمين فــي »المصري اليوم« على الخطــاب الذي تتبناه 
وســائل الإعام، تعليقاً على رئاســة الاتحاد الإفريقي: »ينسى هؤلاء أن 
مصر تســلمت الرئاســة من رواندا، فنحن لم نذهب إلى هناك بالمناسبة 
للحصول على زعامة، ســوف نتركها بعد عام، نحن نذهب إلى هناك لأداء 
مهمــة، لا لنحصل على زعامــة، أولها الحد من الهجرة والتشــرد وزيادة 
الاستثمار والتصدير وإيجاد فهم مشترك! زعامة مصر لا تحتاج إلى إثبات، 
من خال كرســي الاتحاد، فالرئيس السيســي يعرف أن عليه دوراً كبيراً 
لهيكلة الاتحاد الإفريقي، وبالمناســبة أيضاً إيجاد دور لإفريقيا في هيكلة 
الأمم المتحدة، وهي مناسبة لكي يسمع غوتيريش هذه المطالب من جديد، 
فهناك تحديات سياســية واقتصادية تواجه القــارة، والأفارقة يعلقون 
آمالًا كبرى على مصر في هذه المهمة! والنقطة الأساســية التي تحدث عنها 
الرئيس مهمة للغاية، وهي تتعلق بمبدأ »الحلول الإفريقية« للمشــكات 
الإفريقية، ومعناه أننا يجب أن لا ننتظر حتى تهبط علينا السماء بحلول 
من الخارج، فلــن يتطوع أحد بالحل، هذا الخارج هــو الذي نهب إفريقيا 
واحتلها وســرق ثرواتها، وأظن أنه في خطاب سابق قال: أين ثرواتنا؟، 
وكأنه يوجه الكام للغرب بأنهم نهبوا ثرواتنا! فقد تحدث الرئيس أيضاً 
عن مخاطر »التدخل الخارجي« والوقوع في براثن الاستغال، والرئيس 
حين يتحدث عن هــذه النقطة فهو يمتلك تجربة حيــة على الإنجاز، وقد 
حاول أن يصنعها بأيد مصرية، واســتطاع أن يغير خريطة مصر، خاصة 
إذا كان يعرف مشاكلها ويعرف حلولها، إذن هو يريد تغيير ثقافة التعاطي 

مع مشكات القارة، من باب »أهل مكة أدرى بشعابها«.

فاتحة خير
»يتوقع أحمد إبراهيم في »اليوم السابع« أن تكون رئاسة مصر لاتحاد 
الإفريقي إضافة قوية وكبيرة للقارة الإفريقية، نظرا لما تتمتع به مصر من 
خبرات كبيرة، ولما يحظى به الرئيس السيسي من تقدير منقطع النظير من 
القادة الأفارقة، وثقتهم في قدرته على وضع حلول للمشاكل التي تواجهها 
القارة الإفريقية، ســواء على المستوى السياســي ووضع حد للنزاعات 
والصراعات التي يئــن تحت وطأتها الكثير من دول القارة، وتســتنزف 
الكثير مــن مواردها، والتعاون في مجال مكافحــة الإرهاب الذي يحاول 
التغلغــل داخل الدول الإفريقيــة، أو من الناحيــة الاقتصادية بالوحدة، 
والتعاون والتكامل بين الدول الســمراء، لاســتغال ما تمتلكه دولها من 
إمكانيــات كبيرة وفرص اســتثمارية خصبة لتحقيق التنمية الشــاملة 
والحقيقية داخــل دول القارة، والتعرف على تجربة الإصاح الاقتصادي 
الناجحة التي قامت بها مصر، ولقيت إشــادة كبيرة من المؤسسات المالية 
الدولية، والاســتفادة مــن موقع مصر الجغرافي بــين دول العالم لتكون 
همزة الوصل ومركز إقليمي شــامل للتعاون الإفريقــى مع الدول العربية 
والأوروبية والآســيوية والأمريكية بما يعود بالنفع والفائدة على جميع 
دول القارة. في الوقت نفســه، ســيعود على مصر العديد من المكاســب، 
وستجني الكثير من الثمار على كافة المستويات من تقلدها رئاسة الاتحاد 
الإفريقــي الذي يتكون مــن 55 دولة، حيث تعزز مــن تعاونها الوثيق مع 
محيطها القاري، وتوطد عاقاتها مع كافة الدول السمراء التي تمثل العمق 
الاستراتيجي للقاهرة، كما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع إفريقيا، ما يعد 
فرصة لزيادة التعاون، وســيكون له أكبر الأثر في تنمية التجارة وحجم 
الأعمال والصــادرات، وفي إقامة العديد من المشــروعات الاســتثمارية 

المشتركة«.

من أين لها هذا؟
»الصحة إلى جانب التعليم هما الملفان الشائكان في الشأن الاجتماعي 
المصري قاطبة. كما يقول عمرو ربيع هاشم في »المصري اليوم«، في حديث 
مطول فــي »الوطن« الخميس الماضي، ذكرت الدكتــورة هالة زايد وزيرة 
الصحة أمورا كثيرة مهمة، وبعضها جيد، لكنها حملت في طياتها عشرات 
الأسئلة التي لم تســتطع الوزيرة أن تجيب عنها، بل إن هذا الحديث زاد 
من إرباك المواطــن أو القارئ على إرباكه. الأمر الأول، أن الوزيرة تحدثت 
عن ثلة من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، »قوائم الانتظار«، »100 
مليون صحة«، »المستشفى النموذجي«، »ألبان الأطفال«. وإذا أضفنا لذلك 

مبادرة غير متصلة بالصحة مثل »تكافل وكرامة«، »حياة كريمة« وغيرها 
لأصبحنا نشــخصن قضايا مصــر، ونعلق مصير المايــين على مبادرات 
رئاسية، بدلا من أن تكون لدينا مؤسسات عاملة بشكل جاد ومعتبر. الأمر 
الثانــى، أن الوزيرة ذكرت إحصاءات مربكة وغيــر مفهومة، فمثا عندما 
أشــارت إلى قوائم انتظار للعمليات الجراحية لـــ17888 عملية جراحية 
تحتاج لمدى زمني 6 أشــهر، وأن تلك العمليات انتهت فــي 62 يوما فقط، 

بدون أن تذكر كيف تم ذلك. 
كما أنها عادت وذكرت أنه تم إنجاز 86 ألف عملية جراحية في 3 أشــهر. 
الأمر الثالث، تحدثت الوزيرة عن أزمة رواتب الأطباء، وخاضت في أرقام 
خيالية، فوضعت للطبيب راتــب 12-10 ألف جنيه في الوحدة الصحية، 
و-15 20 ألفــا في المستشــفى، وتزيد تلك المبالغ في حالة الاستشــاري، 
لكنها لم تجب عن كيفيــة توفير تلك المبالغ والاعتمــادات المالية؟ خاصة 
أن البرلمان عزف كثيرا عن مســاءلة الحكومة على عدم تنفيذ ما نص عليه 
الدســتور في م 18 »تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي 
للصحة لا تقل عن ٪3 من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى 

تتفق مع المعدلات العالمية«.
 الأمــر الرابع، أشــارت الوزيرة إلى وجــود نقص في عــدد الأطباء 
مقارنة بعدد الســكان، بدون أن تحمل سياسات الدولة الحالية والسابقة 
المســؤولية الكاملة عن وضع مجاميــع التحاق خياليــة بكليات الطب، 
وهجرة الأطباء بســبب الرواتب وســوء الإدارة للعمل في المستشفيات 
الحكوميــة، عن طريق العمل في القطاع الخاص مؤقتا، وبالاســتقالة من 
وزارة الصحة، أو العمل في بلدان الخليج، أو الهجرة الدائمة خارج مصر. 
الأمر الخامس، تحدثت الوزيرة عن عاج نقص الأطباء بإنشــاء 4 كليات 
طب جديدة، بدون أن تحدد سبل الخروج من عجز الأطباء خال السنوات 
الخمس التالية، لاســيما وأنها ذكرت أننا في حاجة إلى 10 أضعاف العدد 
الحالى المتواجد والعامل من الأطباء. الأمر الســادس، ذكرت الوزيرة أنها 
أصدرت قرارا بتحمل الــوزارة جميع نفقات الدراســات العليا للأطباء، 
وأشــارت لمبادرة رئاسية جديدة )تذكر للمرة الأولى( بسفر الأطباء عقب 
التخرج لمدة شــهر واحد لتلقى تدريب في الخارج، وكذلك تحســين سكن 
الأطباء، وتوصيل المؤسســات الصحية الحكومية بشبكة واى فاى، دون 
أن توضح كيفية تدبير كل ذلك. الأمر الســابع، وضعــت الوزيرة إدارة 4 
مستشــفيات ترتبط بتأســيس 4 كليات طب آنفة الذكر فــي رقبة وزارة 
التعليم العالي، رغم أن إلحاق المستشــفيات بوزارات غير وزارة الصحة 
)التعليم/ الداخلية/ الكهرباء.. إلخ( هو نظام من أســوأ الأمور التنظيمية 
الــذي لم يوجد له مثيل فــي العالم. الأمر الثامن، ربطــت الوزيرة تحمل 
اشتراك الأسرة المستفيدة من التأمين الصحي، الذي سيبدأ في بورسعيد 
30 يونيو/المقبل، بالدخل الفعلي وليس الأساسي للأسرة، بدون أن تضع 
أي وسيلة لمعرفة هذا الدخل، الذي علقت معرفته برقبة وزير المالية، الذي 

بدوره عجز هو ومن قبله عن معرفته«.

في انتظار الثروة
تبدو دينا عبــد الفتاح في »الوطن« شــديدة التفــاؤل بقرب انطاق 
مصر نحو الرخاء: »تؤهــل وفرة الغاز الطبيعي لمصر تعزيز وضع الميزان 
التجاري من خال التوقف عن اســتيراد الغاز الذي تم فعلياً خال العام 
الماضي، ثم البدء في تصديره للــدول المجاورة، خاصة الاتحاد الأوروبي 
الذي يعد مــن أهم التكتات المســتهلكة للغاز المصري. كما تشــجع هذه 
الوفرة على نمو صناعات البتروكيميائيــات، والصناعات كثيفة الطاقة، 
التي من المتوقــع أن تمتلك مزايا تنافســية كبيرة في الســوق المصرية، 
وترتفع كفاءتها التصديرية بشكل مطرد خال الفترة المقبلة. وتسهم هذه 
التطورات في خدمة رؤية مصر التي تســتهدف أن تصبــح الدولة مركزاً 
إقليمياً لتداول وتجــارة البترول والغاز الطبيعي خــال الفترة المقبلة. 
فتحــوّل مصر لمركــز إقليمي للطاقة، يأتــي بمثابة نقطة فــي قلب مثلث، 
ضلعه الأول الموقع الاســتراتيجي الذي تتمتع به الدولة، وامتاكها لأهم 
ممر ماحي في العالم وهو قناة الســويس، فضاً عن توسّــطها بين أهم 
قارات العالم »أوروبا وإفريقيا وآسيا«. أما الضلع الثاني فيرتبط بالبنية 
دتها الدولة، بجهود متميزة من القيادة السياسية  التحتية القوية التي شيَّ
والحكومة، حيث تمتلك مصــر حالياً جميع المؤهات التي تدعمها في لعب 
دور ريادي ومؤثر في تجارة الغاز والنفط في الشــرق الأوسط بالكامل. 
الضلع الثالث يرتبط بالاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها مصر على 
مدار الفترة الماضية، والتي عززت بشكل كبير من إنتاج واحتياطيات مصر 
من الغاز الطبيعي ودعمتها للتوقف عن الاستيراد والبدء في تصديره. في 
تقديري أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بمجموعة من الإجراءات التي ينبغي 
التركيز عليها، وفي مقدمتها تشجيع القطاع الخاص المصري لانخراط في 

صناعة الغاز«.

أين الوزراء؟
فاروق جويدة في »الأهرام« يقــول: »من وقت لآخر ينبه الدكتور علي 
عبدالعال رئيس مجلــس النواب إلى ضرورة حضور الوزراء جلســات 
مجلــس النواب، لكن المشــكلة الأكبــر أن أعضاء المجلــس لا يحضرون 
الجلســات، وتبدو قاعة المجلس خالية.. هذه رســالة من الســيدة هدى 
هاني حول ظاهــرة الغياب في البرلمان. تعليقا على النداءات المســتمرة 
والمناشــدات المتكررة التي يطلقها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس 
النواب، لحث الوزراء على الحضور، لإجــاء الحقائق وغوامض الأمور 
أمام اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون ما تقدمت به وزارة معينة، أو 
الرد على استجواب تقدم به أحد الأعضاء أو مناقشة بيانات عاجلة أقول: 
إن الوزراء يجب أن يكونوا قدوة لغيرهــم وأن يضربوا المثل في الالتزام 
والانضباط، وأن يســعوا دائما إلى حضور الجلسات تحت قبة البرلمان ـ 
كلما كان ذلك ميســرا لهم ـ ســواء تمت دعوتهم لذلك أم لم تتم، ما يمكنهم 
من الوقوف على نبض الشــارع المصري والأمور التي تشغل الرأي العام 
لتناولها بالشرح والتحليل، على نحو يسهل من مهام النواب واضطاعهم 
بالدور الوطني المنوط بهم بكفاءة واقتدار. وأتساءل: ألا تتصدر الأجندة 
البرلمانية وما تحمله بــين ثناياها من موضوعات وتشــريعات وقضايا، 
قوائم الأولويــات لدى الــوزراء كل في ما يخصه؟ أليســت العاقة بين 
ـ التشريعية والتنفيذية  البرلمان والحكومة عاقة تكاملية، وأن السلطتين ـ

ــ متضامنتان وليستا متنافستين، والتعاون بينهما ضرورة حتمية وأمر 
وجوبي وفقا للدســتور؟ وهل من الحكمة والموضوعية أن تعمل وزارة ما 
بمعزل عن مجلس النواب الذي يعد صوت الشــعب وضمير الأمة؟ وماذا 
يفيد الوزير لقاء إصراره على عدم حضور الجلســة المخصصة لمناقشــة 
موضوعات حيوية تتعلق بوزارته؟ وماذا يضيره حال حضوره ومشاركة 
النواب في الرأي الموضوعي والفكر المســتنير والحوار الهادف؟ وأخيرا: 
مــاذا عن توجيهات رئيــس مجلس الوزراء للوزراء في هذا الشــأن؟ إن 
المشكلة الأخطر هي عدم حضور أعضاء مجلس النواب للجلسات، خاصة 
أثناء مناقشــة مشــروعات القوانين، أو ســؤال أحد الوزراء حول قضية 
مــن القضايا التي تمس حيــاة المواطنين في المجــالات الضرورية، هناك 
مسؤولية مشــتركة تجاه الشــعب بين الحكومة ومجلس النواب كاهما 

يكمل دور الآخر«.

رشوان ضد رشوان
»يطرح عبد الغني عجاج ســؤالًا جديرا بالاهتمام في »المشــهد« حول 
مدى التناقض في حال فوز ضياء رشــوان بمنصب نقيب الصحافيين مع 
منصبه كرئيس للهيئة العامة لاســتعامات، الواقع العملي منذ إنشــاء 
تلك الهيئة إنها كانت المتحدث باســم النظــام الحاكم، المروجة لإنجازاته 
وسياســاته، وهي التي تتصــدى لأي انتقادات من منظمــات أو أجهزة 
إعام عالمية لمصر، أو بالأحــرى للنظام المصري، خاصة لرأس النظام، أي 
رئيس الجمهورية. حدث ذلك منذ أن ظهرت الهيئة للوجود في عهد الزعيم 
جمال عبدالناصر -ولعبــت دورا عظيما بقيادة الدكتور عبدالقادر حاتم، 
في فضح العــدوان الثاثي - وحتى اليوم والمتتبع لنشــاط وإصدارات 
وبيانات الهيئة، في ظل رئاسة الأســتاذ ضياء رشوان لها، يؤكد التزامه 
بما جرت عليه كل الســوابق. السؤال ماذا ســيكون موقف ضياء رشوان 
رئيــس الهيئة العامة لاســتعامات، ونقيب الصحافيــين إذا ما تعرض 
صحافي لظلم أو إجراء ما من أجهزة النظام؟ هل سيدافع عن النظام بحكم 
عمله كرئيس للهيئة العامة لاستعامات؟ أم سيدافع عن الصحافي بحكم 
منصبه كنقيب؟ الســؤال الأهــم ماذا لو اتخذ غالبيــة الصحافيين موقفا 
مغايرا لموقف النظام؟ ماذا سيكون موقف رئيس الهيئة نقيب الصحافيين، 
وإلى أي جانب سيقف؟ وسؤال آخر إلى أي مدى سيسمح النظام للنقيب 
بالدفاع إلــى أبعد مدى عن مصالــح الصحافيين إذا مــا تعارض ذلك مع 
مهام منصبه كرئيس للهيئة العامة لاســتعامات، جهاز الإعام الرسمى 
للنظام والتابعة لرئاســة الجمهوريــة؟ أعتقد أن منصــب رئيس الهيئة 
العامة لاستعامات يستحق التفرغ، وأعتقد أن منصب نقيب الصحافيين 
يســتحق التضحية بما يمكن أن يؤثر عليه أو يسبب له الحرج، خاصة أن 
المنصبين لا يجوز لمن يقوم عليهما أن يمتنــع عن التصريح واتخاذ الفعل 

المناسب بحجة أنه يستشعر الحرج«.

لا أحد يعرفهم
اهتم عاء عريبي في »الوفد« بأزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وما 
يعانيه الأهالي في الصعيد: »تعالوا نتفق بداية على أن متوســط درجات 
الحــرارة في محافظات الصعيد خال شــهور الصيف تقــدر بحوالي 45 
درجة، وتصل فــي ذروتها إلى أكثر من 50 درجة، وهذه الدرجات المرتفعة 
يعاني منها ســكان عدة محافظات: سوهاج، وأســيوط، وقنا، والأقصر، 
وأسوان، وبعض مدن محافظة البحر الأحمر، وربما محافظة بني سويف 
كذلك. والمؤكد أن هذه الدرجــات المرتفعة تحول المنازل والمحال إلى أفران 
تستحيل معها الحياة بدون تكييفات، والمنطقي تركيب المواطنين في هذه 
المحافظات لأكثر مــن تكييف في المنزل أو المنشــأة أو المحل التجاري لكي 
يتحملوا الحياة. بالطبع هذه الحالة تثير ســؤالًا علــى قدر من المنطقية، 
وهو: هل وزارة الكهرباء تتعامل مع سكان هذه المحافظات بنظام المحاسبة 
الذي تتعامــل به مع باقى المحافظات؟ هل ســعر كيلــووات الكهرباء في 
القاهرة ووجه بحرى هو نفســه في وجه قبلي؟ هل من يعيش في درجة 
حرارة تتجاوز الـ 50 درجة يشــترى الكهرباء بالأسعار نفسها التي تباع 
لمن يعيش في درجات حرارة تصل إلــى 35 درجة؟ هل من يعيش بالقرب 
من خط الاســتواء يتســاوى مع من يعيش على بعد 500 و1000 كيلومتر 

منه؟«.

ترفيه بأوامر ملكية
»فور توليه رئاســة هيئة الترفيه في السعودية، أعلن تركي آل الشيخ 
إطــاق أولى خطوات عمل الهيئة من داخل مصر، والمقصود كما ترى عبلة 
الرويني فــي »الأخبار« قيامه بالاتفاق على إنتــاج أعمال فنية، والتعاقد 
مع فنانين لتقــديم عروضهم لجمهور بــاده، وهو ما حــدث بالفعل هذا 
الأســبوع في احتفال ضم بعــض الفنانين والمنتجين، الذيــن تم التعاقد 
معهم، ومنهم عمرو دياب ويســرا ومحمد هنيدي الذي يقدم مســرحيته 
»3 أيام في الســاحل« في الســعودية، وتم الاتفاق مع المنتج جمال العدل 
على تقديم مســرحيات شيريهان )ســبق أن أعلن عن تقديمها قبل عامين، 
وتعثرت(، لتقديمها في الســعودية للعائات، وأســس مجدي الهواري 
شركة )كايرو شو( معلنًا أنها )أول كيان لصناعة الترفيه في مصر(. وهو 
ما يدفعنا للسؤال حول المقصود بالترفيه الذي تعلن الشركة المصرية عن 
صناعته؟ خاصة أنها تبدأ بمســرحية »الملك لير« بطولة يحيى الفخراني، 
فــي إنتاج جديد مختلف عن العرض الذي ســبق أن قدمه الفخراني على 
المســرح القومي؟ ووقعت شركة العدل على تقديم 6 مسرحيات لشيريهان 
في السعودية )عروض للعائات(، سبق أن أعلنوا عن عودة شريهان من 
خال 12 مسرحية )تصور تلفزيونيا( وتعثرت الخطوات، فاختصرت إلى 
4 مسرحيات، والإعان عن الانتهاء من مسرحية واحدة فقط حتى الآن،. 
والســؤال ليس عدد المســرحيات، والقدرة على تنفيذها، لكن عن معنى 
العروض الخاصة للعائات؟ سؤال آخر حول الاتفاق على مشاركة عادل 
إمام في بعض العروض المســرحية كضيف شرف )لظروفه الصحية التي 
لا تسمح بتقديم بطولة مسرحية(. يعني الاتفاق على صعوده على المسرح 
لدقائق، من خال عرض مســرحي يعرض هناك، فقط من أجل أن يشاهد 

الجمهور السعودي عادل إمام على المسرح!«.

سياسيون يرفعون شعار »الجبن سيد الأخلاق« وكتاب يطالبون السيسي بإنقاذ افريقيا على الطريقة المصرية

الصحف تهجر السياسة وتلهث وراء حوادث الجنس خوفا مما لا يحمد عقباه 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فــي اليــوم الذي الذي كانت صور شــيماء الحاج ومنى فاروق المتهمتين بنشــر الفســق والفجور عبر فيديو إباحــي، تتصدر عناوين 
الصحف، كان أحد المستشــفيات يســتقبل جثة ســيدة فرت من الديون وأعباء الحياة بالانتحار على قضبان مترو الأنفاق، فيما فشــل 

مسن في العقد الثامن في المحاولة نفسها بعد إنقاذه.
معظــم الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 11 فبراير/شــباط تجاهلــت واقعتي الانتحار، فيما أفــردت صفحاتها الأول لمتابعة 
اعترافات الممثلتين اللتين اقتيدتا لقســم الشــرطة ومنه للنيابة ثم للســجن على ذمة التحقيقات، لم تهتم الصحف ايضاً لا بمســتجدات 
الأوضــاع فــي اليمن، الذي بات بفعل الحرب التي تقودها الســعودية والإمارات أشــد بلدان العالم بؤســاً، كما لا نجد مــا يثير اهتمام 
تلك الصحف بتردي حياة الناس الاقتصادية، ولا بمجريات الأوضاع على الســاحتين الفلســطينية والسورية وكذلك العراقية، الخلطة 
والتوابل نفســها التي كانت تلجأ إليها حكومات الديكتاتور المخلوع مبارك، عندما كانت تســعى لإلهاء الجماهير عن قرار يحظى برفض 
الأغلبية. عادت السلطة الراهنة للأسلوب نفسه حرفياً، فالمطلوب هو تشتيت أذهان المواطنين بعيداً عن الحديث في أي قضية جادة، أو 
لها علاقة بحســاب الربح والخسارة للسنوات الخمس الماضية، المطلوب إلهاء الناس بكل مثير وسطحي وساذج، ومن هذا المنطلق فلن 
تعلونا الدهشة حينما نرى خبر القبض على الممثلتين الشابتين في فضيحة الفيديو الإباحي تتصدر الصفحات الأول في الصحف كافة، 
بينما لن تعثر على أي تقرير حول الذين لفظوا انفاسهم برداً، كما لن تعثر على أي دراسة جادة حول علاقة تردي الأوضاع الاقتصادية 

بارتفاع معدلات الانتحار.
أمس حذرت عالمة الاقتصاد يمن الحماقي الأستاذة في جامعة عين شمس من أن الدين العام ارتفع 3 أضعاف عن الفترة التي سبقت 
ثــورة يناير/كانون الثاني، وطالبت بوضع خطة واســتراتيجية لتأمين وضعنا الاقتصاد الحالي. أمــا العنوان الرئيس لصحف الاثنين 
فكان حول ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي وقالت »الأهرام«: »تســلم الرئيس عبدالفتاح السيســي رئاسة الاتحاد الإفريقي، أمس، خلال 
الجلســة الافتتاحية لقمته الـــ32، للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 2002، في اســتعادة لحيوية دور مصــر، وحضورها الفاعل في قضايا 

قارتها، بوصفها »رئة إفريقيا«.
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

لِكَانَ أخواتٌ لا يَخنهَا
يجلس في المقهى الشعبي رجلٌ غير شعبي يثير الفضولَ 
يضع ساقا على ســاق وحيدا مثلي لكنه محْرج من وحدته. 
أنْثر أشــيائي على طاولة خشــبية حرقتها السجائر وأضع 
محفظتــي على ركبتي أخشــى عليهــا أنْ تســقط. جاء غير 
الشــعبي وســلم وقال: أتأذن لي؟ وضعت كتابين كانا على 
الكرســي ومعطفي على كرســي آخر ورحبت به. لم أستطع 

أن أقف له فمحفظتي كانت تمنعني.
اللسان البَاطني الذي لا يســكت كان يحدثني في أشياء 
كثيــرة ولم ينتبه بعــد إلى قدوم هذا الجليــس الأنيس. كان 
لســاني الباطني يتم كلاما طويلا يلومني فيه كعادته دائما 
على أنني لســت كالآخرين، وأنه أفنى عمره معي، ولم يربح 
غيــر طول اللســان. لســاني الباطــن عكس لســاني الظاهر 
مهذار. لســاني الظاهر مســكين يخافه.. في بعض الأحيان 
يسلطه عليّ فيتكلم الظاهر بلسان الباطن فيسمع الناسَ ما 
يكرهون.. يعتذر لســاني الذي في فمي غالبا ويســكت.. هو 
أصلا يســمع من لساني الباطن ما لا يحبه: يقول له الباطن: 
ولدت لأكون شجاعا وأتكلم في عمق النفس الباطنة وولدتَ 
لتتكلم فتخرسَ.. يصمت لساني بعد أن يدور في فمي عشر 

مرات حتى يكل فيسكت.
 جلس غير الشعبي وقال: أظنني أعرفك.. قلت: ربما نعم 
وربمــا لا؛ قال: ألم تعرفني قلت: أظننــي لا أعرفك ولكن هي 
فرصة.. ســكت لســاني الباطن وانتبه إلــى أن هناك ضيفا 
ثقيلا.. قال الضيف: أنا موظف ســام في وزارة.. قال ســام 
بمــد الميم نَعم مدهاǃ كثيرون من موظفينا الســامين يمدون 
الميم ويمطونها.. كنت ســأصلح له وأقول: على قدر كسائك 
لا تمد حرفك؛ قلت له: تشــرفنا.. هكذا بِنونِ الَجمْع أنا المفرد 
الفقير إلى رب الجماعة.. جمعت نفسي بضمير تبيحه اللغة 
لي.. صيرني الضمير بســرعة البرق جماعــة.. قال صوتي 
الباطــن ســاخرا: رفعتــك اللغة لتصبــح في عليــين.. نادى 
صاحب البدلة والعطــر الفاخر والحذاء اللماع النادل وقال 
له: نريد أن نشــرب شــيئا آخر.. قلت للنادل: شــكرا، أنا لم 
أتم قهوتــي بعد فانصــرف بَرِمًا برجل لا يقبل الرشــفة مع 
الرشــفة. قال غير الشــعبي وقد انتبهت لعطره وهو يقترب 
أكثر ليعــرض علــيّ ســيجارته الرفيعة.. هــل تدخن؟ كنت 
ســأقول له: أنا نارٌ تستعر بلا دخان.. لم ينتظر ردي، وقال: 
لحظة.. ثم عاد إلى طاولته وجلب علبة سجائره التي نسيها 
هناك ثم قدم لي ســيجارة فاخرة.. قلت: آسف هذا لا يشبع 
جوعي إلــى الأنفاس العميقة.. نفثت بعيــدا دخانا عصاني 
ورده الريح على وجهه.. قلت آســف.. قال لي: لا مشــكلة.. 
قلــت: هــل أخدمك في شــيء؟ قال ربمــا.. قلت وأنا اشــعر 
بأنني صرت مفيدا: على الرحب والسعة.. قال لي ألم ندرس 

معا؟ أَوَلسْت فلانا؟ قلت: أنا بلحمه..
 يمــر بنــا كثيــرون يســلمون عليــه ومنهــم مــن يتوقف 
ويصافحــه وأنا لا أفقه شــيئا مما يحدث غير أني اشــتقت 
لراحتي القديمة قبل جلوســه معي.. قال لســاني الباطني: 
لو كنــتَ تتحدث كما أريد لذهب بعيــدا عنك ولكنك تتحامق 
وتتظاهــر بالأدب.. تغافلت عنه فقــال لي: أنا أحب أن أكون 
خطيبا لكن تخونني الكلمات.. قلت: تحدث على الســليقة.. 
قال: أنا أرتبك فتهرب مني الكلمات. ضحك لســاني الباطن 
ضحــكا عميقا حتــى انتابته موجــة من الســعال.. قلت له: 
ومــا حاجتك إلــى خطابة لا تفيدك؟ قــال: كيف لا يا صديق 
الدراســة؟ هذا جزء من العظمة والامتلاء... أضاف محدثي 
الــذي كان يبــرز ســاعته الفاخرة مــا اســتطاع ويدخن في 
اســتحياء فقال لي مازحا: أما زالــت )كان( ترفع وتنصب؟ 
ابتســمت ولــم أجــب.. وفهمت ما مشــكلته .. قال لســاني 
الباطن للســاني: أســمعت يا غبي؟ هذا رجل يشــكو لسانه 
الظاهــر لأنه يرفع لــه المنصوب وينصب لــه المرفوع.. خانه 
لســانه وثار عليه.. أما أنت فتتعب فــي نطق الجهير والمكرر 
وترفع كما يراد لك أن ترفع وتنصب كما يراد لك أن تنصب، 
وحين تلحــن ترجع كطفل بريء لتصلــح وتعتذر.. بربك ألا 
تتحرر؟ خشيت على لســاني أن يثيره عليّ صوتي الباطني 
نظــرت إلى صديــق المدرســة الِمعطــار وقلت له: هــل تقلقك 
)كان( وأخواتهــا أم إن وأخواتهــا؟ قال يقلقنــي الإعراب.. 
قلــت: إذن تقلقك اللغة لأنه لا لغة بــلا إعراب.. صمت وقال: 
لنفتــرض أن كان هذه تقلقني ما حلــي معها؟ حرت جوابا.. 
قــال لــي لســاني الباطن: قــل له أمهلنــي يومــين.. قلت له: 
أمهلنــي يومــين.. قال لســاني الباطن: أحســنت.. انصرف 
الرجل.. وانصرفت.. في تلك الليلة جمع لي لســاني الباطن 
)كان( وأخواتها.. جلس بينها لســاني الباطن ودعا لساني 
الصغير إلى أن يسكت دخلت أنا وكنت ألبس ثياب سيبويه 
أو الزمخشــري لا أتذكــر حين دخلت أمرها لســاني الباطن 
بالوقوف إجلالا لي فوقفت ســألتْ )عسى( بصوت خفيف 
وهي تطأطئ رأسها من يكون هذا؟ لكزتها )كان( فصمتت.. 
أذنــت لهن جميعا بالجلوس فاعتذرنَ قالت كان وقد شــاب 
قرناها: نحن لا نجلس بحضرة من يســتخدمنا الاستخدام 
الصحيــح.. نحن عَبَــدَة العربية وهي وكيلــة أعمالنا.. قلت: 
ســمعت عنك الكثير فلمَ ســميت أخواتك بــك.. قالت: لأنه لا 
بد من قيم على إخوته وأنا ســموني من عهد بعيد قيمة على 
أخواتي هؤلاء.. كانت )عســى( أصغــر الأخوات وأجملهن 
تغمز بعينيها لســاني الباطن قال لي ســلم على )عســى(.. 
ناديتهــا: فأســرعت قلــت لهــا: عســاكِ بخيرǃرجعت تجر 
أذيالهــا وضحــك أخواتها.. حتــى كان وضعــت يدها على 
فمها وابتســمت.. قلت لكان: ما خطب ذاك الخطيب لا يقدر 
عليكن: قالت لأنه لا يؤمن بنا. قلت وكيف يؤمن بكم؟ قالت: 
ألا يجعلنــا أدواتٍ نرفــع وننصب، بل يجعلنــا روحا جميلة 
فلا يســتهين بنا في السر ويطلب ودنا في العلن.  عدت إليه 
بعد يومين.. كانت )كان( معي وهو لا يراها .. ســلم وجلس 

فأرسلت عليه لساني الباطن وتركتهما وخرجت.
قالــت )كان(: هذا ما حــدث.. أرأيتم يا مــن يمجدني في 
كل وقــت؟ أنا لم أســتعمل )كانَ(. قلت لــه: ما تزال كان مع 
أخواتهــا فــي حزمة لــم تختلــف كان مع صــار ولا بات مع 
أصبــح أما ليــس فما شــاء الله تعمــل بكل حــزم.. أخوات 
طيبــات يرفعــن وينصــن.. قــال وهــو يضحك مــن ذقني 
الأشــيب: جميل جميــل.. قال لــي: هل تعلــم أن ابني أيضا 
يخطــئ في كان وأخواته.. قلت ممازحا: هل يجر أســماءها 
أم ينصبها.. قال : لســت أدري أعتقد أنه يجزمها أو شــيء 
من هــذا القبيل.. قلت وهل يخطئ في اللغات الأجنبية؟ قال 
لا: أعــداده في اللغات جيدة لكن اســمح لي أخي أن العربية 
ثقيلــة.. قلت لا عليــك لا تهتم هي خفيفة هــل تعرف أن كان 
فعــل ناقص.. كان ثقيــلا كبقية الأفعال فخــف.. قال لي ما 
شــاء الله كيــف كيف؟ قلت بدلا من أن يكــون فعلا دالا على 
الحــدث والزمان دلّ علــى الزمان فقط.. قال لــي : عجيب.. 

قال وهل أخواتها مثلها ألم يخنها؟ 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

ر في فلسطين« »أن تفكِّ
للمغربي عبدالله صديق

منشــورات  عــن  حديثــاً  صــدر 
المتوســط - إيطاليا ودار الســويدي 
- الإمــارات العربية المتحــدة، كتاب 
المغربــي  والشــاعر  للكاتــب  جديــد 
عبداللــه صديق، وحمــل عنوان: »أن 
ــر في فلســطين« ضمن سلســلة  تفكِّ
يوميــات عربيــة. وجــاء فــي كلمــة 
نصــر  إبراهيــم  للروائــي  الغــلاف 
الله: »لقد عشــت ما عاشــه عبد الله 
في هذا النــص، علــى الأرض، أكثر 
مــن مــرة، إلا أن جماليــات الكتاب، 
والعيش  التفاصيل  التقاط  ورهافة 
فيهــا، جعلنــي أزور فلســطين مرة 
أخرى؛ مــرة أرى فيها ما لم أره من 
قبل، عبر عيون كاتب يســتطيع أن 
يزيــد حبك لفلســطين، مهما كانت 

درجــة حبك لها قبل قراءتــه. تتمثل قدرة الكتاب في أنه 
يجعلك تركض عبر الســطور، طاويــاً لها، من خلال قوة 

اللحظة التي يتناولها، واللحظة التالية التي بِتّ متشوقاً 
لمعرفتهــا. مــن عمّان، إلى أريحــا، إلى رام اللــه، الخليل، 
وسواها من المدن الفلسطينية، تتشكل حكاية فلسطينية 
أخــرى، بعيــون عربية محبــة، وقلب نابــض بالجمال، 
يــرى الجميل ويتعلق به، ويحميه، وســط غابة 
البنــادق المتربصة بــه. ويأتي 
المكثــف،  المشــهدي  التقطيــع 
علــى  القــارئ  عينَــي  ليفتــح 
صور ترى وتســمع، وتتكامل، 
لترســم صورة فلسطين اليوم، 
ومــا وصلت إليه، بعد ســبعين 

عاما من مأساتها«.
من الكتاب: أن تكون مغربياً، 
الحامــل  غربــاً،  الأبعــد  فأنــتَ 
فــي وجدانكَ أثــراً مــن جينات 
موروثــة عــن أســلاف وصلــوا 
إلــى هنا، بعضهم مــرّ، وآخرون 
مكثوا.. ابتنوا لهم بيوتاً، تتابعوا 
حتّى صارت البيوت المفردة حَيّاً، 
ينسَب إليهم، هو )حَيّ المغاربة). 
ظلّ الأمر على هذه الحال، إلى أن 
جين بالبنادق  وصل الغرباء زرق العيون وسودها، مدجَّ
والأكاذيب والنصوص المقدّسة بالتأويل، فهدموا الَحيّ 

.. جيناتــكَ الآن فــي مواجهــة بنادقهــم ونصوصهــم، 
وروايتكَ متســلّلة خلف خطوط روايتهم .. يســافر فيكَ 
المكان، يســتغرقكَ الوقت، ويسحبكَ المشهد إلى داخله، 
والموقــف إلى فكرته، فتجد نفســكَ تتعلّــم، تتعلّم كيف 
تفكّــر، وكيف تفهم بعض المعنى الــذي يكون في المعنى 

كله، حين تفكّر في فلسطين وأنتَ فيها.

»فِتَن كاتب عربي في 
باريس« لأحمد المديني

صدر حديثاً عن منشــورات المتوسط 
ـ إيطاليا، كتاب جديــد للقاص والروائي 
المغربــي أحمــد المدينــي، بعنــوان »فتن 
كاتــب عربي فــي باريس«، )من ســيرة 
ذات(، ويأتــي هــذا الكتــاب، أغلبه، في 
قالــب يوميات. إما تتسلســل زمنياً، أو 
تتباعد، وطوراً تأتي ســياقاً مثل ســكة 
حديد يمــرّ فيها قطار الحيــاة بعرباته، 
داخــل كلِّ عربــة مســافرون، يقرؤون 
ويحلمــون ويحكــون. إن الحكي عماد 

هــذا التأليف، بقدر ما يدور على محــور الفصول، تراها 

عيونٌ، وتحسّ بها ذات.
ســيجد القــارئ الجــوّال بغيتــه هنــا، إذ الإقامة في 
دة،  باريــس عنوانٌ كبيــرٌ تنضوي بداخله عناويــن متفرِّ
لأعــلام ومعالــم وأزمنــة، ثلاثتهــا مرصــودة، محكيــة 
وموصوفــة من بؤرة ذات، هي جزء من ســيرة المديني، 
مــا بأضعــاف هويات، فــي قلبهــا هوية  بــلا أقنعــة، إنَّ
باريســية، فباريس الكاتب التي يعيش فيها وجغرافيته 
وناســه ورؤيته وإحساســه 
بها، ولســواه ما يحــب، وإلاَّ 
كيــف يمكـــــــــن أن توصف 
مدينة بأنــــها تختصر العالم 
تمثــل  لــذا   Ville-monde
الكتابــة مــن عاصمــة العالــم 
الأدب  عمالقــة  ــبَ  تقلَّ حيــث 
التحــدي  مــن  ضربــاً  والفــن 
والإعجــاز في وجــه كلِّ حامل 
قلــم. عليه وهو يرســم العالمي 
الخارجــي أن يعــي بــأن قيمة 
فــي  تكمــن  والكتابــة  الكاتــب 
التجربــة والرؤيــة الفردية، ولا 
تتأتى إلا من ذات، بعض ســيرة 
ذات خصوصية، يهديها الكاتب 

بسخاء.لنا فــي هــذا الكتاب 

رات
صدا

إ

»رسائل الكرز« للفلسطينية بشرى أبو شرار
مراث تحاول استعادة الوطن المفقود

■ »رســائل الكرز« للكاتبة الفلسطينية 
بشرى أبو شرار هي الجزء الثاني من ثلاثية 
بدأت بـ»تاج الياســمين.. أغنية كنعانية«، 
وســتليهما »قارورة عطر«، والرابط بينها 
تلــك الــروح المقاومــة للظلم والتشــريد 
والاغتراب، التي يعيشــها أبناء المنافي في 
تحاول  واليمن.  والعراق  وسوريا  فلسطين 
من خــلال هذه الرواية أن تســتعيد الزمن 
المفقود على أرصفــة الغربة، وأن توثق تلك 
الذكريات التي ذهبت بلا عودة، والأصدقاء 
الذين استشهدوا في سوريا، حتى الأطفال 
الأبريــاء الذين استشــهدوا بــدون ذنب. 
تســتعيد صورهم وســيرهم في ما يشبه 
المراثي الحزينة بألحانهــا الجنائزية، التي 
تعلو وتيرة شــحنها كلما اقترب اللحن من 
النهايــة المفجعة. إنه حــرص الكاتبة على 
أصحابها  دفع  التــي  الحكايات  تلك  توثيق 
حيواتهم ثمنًا لبقــاء الوطن. فكما قال غيث 
صالح أحد هؤلاء الأبطــال: »هذي بلادي، 

وكل ما صار يهون لأجلها«.

الوطن والأجيال الجديدة

هذه النماذج التي قدمتها الرواية لهؤلاء 
الأبطال ترســخ مفهوم الوطن لدى الأجيال 
الجديدة، وترســم الصــورة المثلى لهؤلاء 
الذين قدمــوا أرواحهم فديــة لهذا الوطن، 
من أجل مستقبل آمن لهذه الأجيال »المنافي 
لغيرنا،  الغفران  صليــب  نحمل  لنا،  خلقت 
نحمــل عنهم بلاء الحيــاة، النفي حياة في 
عمقهــا روح النور وروح ألــم حنون«. هذا 
التوثيق التاريخي لمأســاة سوريا خاصة، 
ومآسي الوطن العربي بشكل عام، تطرحه 

الكاتبة في شــكل رســائل تشــبه 
المراثي، على مــا آلت إليه الأوضاع 
عقــب ما ســمي بالربيــع العربي، 
وصراعات الساســة على السلطة، 
التي كانت الســبب الرئيس لضياع 
أبنائها  وتشــتت  العربية،  الــدول 
في المنافي، كما يحدث في فلســطين 
والعراق وســوريا وليبيا وغيرها، 
الاســتبداد  هــذا  آثــار  وترســم 
الساســة  هــؤلاء  يمارســه  الذي 
على شــعوبهم المقهــورة، من أجل 
جانب  إلــى  بالســلطة،  الاحتفاظ 
أطماع الــدول الكبرى فــي ثروات 
تحت  واســتنزافها  الشعوب،  هذه 

مظلة التدخل لحمايتها.

التوثيق والخيال

الروايــة  مفهــوم  يعنــي  ولا 
التوثيقية غياب التخييل التاريخي 
الكاتبة،  اختارتهــا  التي  لغتها  عن 
فالخيــال أحد أهم أعمــدة صياغة 

الحدث الســردي، بدون تزييف للحقائق، 
ومن هنا فقد استطاعت المؤلفة عبر رسائلها 
الموجعــة أن تمزج الواقعــي بالمتخيل، عبر 
خطاب لغــوي أقرب مــا يكــون إلى روح 
بدون  واليوم،  الأمس  جدلية  وعبر  الشعر، 
الوقوع فــي فخاخ الكــذب التاريخي، فهي 
تــدرك جيدًا من أين يبــدأ الحدث وإلى أين 
ينتهي وكيف يوثق في متن ســردي يحمل 
فنيات الســرد وحقائق التاريــخ معًا. كما 
أن النســق الملحمــي الذي صيغــت عليه 
الرواية نسق مغاير وصعب، بحكم تشابك 

العمل،  فــي  الأحــداث 
الشــخصيات،  وتعدد 
ولكــن يبقــى التاريخ 
الأساس  المرجعية  هو 
بما  النســق،  هذا  في 
زخــم  مــن  يحملــه 
معرفي، وخيال مؤطر 

ووعي  التاريخ،  هذا  بإطار 
المرحلة التي يتناولهــا العمل، وفنية كتابة 
هذا الحــدث، أي أنه ليس مجرد اســتلهام 
لكتابــة التاريخ في قالب روائي وحســب 
»هل غابت »وردة« تقتفي أثر »زنوبيا« التي 

تقف وحيدة في وجــه العاصفة ..« تدمر« 
مدينــة النخل الســاكنة من قــديم الزمان 
البابليــة، قيل عنها مملكة  في المخطوطات 
»مــاري«، »تدمــر« تحمل دلالــة المقاومة، 
والبلد الذي لا يقهر، آرامية، ســورية، من 
الآرامية كتبت »تدمرنــا« وهي المعجزة، ما 

الذي تبقى لوردة من أثر الوردة؟
إلى  ســوريا  من  بالقارئ  الكاتبة  تنتقل 
فلسطين إلى بغداد إلى صنعاء، راصدة تلك 
الصراعات الدائرة هنــاك، وتلك النزاعات 
التــي تنميهــا الطائفيــة وتذكــي أوارها 
والأطماع  الدينيــة،  العرقية 
التي  السياسية، 
ضحيتها  يــروح 
آلاف  يــوم  كل 
والأطفال  الشباب 
مستقبل  هم  الذين 
الوطــن،  هــذا 
وترسم عبر رحلتها 
صــورة  الروائيــة 
الذي  للخراب  قاتمة 
التي  البلاد  بتلك  حل 
بشكل  أبناؤها  يموت 
ويســيطر  مجانــي، 
الخــوف على الجميع، 
من  الخوف  لهــذا  وما 
أبناء  على  سلبي  تأثير 
تلــك الشــعوب، ومــا 
يخلفه في نفوســهم من 
أمــراض وعقد نفســية، 
وارتبــاكات عصبية يصعب شــفاؤها »في 
السماء  لونت  الموت،  أشــباح  أطلت  اليمن 
بلون البــارود، تقذف بكرات اللهب، في كل 

موطئ لقدم، وفي كل مطارح شــهدت براعم 
أجســادهم  تلونت  أطفال  وليــدة،  طفولة 
بغبــار الــردم ورمــاد البــارود، انداحت 

جلودهم إلى رماد«.
مــن  هائــل  بعــدد  الروايــة  تزدحــم 
الموت  التي تصارع  المأزومة،  الشــخصيات 
كل دقيقــة، راصدة تفاصيل كل شــخصية، 
لتصويــر هذا الواقع المضطــرب في ظل آلة 
الحرب الوحشية، وامتداد آثار تلك الحرب 
خاص  بشكل  واعتنت  واجتماعيًا،  سياسيًا 
برســم صورة المثقــف المــأزوم إزاء هذه 
الأوضاع المأساوية التي تمر بها بلاده، وهذا 
التناقض العجيب بين ما يقوله الساسة وما 
يجــري على أرض الواقع، وإحســاس هذا 
المثقف بخيبة أمل كبرى، في هؤلاء الساسة 
الذين يتاجرون بدماء شعوبهم، وقدرة هذا 
المثقف على استشــراف عمــق الأزمة، فكما 
الشــهداء  حضرة  »في  قنديل  ناصــر  كتب 
نكتب تاريخ الأمم، وتنتصر الحضارة على 
التجــارة، تنتصــر الأخلاق علــى النفاق، 
ينتصــر الدم علــى الســيف، والعزم على 

الحزم، ويفهم الفرق كل الفرق البلهاء«.
»رســائل الكرز« صرخة مدوية في وجه 
باعــة الأوطان وتجــار الشــعوب، الذين 
يجثمون على صدور شــعوبهم بكل صلف 
وجبروت من أجل البقاء في السلطة، حتى 
لو كان ثمــن بقائهم قتــل الآلاف من خيرة 
شباب الوطن وأطفاله، هي نداء في الوقت 
ذاته أن تمســكوا بأوطانكــم ودافعوا عن 
وجودكم، فالوطن غال حتى إن قسى علينا 

أحيانا.

٭  كاتب مصري

مؤنس الرزاز في »متاهة الأعراب«: انهدام الحدود بين السرد والواقع   
يعد الروائي الأردني مؤنس الــرزاز من أبرز الروائيين 
العــرب الذين تمكنــوا من خلــق رواية عربيــة متقدمة 
تقنيــاً، أو ذات طابــع مغايــر، وبوجه خــاص من حيث 
نزعتها التجريبية ما جعلها متفردة على مســتوى الرؤية 
والتشــكيل، كما أن مؤنس الرزاز يعدّ من الأدباء المهمومين 
بالواقع العربي، ولا أدل على ذلك من رواياته التي رصدت 
صيــغ التحولات التي شــهدها الوطن العربي، ولاســيما 
على مستوى انكســار الأحلام، وهيمنة عصر الانحطاط، 

وسلسلة الهزائم التي منيت بها.  
فــي رواية »متاهــة الأعــراب«، يتذبذب القــارئ بين 
مســتويين، مســتوى العمل الروائي، ومســتوى الوعي 
بالنص، ففي مســتوى العمل الروائي يأتي الســرد التي 
يضمنه مؤنس الرزاز في هذه الرواية ليشوش على القارئ 
فــي الوقوف على من يتكلم فيها، هــل هو مؤنس الرزاز أم 
حســنين؟ ولكن حسنين في داخل العمل شخصية أصابتها 
التعريــة إذ يقــول: »كيف انفلت هــذا »العالــم ـ العمل« 
الجديد وأبطاله من بين أصابعي؟ لا أدري«، وفي مســتوى 
الوعي بالعمل، فإن هذه الشــخصية كباقي شــخصيات 
العمــل، تتحرك فــي وعي القــارئ، كي يتــم إنتاجها من 
جديد، إنها لا تكتفي بالتشــكيل الروائي الذي يضعها في 
حدود التشــخيص، بل تخرج من بين الــورق إلى فضاء 
القارئ، إنه تشــويش يقصد به نسف كيانات ثابتة ميزت 
الشــخصية التقليدية، وتأتي خاتمة الرواية شاهدا على 
هذا التشــويش، إذ يضع فيها فتيــلا )مفجرا( للأزمة التي 
اصطنعتها الرواية حين يقــول: »كنت مزورا وقناعا يلعب 
دورا، ولا يلتزم بالنص، أنا حســنين الحكيم، آدم، حسن 

الأول، حسن الثاني، ذياب. ممثل واحد والأدوار ألف«.    
إن اللجوء إلى نسف واقعية العمل والشخوص، وهدم 
الحــدود الفاصلة بين عالم الروايــة المتخيل وعالم الواقع 
والتداخل ما بينهما، ما هو إلا إحالة إلى الشــك في كينونة 
الواقع، فهل نحن ضمن هذا الواقع أم نحن خارجه؟ هذا ما 
تريده تأكيده رواية أخرى بعنــوان »مذكرات ديناصور« 
حيث تحمل الصفحة الأولى شــكلا من أشكال هدم الحدود 
بين العمــل الأدبــي والقارئ: »قــر قرار الذين ســاهموا 
فــي كتابة هــذا العمل )من زهــرة مرورا بمؤنــس الرزاز 
انتهــاء بعبد الله الديناصور إضافة للأطياف والأشــباح 
والإيماءات الغامضة(. ألا أكتب مقدمة لهذا العمل«. تستمر 
الشــخصية في التحلل والتلاشي إلى أن تصل إلى ذروته 
عبر تحويلها إلى صيغ مجردة خالية من أي دلالة، ســوى 
ضآلة قيمتها يعبر عنها بالحــرف والرقم، ومن ذلك رواية 
»فاصلــة في آخر الســطر« حيث يحول شــخصياته إلى 
كائنات تفتقر إلى أي بعد. إنها عبارة عن كائنات عالقة في 
مواقف لا يهم الاسم فيها؛ لأن لا أحد يهتم من تكون. إن هذا 
النمط من الشــخصيات يقترب من التشيؤ، ونمط الرواية 
الجديدة، فشخصية ميم الروائي في رواية »سلطان النوم 
وزرقاء اليمامة«، و»سين وصاد«، والرجل الأول، والثاني، 
والأســير الأول، والثاني، انعكاس لبنية المجتمع الذي لم 
يعد الشخص فيه يعير اهتماما لمن يقف إلى جانبه، وربما 
كان هذا النهج تصديقــاً لمقولة ألن روب غرييه بخصوص 
التشــخيص، إذ يقول غرييه: »لماذا الإلحاح على اكتشاف 
اســم رجل فــي رواية حينمــا لا يخبرنا هو نفســه؟ إننا 
نلتقي في كل يوم بأناس لا نعرف أســماءهم«. فالاسم لم 
يعد يشــكل القيمة الأهم لأن الهزيمــة أصابت بنية مجتمع 
ومنظومة فكريــة كاملة، فكان الإهداء والاســتهلال الذي 
اختــزل فيه مؤنس الــرزاز وضعا عربيا كامــلا في رواية 

»فاصلة في آخر الســطر«. »إلى انقلاب 14 رمضان، حرب 
حزيران، بيروت 1975، بيروت 1982، حرب الخليج الأولى 
والثانية، مدريد، حرب اليمن، عمان الباحثة عن ملامحها، 
حلقــات العنف المفرغة، الدماء التي ســالت هدرا، ضحايا 
سقطوا عبثا، مفردات لغة التواصل المبتور. إلى كل الأزمنة 
والأمكنة الحميمة التي ضربتهــا زلازل الخلط والالتباس 
وضياع اليقين وتلاشــي المســلمات والفوضــى الرعناء 

وغياب المعنى، إلى يقيني الوحيد!«. 
إن هذا الاستهلال لا يجعل المتلقي يحار أمام شخصيات 
الرواية، فهذا الواقع السياسي يستدعي شخصيات لا يتم 
النظر لها إلا من بعد واحد، إنهــا تعكس فراغها وعدميتها 
وضآلتها وعبثيتهــا، إنها تثرثر، ولا تعرف عما تثرثر. إنها 
انعكاس طبيعي لواقع مأزوم مفلس، كما أنها محملة بإدانة 
ذاتها عبــر إفراغها من الأيدولوجيــا، ولنأخذ هذا الحوار 

نموذجا: 

 »ســين: أنت مش فاهم قصدي... يعني... أنا بقصد مش 
عارف شو ومش عارف إيش فاهم عليّ؟

صاد: لا يعني أنت اللي مش فاهم عليّ. شايف شو«. 
ويلاحظ كذلك هذا الهدم لواقعية الشخصيات والتأكيد 
على أنها كائنات ورقية، أو هــي نتاج تدخلات الكاتب كما 
في رواية »فاصلة في آخر السطر«. ففي الاستهلالات التي 
تصدر بها كل لوحة من اللوحات التي شكلت متن الرواية، 
يصطنع فيها المؤلف موقع الشــارح والمقدم للمشــهد، ففي 
لوحة بعنوان »تواصل« يضع مؤنس الرزاز هذا الاستهلال 
في بدايتها قائــلا: »يفترض خيال الكاتب أن »ســوزان« 
التي تجهل الفصحــى تماما، أحبت عبد اللــه الذي يجهل 
العامية تماما. بعد أن ســمعت من اختها ماري عن مواهبه 
وشخصيته. ويفترض خيال الكاتب أن الحوار بين سوزان 
وعبــد الله لا يمكــن أن يتــم إلا عبر المترجم الــذي يتقن 
)اللغتين(، وإن حرص المترجم على نجاح مشروع العلاقة 
بين شخصيتي »سوزان« و»عبد الله« يدفعه إلى الترجمة 
بتصرف«، وعلى ما يبدو أن مؤنس الرزاز مسكون بهاجس 
الانهيار بين الواقع والأحلام؛ ولذا فإن أعماله تشــهد هذا 
الانهيــار القائم علــى صيغة تحقيق الانتهــاك بين الواقع 
والمتخيــل، فنصوصه مبنيــة على نقض يقينية الســرد، 

فرواياته دائمة التشــكيك كما في »ســلطان النوم وزرقاء 
اليمامة« إذ يقدم العمل ضمن مرويات داخل الرواية، وكل 
مروية معرضة للتشكيك، أو إعادة التقديم بصورة أخرى، 
كل ذلك ضمــن عملية نقض للمرويات، كمــا هدمها، حيث 
يقوم بذلك رواة متعددون، ربمــا يتناقضون في ما يرون 

حول هذا العالم العجيب عالم الضاد.
في  حاضرة  والتشــظي  الانشــطار  »ثيمة«  وتســتمر 
روايات مؤنس تعبيرا عن تهشــم الذات، إذ تبرز شخصية 
حســنين في رواية مؤنس الرزاز »متاهــة الأعراب« كونها 
الشــخصية الأكثر جدلية فــي هذا المدار، فهي شــخصية 
منشطرة إلى نصفين، ومن ثم تنشطر هذه الشخصية إلى 
ذوات عديدة، إنها تكون الذات وانهيار الذات في آن واحد، 
ولعل هذه الفقرة تختزل شــخصية حســنين: »أنا حكيم 
الحســنين، وأنا آدم الحســنين، وحســنين آدم الحسنين، 
أركض و»ذيــاب« يلاحقني منذ ما قبــل الزراعة والكتابة 

وتقسيم العمل أكر فيفر، أبســط يدي لأقتله فيتشظى إلى 
ألف ذيب وذيــب، يتدفقون نبضا وإيقاعا في عروق الزمن 

من »قابيل« حتى بيوتنشيه«. 
هكذا يقدم الرزاز شخصيته ضمن مساحة زمنية ممتدة 
تختزل حكاية الذات والبحث عنها، حسنين حكاية الواحد 
وحكاية الكل، وربما هذا ما جعل الرزاز يعتمد مقولة كارل 
يونغ، كاستهلال للجزء الأول« من الرواية حيث جاء: »إن 
وجود اللاشــعور والشــعور في الفرد الواحد، يعني أن 
هذا الواحــد هو في حقيقة الأمر منفصــم إلى اثنين « على 
أن انفصام شخصية حســنين يدخل المتلقي في التردد بين 
المعقول واللامعقول، فعندما يستيقظ حسنين في بيته من 
الموت الافتراضي، لينبثق بعد ذلك حســن الثاني، ليخبر 
حســن الأول حكايته مع ذياب، بتقنية سرد تشابه تقنية 
ألف ليلة وليلة، وهنا يبدو تردد القارئ في مواجهة ما يقرأ 
دليلا على الصيغ الواضحة لمفهوم الشخصية العجائبية. 
وإذا كان حســنين قد وقــع ضحية التمــزق بين نموذجي 

الواقع والمثال. 
يمكن النظر إلى الشــخصية المضادة التــي يصطنعها 
مؤنس على أنها شكل من أشــكال الانتهاك الذي تعرضت 
له الشــخصية الروائية، بالاعتماد علــى محاولة إفقادها 

لمفهومهــا التقليدي في الأعمــال الروائيــة ذات الصبغة 
الواقعيــة، فهــي تبحث عــن الجديد من خلال تســليط 
الضوء على القديم، وبيان هزالــه وتفاهته وعقمه، وهي 
لون من ألوان معارضة الأســاليب الروائية الشــائعة كما 
يقول لطيــف زيتوني. ويقارب هذا مفهوم الســرد المضاد 
الذي يهدف إلى تبديــد وهم القارئ باعتبار القصة صورة 
واقعية، ومن ثم إعادة الإنتاج لهذا الواقع، وينطلق مفهوم 
الشخصية المضادة أو كما أطلق عليها »ماكس ف. شولتز« 
)شــخصيات ضد التشخيص(، وهذا من خلال النزوع إلى 
الرفض التاريخي، وهيمنة الشــك الــذي حول العالم إلى 
متاهة بلا مخرج، أو كمــا يقول »صندوق داخل صندوق«. 
إن المسافة التي يتم النظر فيها إلى الشخصية، يدفعها إلى 
أن تكون عرضة للبحث، من خــلال التحرك الدائم لزوايا 
الرؤيــة المصاحبة لها، لذلك فهي عرضــة للاختراق وربما 

النقض. 
إن الشــخصية المضــادة تعني شــخصيات لا تتجاوز 
حدود اللغة، من خلال مؤشرات تتجه إلى جعلها شخصية 
لســانية، وهذا التأشــير واقع في متن العمل الروائي، من 
خــلال تدخل الكاتب فــي الرواية والإشــارة إلى أن هذه 
الشــخصيات ليســت كائنات مــن لحــم ودم، وإنما هي 
مجموعة من الكلمــات والحروف، تحقــق وظيفة واحدة 
هي كسر إيهام واقعية العـــــــمل، من خـــــلال التدخل 
السافر كما يسميه سعيد علوش في كتابه »عنف المتخيل« 
حيث يتخذ التدخل أشكالا كثيرة، منها تدخل الروائي عن 
طريق الاســتطرادات، كالتفســير والتعليق المنفصل عن 
وحدات العمل الســردي، بالإضافة إلى التشــويش الذي 
يتعمده الكاتــب، ما يجعل الشــخصيات تدخل إلى وعي 
القارئ لا على أنها نماذج إنســانية، إنما على أنها كيانات 
مصطنعــة ذات مدلول وظيفــي، ويوجد هذا الشــكل من 
الشخصيات في عدد من الأعمال الروائية الخاصة بمؤنس 

الرزاز.
 يمكن القول بأن مؤنــــس الرزاز يضع في روايــــته 
عددا من العوالم تتداخل في ما بينهــا، فالمتلقي يقف إزاء 
عالم الرواية المتخـــــــيل، وفي داخل الرواية عالم بديل 
لهذا العالم المتخيل، فالتشــويش ينتج من خلال الشعور 
بأن الشــخصيات داخل عمل روائــي متخيل منبت الصلة 
بالواقع، ومن ثم إشــارة بأن هذه الشــخصيات ما هي إلا 
كائنات هناك من يحــــــركها، وبالتالي فهــــي مصطنعة 
من خلال تدخــلات الكاتب، كما يفعــــــل مؤنس الرزاز، 
حين يضع مسودة للعمل أســماها »العالم البديل« يعرض 
فيها لتعدد الروايات حول آدم الحســنين في متن الرواية، 
وهكذا نلاحظ أن العوالم الســردية تتســم بعلاقة جدلية 
مع الواقع، فهي تقاربــه، وتنفيه، وربما تختلط فيه، وهذا 
يحاكي خلــق بنية أقرب إلى صيغــة الرواية الجديدة، أو 
الكتابة السردية التي تنتج بفعل انهدام الحدود بين الواقع 

والمتخيل. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب٭
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ثقـافـة

»بفضل الله« للفرنسي فرانسوا أوزون
فيلم يواجه صمت الكنيسة إزاء الاعتداء على الأطفال

برلين ـ »القدس العربي«

نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمــه »بفضــل اللــه«، المشــارك فــي 
المسابقة الرســمية لمهرجان برلين السينمائي 
)7 إلى 17 فبراير/شباط الجاري( يقدم المخرج 
الفرنســي فرانســوا أوزون فيلما يمس عصبا 
حيويــا، ويعالج قضية آنية وذات حساســية 
بالغة، وهي الاعتداء على الأطفال في الكنيسة 
الكاثوليكيــة. يتناول الفيلــم المبني على قصة 
حقيقيــة، وعلــى قضيــة لا تــزال تنظــر أمــام 
القضــاء الفرنســي، بتعاطف كبير، مســاعي 
الضحايا مقاضــاة كبير أســاقفة مدينة ليون 

الفرنسية فيليب بارباران، 
الكبيــر،  النفــوذ  صاحــب 
للتســتر علــى مــا تعرض 
مــن  وصبيــة  أطفــال  لــه 
اعتــداء وتحرش مــن قبل 
قس مســؤول عــن جماعة 
إحــدى  فــي  الكشــافة 
للكنيســة  التابعة  المدارس 

في ليون.
هــو فيلم عن المســكوت 
عنه، عــن الألم المقموع، عن 
يخشــى  التــي  الذكريــات 
الضحايــا الرجــوع إليهــا 
والمثول أمامها، فهم رجال 
يطالــب  والمجتمــع  الآن، 

الرجــال بألا يصابوا بالعطــب والوهن إزاء ما 
حل بهم من تعــدٍ واعتداء. حين يقف الضحايا 
لمواجهــة مــن اعتــدى عليهــم، هــم فــي المقام 
الأول يواجهون ماضيهــم وذكرياتهم الأليمة، 
والخلل النفسي والجســدي الذي كبتوه على 
مــدى أعوام. وهــم أيضا يواجهون مؤسســة 
واســع  نفــوذ  وذات  المجتمــع  فــي  متغلغلــة 
وســطوة روحية بالغة: الكنيســة الكاثوليكية 

بكل ما تملك من قوة وسلطان.
فيلــم  مــع  حتميــة  لمقارنــة  الفيلــم  يدعــو 
»ســبوتلايت« )2015( للأمريكي توم مكارثي 
عن التحقيقات الموســعة المتعمقة التي أجرتها 
صحيفــة »بوســطن غلوب« لكشــف التحرش 
والاعتداء على الأطفال والقصّر، من قساوسة 
في بوســطن، ولكــن »ســبوتلايت« يجعل من 
جهــود الصحافــة لكشــف الحقيقــة مركزه، 

بينمــا جوهــر »بفضــل اللــه« هــو الضحايــا 
ذاتهم ورحلتهــم للتصدي لأشــباح ماضيهم، 
ولمن تســبب لهم فــي الألم النفســي الجم، من 

القساوسة ومن المؤسسة الكنسية ذاتها.
يبــدأ الفيلــم فــي صباح عــادي فــي حياة 
ألكســندر )ميلفيل بوبو(، الأربعيني الوســيم 
الأنيــق، المســؤول المصرفــي والــزوج والأب 
لخمســة أبناء. يبدو لنا هادئا رزينا، لا توحي 
ثــم يفاجــأ  بــأي معانــاة ســابقة،  قســماته 
ألكســندر علــى شاشــة التلفاز بصــورة الأب 
برنــار برينا وســط مجموعة مــن الأطفال في 
مدينته ليون. ويبدأ فيض من الألم والذكريات 
ومواجهة ما حاول تناســيه على مدى أعوام. 
مــا زال ألكســندر مؤمنا متدينــا ويحافظ على 
الذهــاب إلى الكنيســة مع أســرته، ويســعى 
إلــى تنشــئة أبنائه ككاثوليــك صالحين، وهو 

الدينــي  ثباتــه  حتــى يحافــظ علــى 
قــرر أن يكبــت ذكرياته عمــا تعرض 
لــه في صبــاه مــن الأب برينــا، الذي 
كان مشــرفاً على الجماعة الكشــفية 
وأوائــل  الثمانينيــات  أواخــر  فــي 
ألكســندر  كان  عندمــا  التســعينيات 
طفــلًا. لكــن رؤيــة ألكســندر لبرينــا 
)برنار فارلي( وســط الأطفال، بعد أن ظن أنه 
ابتعد عنهم وخوفــه أن يواجه أبناؤه وغيرهم 
مــن الأطفال مــا واجهه صغيــرا، وغضبه إزاء 
بقائــه مكتــوف اليديــن طــوال هــذه الأعوام، 
يجعله يرســل خطابــا لرئيس أســاقفة ليون، 
الكاردينال بارباران )فرانسوا مارتوريه( عما 
تعرض له. تعامل مهذب من الكنيســة وإصرار 
من مستشــارة باربــاران على أن الكنيســة لن 
تتوانى في التعامل مــع ما تعرض له، واعتذار 
بعيــد عن أعين الإعلام، وكلمــات مزينة، ولكن 
المتحرش يبقى في موقعه الكنســي ولا يشلح 

ويبقى في عمله مع الأطفال.
إثر ذلك يصر ألكســندر على إبلاغ الشــرطة 
عمــا جرى له فــي صباه، ويطلــب فتح تحقيق 
رســمي بالأمر. وتتوالى الشهادات والقصص 

الشخصية للضحايا. يصر بارباران في بادئ 
الأمــر على أن الكنيســة لــم تكن علــى علم بما 
يتعرض لــه الصبية من اعتــداء وتحرش على 
يد الأب برينا. علّ الأمر الرئيسي الذي يحسب 
الشــائكة  للقضيــة  أوزون  ولتنــاول  للفيلــم 
هــو تعدد الأصــوات فــي الفيلــم، ومنح وقت 
وإعطاء صوت للعديد من الضحايا، فألكسندر 
ليس محــور الفيلم بمفرده، فهــو من بدأ خيط 
التحقيــق، وهو الصوت الأهــدأ والأكثر رزانة، 
هو المسيحي الذي ما زال محتفظا بإيمانه رغم 
الألــم. غضبه يعتمل داخليــا ولا تخالج إيمانه 
الشــكوك، بل يرى أن المعتدي عليه خلل وسط 

مؤسسة يجلها ويؤمن بها.
تتحول نبــرة الفيلم إلى المزيــد من الغضب 
)دونــي  فرانســوا  مـــــــع  والراديكاليــة 
مينوشــيه(، الملحد الذي جعله التحرش الذي 
تعرض لــه يفقد ثقته في المؤسســة الكنســية 
بأكملهــا، وفــي العقيــدة بكاملهــا، ويصبــح 
صــوت الفيلم هو صــوت فرانســوا الغاضب 
ورغبتــه في محاكمة الكنيســة لتســترها على 
التحرش والاعتداءات الجنســية على الأطفال 

وسط قساوستها. 

رهانات الكتابة الروائية 
يشــهد الفضاء الثقافي اهتماماً متزايداً بفن الرواية على جميع المســتويات، 
ودعمــت عدة عوامــل هذا المــد الروائي، إذ أعلنــت خلال الســنوات الأخيرة عن 
الجوائز المرصودة للأعمال الروائية، مــا دفع بهذا الجنس الأدبي إلى الواجهة، 
وأصبحت الأسبقية في دور النشر لطباعة وإصدار المؤلفات التي تدمغ بالعلامة 
التجنســية الأثيرة لدى المتابعين والقراء، أزيد من ذلك فإن الاحتفاء بالرواية قد 
غذّا رغبة عددٍ من الأدباء الذين عرفهم الوســط الأدبي بوصفهم شــعراء لمواكبة 
هذا التطور وبدأوا بكتابة الروايةـ كأن ما أنجزوه ســابقاً في الشــعر أو في أي 
مجــال آخر لا يصلح للمرحلــة التي طغت عليها الروايــة ولا يضعهم على منصة 

النجومية

الجدل

بالطبع تتباين الآراء بشــأنِ هذا التســابق والإقبال على تسجيل الأسماء في 
ديوان السرد، إذ يفســر البعض الأمر وفقاً لطبيعة العصر، فإن الرواية فن يلبي 
نهم الاستهلاك لدى القارئ الذي ينساق وراء إعلانات وحملات الترويج المكثفة 
على شاشــات التلفزيــون، ومنصــات التواصــل الاجتماعي. ويقــارب الكاتب 
والروائي التونســي كمال الرياحي هذه الظاهرة في مقدمة كتابه المعنون بـ»فن 
الرواية« من المنطلق النفســي فيــري صاحب »الغوريلا« أن الروايــة تلعب دوراً 
تعويضياً بالنســبة للفرد العربي الذي يعاني من واقع محبط، يحلينا في سياق 
تحليله إلى رأي الكاتب البريطاني كولن ويلســن فالأخير يرى أن صنعة الرواية 
)واحدة من أكبر التعويضات الممتعة التي استطاع الإنسان أن يبتكرها( وثمة من 
يعزو تصدر الرواية للمشهد الثقافي إلى ما يجده الفرد في هذا العالم المتخيل من 
العزاء، كما لا تمانع فئة من المتابعين اختيار بعض العناوين الروائية، باعتبارها 
وصفة للأزمات النفســية، وسبق لمارسيل بروست أن راودته هذه الفكرة، حيث 
أراد محاكاة والده الطبيب ومعالجة المرضى بالسرد الروائي بدلًا من العقاقير. 

وتلتفــت الكاتبــة والروائيــة لطفيــة الدليمــي في مقدمتهــا لـ»تطــور الرواية 
الحديثــة« الــذي ترجمته صاحبة »ســيدات زحل« إلى هذا الجانــب البراغماتي 
للروايــة التي توفــر علاجاً وافيــا للاضطرابــات الذهنية، إذ تفــوق فوائدها ما 
جناه المريض من عقار )بروزاك )prozac كما تذكر عنصراً آخر برأيها يكســب 
الأفضليــة للرواية وهو الطابع الخلاصي لهذا اللــون الأدبي، الذي يوازي الوعد 
الخلاصي الذي تبشــر به النظــم اللاهوتية، وتكمن أهميــة الرواية لدى هيرمان 

بروخ في تقصي روح الواقع.

خيارات المبدع 

بالاســتناد إلى مــا ذكر آنفــاً نتفهم أن الجدل حــول خصائص فــن الرواية، 
احتدم مع تشعب ثيماتهِ وتنوع أساليبه التعبيرية، ولكن ماذا عن هيكلية الرواية 
والخيــارات المتاحــة في محتــرفِ صناعتهــا والصيــغِ المتوفرة لترتيــب المادة، 
لأن الموضوعات كما يقول ماريو بارغا يوســا لا تفترض مســبقاً أي شــيءٍ، لأن 
اســتخدام الروائي وعملية تحويل تلك الموضوعات إلى واقع من كلمات منظمة، 
وفق ترتيب معين، عامل أساســي لاستســاغة الموضوع، أو عدم استساغته في 
النص الروائي. طبعا أن المادة الإبداعية بصيغتها الأخيرة التي يستقبلها المتلقي 
هــي نتيجة لعملية مضنية مــن المراجعة وإعادة الترتيب إلــى أن يقتنع صاحبها 
بالشــكلِ الذي تتخذه بعد التشــذيب. إن رواية »الشــيخ والبحر« كانت أكثر من 
ألف صفحةٍ كما يذكر كاتبها إرنســت هيمنغواي، وتضمنت جميع شــخصيات 
القرية وتفاصيل عن نمط المعيشــة قبل اســتبعاد كل ما لا يضيف إلى تشــكيلة 
الروايــة، ولا يخــدم خصوصية خطابها، كما يشــير صاحب »لاتزال  الشــمس 
مشــرقة( في حواره مع مجلة »باريس ريفيو« إلى إعادة كتابة الصفحة الأخيرة 
من رواية »وداعا للســلاح« تســعا وثلاثين مــرةً. وهذا يعنــي أن النص الروائي 
يتطلب معاينــة كل أجزائه، وتفصيل قماشــته وفقاً لبرنامــج محكم، لذلك فإن 
عــدداً من المبدعين يؤكــدون على أهميــة الانضباط والعمل الــدؤوب إلى جانب 
دور الموهبة في كتابة الروايــة. ويرفض وليام فوكنر وجود وصفة معينة تمكن 
المــرء من كتابة النصوص الإبداعية. يعترف مؤلف »راتب الجندي« بأنه قد كتب 
رائعته »الصخب والعنف« خمس مرات. أما ما يســتهوى ماريو بارغاس يوســا 

ليس الكتابة بقدر ما يستمتع بإعادة الكتابة والتصحيح والحذف.

مزاج القارئ

ما تجدر الإشــارة إليه حــول خيارات كتابــة النص الروائي هــو رأي الكاتب 
النمســاوي ســتيفان زفايغ، فمن المعلوم أن صاحب »السر الحارق« من الكتاب 
الذين نحتوا أســلوباً خاصاً، لذا ما أن يتابــع القارئ أحد أعماله حتى يتآلف مع 
عالمــه الروائي ويســتأنس بلغته وحبكاته المشــوقة.يذكر أن زفايغ كان من أكثر 
المؤلفــين ترجمة في العالم، وحولت معظم رواياته إلى أفلام ســينمائية. وتتميز 
نصوص صاحب »الخوف« بالانســيابية والسلاسة في الانتقال بين الوحدات 
وتنظيمها على خط متماســك، ويتحاشــى المؤلف الحشــو والإطناب في مواده 
الإبداعية. يقدم ســتيفان زفايغ في مذكراته »عالم الأمــس« رؤيته حول تقنيات 
كتابــة الرواية. موضحاً الســر وراء فرادة الصياغة ورشــاقة الأســلوب. يعتبر 
ســتيفان زفايغ أنه مدين بنجــــــاح كتبه لصفة في شخصيته، وهي عدم تحمله 
لقــراءة كل زيادة في النص، ولا تعجبــــــه الزخارف فــي التعبير وما يعيق نمو 
الرواية أو الســيرة أو المناقشة الفكرية، وبالتــــــالي فهـــــو يكتب بمزاج القارئ 
الذي يرهقه ما يصفه صاحب »رســالة من مجهولة« بالصفحات الرملية، وعليه 
فــإن روايات ســتيفان زفايغ تســتمد خصوصيتها من »المنهــج المنتظم للحذف 
المطــرد لكل التوقفــات والاســتهلالات الزائدة عــن الحاجــة«. ولا يصعب عليه 
الاســتغناء عن ثمانمئة صفحــة من أصل ألف صفحة مخطوطــة على حد قوله. 
وهذا مــا يذكرنا بكلام غوســتاف فلوبير بأن )ســلة المهمــلات أفضل أصدقاء 

الكاتب(.
 علــى ضوء هذه الآراء الســالفة الذكر يتبين أن تأثيث العالم الروائي ورســم 
طريقــة مميزة في الكتابة يفــرض إدراك المؤلفِ لحساســية المتلقي، إضافة إلى 
تبصــره بما يحافظ على ترابط أجزاء نصه وحذف ما يثقِله من الاســترجاعات 
والإســهاب في الوصف والتكــرار، ونحن نقول ذلــك نتذكر ما تتبعــه الروائية 
الفرنســية مارغريت دوراس، لاسيما في عملها المعنون »العاشرة والنصف ليلا 
في الصيف« إذ نادرا ما توظف الكاتبة تقنية الاســترجاع كذلك بالنسبة للكاتب 

الإيطالي تشيرزه بافيزه ففي روايته »الصيف« يتابع القارئ آنية زمن السرد. 
قبل نهـــــــاية المقــــــال نعــــــود من جديد إلى ستيفان زفايغ، فالأخير اقترح 
على الناشــرين نشــر سلســلة كاملة من روائع الأدب العالمي بــدءاً بهوميروس 
مرورا ببلزاك ودستويفســكي حتى »الجبل الســحري« مع حذف تام لكل ما هو 
زائــد فيها. هنا يحق التعقيب على رأي زفايغ بســؤالٍ عــن الروايات المنتفخة أو 
البدينة التي لا تخرج عن ثيمات مســتهلكة وترى في صفحاتها مشــاهد متكررة 
كيــف يمكن إقناع أصحابها بأن الاختصار هــو وجه آخر للإبداع، وأن الروايات 
المبنية على الإيجاز أصعب من كتابة الرواية الطويلة على حد قول الناقد ســعيد 

يقطين.

٭ كاتب من العراق

كه يلان محمد٭

تداخل اللون والرمز في تعبيرية التشكيلي السوري حسن صبيح
يعتبر الفنان التشكيلي حســن صبيح من بين أهم الفنانين الذين 
يشــتغلون على المنحى التعبيــري بصيغ جمالية غيــر مألوفة. فهو 
يســتقي مادته التشــكيلية من الواقع بأخيلة وتصــورات تعبيرية، 
ووفق طرق متنوعة وبأســلوب تشكيلي متميز بمقوماته وتفاعلياته 
وجمالياته المختلفة، ســواء على مســتوى البناء الفضائي، أو على 
مســتوى التقنيات العالية الموظفة، أو على مســتوى الاســتعمالات 
المضامينية والجهاز المفاهيمي بكل مقوماتــه، وعلى الرغم من ظهور 
بعض الفوارق على مســتوى الشــكل، التي تنتج من هياكل أعماله؛ 
إلا أن المــادة الفنية في مجملها تروم صناعــة مجموعة من العلاقات 
التحاورية، لبســط أنماط تعبيرية مغايرة للمألوف، يشكلها الفنان 
حســن صبيح بمجموعة من التقنيــات العالية، والآليات المســعفة 
لضخ الاســتعمالات الرمزية والإشــارات، بنوع من الجمال والتأثير 
القوي في القارئ. وبذلك فإن المبدع يبنــي فضاءات أعماله باعتماد 

شخوصات ومواد تصورية، باعتبارها ركيزة فنية يروم بها التعبير 
وفق نسيج شكلي ولوني ورمزي وعلاماتي، يتم توظيفه وفق أبعاد 
وقيم تضمر في طيها مضامين اجتماعية وإنسانية، يوظفها بأسلوب 
تشــكيلي متعدد الصيغ الجماليــة ومفعم بالســيولة التعبيرية، ما 
يجعل من بعــض التوظيفات العلاماتية واللونيــة والرمزية أدوات 
أيقونيــة تفصح عــن دلالات ورؤى ومعان متعــددة، وهي تعبر عن 
خلجات المبدع وأحاسيســه، وتخرج المــادة التعبيرية إلى حيز فني 
يحمل فــي طيه أبعادا فلســفية وقيمية، تتفاعل مــع مقومات العمل 
التشــكيلي المعاصر، وتنســجم مع ســياق المجال التعبيــري الذي 
يشــتغل عليه المبدع. إنه مجال الفنان حســن صبيح الخصب الذي 
يحتوي مجموعة من المعارف التشكيلية والمعالم الفنية والأحاسيس 

تندرج  التي  الإنســانية 
ضمــن نســيجه الثقافي 
ورصيده  والاجتماعــي، 
حيث  التشكيلي،  المعرفي 
إدارته  فــي  يتحكم  إنــه 
فنيــا، وتدبيــره شــكلا 
وتعبيــرا، ويوظفه كذلك 

بشــكل ممنهج وبتقنيات عالية، لذلك فإن أعمال الفنان حسن صبيح 
تنطق برؤى عميقة الدلالة وبتصورات متناســقة، يؤكدها أســلوبه 
التعبيري الفريد والمتعدد المضامين، حيث يعكس بشــكل قوي ثقافته 
التشكيلية الرصينة المبنية على أســس قويمة. وهو ما يجعل أعماله 
تتميز بنوع مــن الارتقاء في العمل الإبداعي المعاصر. 
وهــو وإن كان يعتمد طغيــان اللون على الشــكل، 
فإنه يضع المادة التشــكيلية في ســياقات منسجمة، 
ويصنع مجالا تشكيليا يتأسس على ثوابت تصورية 
معاصرة، ويعطــي للفراغ حيزا لونيــا، ويضعه هو 
الآخر في بؤرة فنية ذات تعبيرية وذات وزن فني في 
المنظومة التشــكيلية المعاصرة. فهو يتحرر من النهج 
الكلاسيكي ويروم البعد الجمالي بنوع من السلاسة 
والبســاطة في الأداء. إنه في الواقع النقدي انزياح 
عن المألوف في عالم التشــكيل، واعتلاء في التعبير 
وفــق طقوس ومفــردات فنية عالية الجــودة، لأنها 
تســتمد وجودها من نبع متعدد الجماليات، ومتنوع 
التصورات والرؤى الواقعيــة، وهو من منظور آخر 
إرســاء لمقومات العمل الفني المبني على أسس رمزية 
وإشــاراتية. وإن لجوء الفنان لهذا الأســلوب يعمّق 
مــن تعبيراته ويســتجلي من قيمــة المضامين التي 
يشــتغل عليها، وإنه في الأصل لجوء إلى عالم جديد 
بمقومات فنية جديدة، تحتوي ركنا فنيا واقعيا يثبّته 
المبــدع داخل لوحاته بطرائق فنية تفاعلية سلســة، 
وباختيار منظــم. يعتمدها لغايــات فنية، ولتطوير 
التفاعليات  مختلف  وليبســط  التشكيلي،  الأسلوب 
التشــكيلية والجماليات المتنوعة بنوع من السلاسة 
والقــدرة على التأثيــر في القــارئ. وتلعب مختلف 
التقنيــات المســتعملة في هذا المنحــى دورا محوريا 
لتأســيس المادة اللونية، بناء على هذا النهج القويم. 
إنه بذلــك يثبت وجوده بشــكل قوي في الســاحة 

التشكيلية المعاصرة.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري٭

الفنان وأعماله

لقطات من الفيلم

 الناقد الفلسطيني الراحل صبحي الشحروري.. السيرة والمسيرة!
رام الله »القدس العربي«

 من مهند حامد:
 غيــب الموت عميــد أدباء فلســطين صبحي 
شــحروري، بعد حياة طويلة فــي النقد الأدبي 
جعلتــه أحد رمــوز الحركة الأدبيــة والثقافية 

الفلسطينية.
ونَعــت وزارة الثقافــة الفلســطينية الناقد 
والأديب صبحي شــحروري، الذي وافته المنية 
مســاء الأحد، وهو من مواليــد 1934 من قرية 
بلعا قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. 
وقالت الوزارة فــي بيانِها: »ننعى ببالغ الُحزن 
أدباء فلســطين صبحي شحرور  والأسى عميد 
الذي انتقل إلى جوارِ ربّه مســاء اليوم الأحد«. 
وأضافت »أن رحيل شحرور يعد خسارة حقيقية 
للحركــة النقدية الفلســطينية، فهــو أحد أبرز 
مثقفي النّهضة الأدبية والثقافية الفلســطينية، 
وهو حالة ثقافية ومدرســة نقدية، ساهمت في 
تطويــر وإثراء الأدب الفلســطيني، الذي رفده 
شحرور بعشرات الكتب والدراسات والأبحاث 
التي تناولت النتاج الشعري والأدبي والروائي 

للكتاب والشعراء الفلسطينيين والعرب«.
وقــال وزيــر الثقافــة الفلســطينية ايهاب 
بسيســو، في حديث مع »القدس العربي«: »إن 
رحيل قامــة أدبية كبيرة مثل الأســتاذ صبحي 
للثقافة  حقيقية  خســارة  يشــكل  شــحروري 
الفلسطينية، ساهمت إبداعاته كناقد وكاتب في 
نحت ملامح هويتنا الثقافية في النصف الثاني 
من القرن الواحد والعشرين«. وأضاف »كتاباته 
شــكلت ملامح الهويــة الثقافية الفلســطينية، 
حيث أين وجد صبحي شحروري وجد مرتبطا 
في الإبــداع وبالنقد الملتــزم والانتماء، ما أهله 
بأن يكون أحد مصادر الإلهــام للجيل الحاضر 

وللأجيال القادمة.
وقال الروائــي والكاتب، أحمد رفيق عوض: 
»برحيل شــحروري خســر الأدب الفلسطيني 
ناقدا شــجاعا لم يكــن مع التيار الســائد، ولم 
يكن من مثقفــي التيار العام، كان صوتا صارخا 
بالبريــة، كان أصيــلا ونقده أصيلا وشــجاعا 
وعميقــا، له منهجه الخــاص بالنقد على عكس 
النقاد الفلسطينيين الآخرين، منهج تذوقي رفيع 
المســتوى كان يعتمد فيه على النهج التطبيقي، 
على الرغم من أنه لــم يخل من الانتقائية، لذلك 

نعتبره من النقاد أصحاب المنهج«. وأشــار إلى 
أن الناقد من مدرســة الســتينيات التي تميزت 
بالتنوع والغنــى الثقافي والأدبي، حيث انطلق 
منهــا ناقدا ومشــاركا بالمشــهد الثقافي، وكان 
كاتبا في مجلة »البيادر« و»الفجر الأدبي«. وقال 
عوض: الذي يحمل الكثير من الامتنان للراحل، 
إنــه حين كتب عنه شــحروري »عمــده ككاتب 

واعترف به ككاتب«.
 يذكــر أنّ صبحي شــحرور أنهى دراســته 
الابتدائية فــي قرية بلعــا، وكان مــن الطلبة 
المتفوقــين، التحق بجامعة دمشــق بعد إنهائه 
الثانويّــة العامّة، ونــال إجازةً في الفلســفة، 
بــدأ الكتابة عام 1955، فكتــب القصة القصيرة 
ونشــر كتاباتــه فــي صحيــــــفة »الجهاد« 
وبعض الصحف اللبنانية، ومن قصصه الأولى 
والقطار«،  الشــيخ  رأس  تين،  ســلة  »الزامور، 
وفي منتصف الخمســينيات نشــر فــي مجلة 
»الآداب« اللبنانيــة، وفي مجلة »الأفق الجديد« 
التي صــدرت عام 1961، وكان أحد مؤسّســيها 
وأبــرز كتابها، له نحو 15 كتابًــا في نقد القصّة 
القصيرة والرّواية، وكتب أخرى في نقد الشّعر 

والسّرديات. 
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منوعــات

 

الحمل
تحصل على ترقية كبيرة في عملك 

اليوم وتتمكن من تعديل الأوضاع بينك 
وبين زملاء العمل

الثور
تفتقد اليوم وجود صديقك المقرب في 

العمل، وهذا ما يغير حالتك النفسية 
فتبحث عن أشياء أخرى تشجعك 

الجوزاء
 الشريك يقف بجانبك اليوم ويريد 

مرورك من فترة الضغوط التي تسقط 
فيها

السرطان
تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع 

بكاريزما مميزة، فتشع ببريق خاص 
في العمل وتستعيد الثقة بالنفس

الاسد
عليك أن تبذل جهدًا كبيرًا لتظهر 

بشكل أفضل من زملائك في العمل، 
وتكون علامة فارقة في كل ما تقوم به 

العذراء
تتفهم الحبيب وتسير على هواه، وتر 

أن له حقوقاً كثيرة يجب أن يحصل 
عليها وتشعر بأنك مقصر في هذا 

المجال

الميزان
تحصل على الفرص غير المتوقعة 

في مجال عملك، مما يمنحك الكثير من 
الثقة والدعم من رؤسائك، ولكن كن 

حذرا عند توقيع الاتفاقات

العقرب
تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، وثمة 

مؤشرات إلى بداية جيّدة وخلاقة وإلى 
بداية مشروع يبصر النور قريباً 

القوس
إبتعد عن المشاكسات وحاول أن 

تستريح، لا تتحدّ أحدًا ولا بعض 
السلطات، بل كُن مترويّاً جدّاً مهما 

يطرأ من ظروف

الجدي
 يبشرك هذا اليوم بالخير ويحمل اليك 

جديدًا وقد يتعلق الامر بأحد أفراد 
العائلة أو بأحد الجيران أو المقرّبين

الدلو
يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد 

الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرف معه 
بكثير من العفوية

الحوت
 لا تتناقش مع الشريك في تصرفات 

لم تصدر عنه، ومجرد الشك فيه قد 
تكون له عواقب وخيمة على العلاقة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لقاء الفنانين المصريين معه في السعودية يثير غضب وسخرية رواد مواقع التواصل 

عادل إمام يشترط زيارة تركي آل الشيخ له في منزله 
للاتفاق على ظهوره ضيف شرف في مسرحية سعودية

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

التقى عدد مــن الفنانين المصريين مــع تركي آل 
الشــيخ، رئيس هيئة الترفيه الســعودي للتعاقد 
على عرض عدة أعمال فنية في الســعودية، ومنهم 
المطــرب عمــرو دياب والفنــان يحيــى الفخراني 
والفنانــون فــاروق الفيشــاوي والفنانون محمد 

هنيدي والفنانون أشرف عبد الباقي.
وتم الاتفاق على تقديم عدد من المســرحيات في 
الفخراني  بطولة  عائلية  مسرحية  منها  السعودية، 
شيريهان،  بطولة  خاصة  ومســرحية  والفيشاوي 
حيث ســتعود بعد غياب ثلاثين عاما، ومسرحية 3 

أيام في الساحل بطولة محمد هنيدي. 
وقد أثار هذا اللقاء غضب المصريين وســخريتهم 
وصفوا  حيث  الاجتماعــي،  التواصل  مواقــع  على 
الفنانين بنســيان تاريخهم والهرولة نحو الأموال 
الســعودية، وعلق بعضهم على اللقاء أن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفســدوها، مؤكدين أن هذا اللقاء يأتي 
في إطار خطة آل الشــيخ لإفســاد الفــن المصري، 
كما أفســد الرياضــة المصرية بعــد أن دخل مجال 
كرة القدم فــي نادي بيراميدز. وأكــد المتابعون أن 
الفنانــين المصريين ســيقدمون الأعمال بشــروط 

تركي آل الشــيخ، مشــيرين إلى أن المبالغ الفلكية 
المصرية  الشركات  ستجعل  للفنانين  سيدفعها  التي 
عاجــزة عن التعاقد مع الفنانين لأنها لن تســتطيع 
دفع هــذه الأموال فيتوقف ســوق العمــل الفني، 
مما يعود بالســلب على الفن المصــري ضمن خطة 

السعودية لسحب الريادة من مصر في 
مجال الفن.

مواقع  رواد  أشــاد  بينما 
التواصــل بالفنان عادل 

يذهب  لم  الــذي  إمام، 
اللقــاء  هــذا  إلــى 

زيــارة  واشــترط 
له  الشيخ  آل  تركي 
وبالفعل  منزله،  في 
وتم  تركــي،  زاره 
في  العقــد  توقيــع 

منــزل عــادل إمــام 
ليظهر كضيف شــرف 

المســرحيات  إحدى  في 
السعودية. 

وكشف آل الشــيخ أنه اتفق 
مــع النجم المصري علــى تقديم عرض 

مســرحي في الســعودية قريبا للمــرة الأولى في 
تاريخه، ولم يكشــف عن تفاصيل العرض، مشيرا 

إلى أنه سيكشــف عنه في القريب 
العاجل.

سعودية  ممثلة  اســتعانت  كما 
بتركي آل الشــيخ لتُمثــل مع عادل 
إمام في أحــد الأدوار الفنية، بعدما 
يعرفها،  لم  الزعيم  أن  كشــفت 
لكنه وافق على التمثيل 
وافق  حــال  معها 

تركي آل الشيخ.
الفنانــة  وكشــفت 
ريماس  اليمنية  السعودية 
حوارها  نــصَّ  منصــور 
محاولة  إمــام،  عادل  مع 
في  رغبتها  عــن  التعبير 
المشــاركة في عمــل فني 
عادل  المصري  الفنان  أمام 
إمام. واســتعانت ريماس 
الترفيــه  هيئــة  برئيــس 
الســعودية، ليســاعدها فــي 
في  المصري  النجــم  أمام  الوقوف 
أحد الأعمــال الفنية، مشــيرة إلى أن 
عــادل إمام اشــترط موافقة آل الشــيخ حتى 
تمثــل أمامه. وكتبــت ريماس منصــور: »ريماس: 
متى نمثل مع بعــض يا عادل؟ عــادل: إنتي مين!؟ 

ريماس: أنا ممثلة مشــهورة بالســعودية اســمي 
ريماس منصور… عادل: للأســف مابتابعش كتير 
مسلســلات خليجية«. وتابعت: »عادل: بتمثلي من 
زمان يا ريماس؟ ريماس: إيه من 2007 أنا أمثل وكل 
أعمالي بالســعودية.. عادل: حنشــوف وإذا وافق 

تركي آل الشيخ حنشتغل مع بعض«.
فيما لم تذكر متى وأين حدث هذا الموقف، إلا أنها 
أرفقت تغريدتها على تويتر بصورة لها بجوار عادل 
إمام. وتأتي هذه الشــراكة، كجزء من استراتيجية 
مشــاريع الترفيه الســعودية لقطاع الســينما في 
التوسع الجغرافي وتشــغيل 50 صالة سينما على 
أعلى المعايير، في أغلب مناطق الســعودية بحلول 
عام 2030، وفي إطار توجهها لتوســيع انتشار دور 

السينما في المملكة.
وتأتي هذه الخطــوة في إطار التغييرات الفنية، 
الفنية  حيث شهدت الســعودية عددا من الحفلات 

التي أحياها نجوم عرب وعالميين.

سعد لمجرد
يقاوم احتجازه بالأغاني

الرباط – »القدس العربي«:

يبدأ الفنان المغربي ســعد لمجرد المحتجز في باريس، في الشهر المقبل، تصوير أغنيته  »الديو« مع 
النجم المصري محمد رمضان، الذي سبق أن سجل أغنيته قبل مدة طويلة.

وسيتم تصوير الكليب في باريس ويصدر في بداية فصل الصيف.
وينشــغل لمجرد حاليا في التحضير لأعمال جديدة يصدرهــا، إذ أنه كان يعمل مع عضو مجموعة 
لفناير، في الفترة الأخيرة على تســجيل أغنية في باريس، تصدر على شكل فيديو كليب، من إخراج 

عبد الرفيع العبديوي.
ويحاول لمجرد، بالعطاء الفني، مقاومة محنته أمام القضاء الفرنســي في انتظار ما ستســفر عنه 

تطورات التحقيقات في قضيتيه المتهم فيهما بالاغتصاب.

حنين في مصر إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية
■ القاهــرة - أ ف ب: يقف أحمد 
عــادل مرتديا ســترة وربطــة عنق 
بحنين  قديمة  أغنية  ويؤدي  تقليدية، 
كبير إلى العصر الذهبي للموســيقى 
العربيــة، حين كانت القاهــرة قلبها 
قطاع  علــى  يســيطر  فيما  النابض، 
الإنتــاج اليــوم غناء تجــاري رائج 
تتخللــه محاولات »بديلــة« لتلمّس 

طريق جديد للغناء المعاصر.
وبعــد تمهيــد موســيقي على آلة 
العود، يشــرع أحمد عــادل في موال 
قــديم منتزعــاً تصفيــق الجمهــور 
معهد  قاعــة  في  »اللــه«،  وصيحات 

الموسيقى العربية وسط القاهرة.
ويقول عادل، وهو مغن في الفرقة 
القومية للموسيقى العربية، »للأسف 
أغنية حديثة  أن تنجح  الشديد يمكن 
أو  يومين  الوقت،  بعض  كبيرا  نجاحا 
ثلاثة أيام أو أسبوع أو حتى سنة، ثم 
تختفي ولا نســمع عنها أي شيء بعد 

ذلك«.
الوهاب  عبد  محمد  »لكن  ويضيف 
لا يزال حيا حتى اليوم، وأم كلثوم لا 

تزال حية«.

 عصر ذهبي 

المصرية  الموســيقى  صناعة  ظلّت 
في أوجهــا حتى ســبعينيات القرن 
القاهرة مركز الجذب  الماضي، وكانت 
والموســيقية  الغنائية  المواهب  لكافة 
والســينمائية أيضا، مــن كلّ أنحاء 

العالم العربي.
لكن الأمــور أخــذت بالتغيّر بعد 
ذلك، في مصر كما في العالم العربي، 
وانتهى بذلك ما يســميه باحثون في 
الثاني«  النهضــة  »عصر  الموســيقى 
الذي بدأ مع سيّد درويش مطلع القرن 
العشرين، وبدأ عصر طغيان الأغنية 
بعض  عدا  ما  والســريعة،  التجارية 

الاستثناءات القليلة هنا وهناك.

حنين إلى الماضي 

مركزا  القاهــرة  كانــت  وبعدمــا 
لشــركات الإنتاج منــذ مطالع القرن 
بقوّة  الساحة  على  ظهرت  العشرين، 
سيما  ولا  الخليجية،  الإنتاج  شركات 
الســعودي  المملوكة للأمير  »روتانا« 
الوليد بن طلال، لكن الأغنية المصرية 
أو المؤداة باللهجــة المصرية ما زالت 
الشــركات  كل  إنتــاج  في  المهيمنــة 

العربية.
إلا أن هذه الإنتاجات بمعظمها هي 
وليدة إنتاج ســريع ينعكس تشابها 
بين الكثيــر منها من حيــث الكلمات 
المســتخدمة،  والمقامات  والإيقاعات 
وهو ما يثير حفيظــة من يحنّون إلى 
»الماضــي الجميــل«، حــين كانت كلّ 
أغنية عملا فنيــاً متقنا بكلامه ولحنه 

وأدائــه. في الشــوارع المصرية، كما 
في المقاهي والأسواق والمنازل، ما زال 
صوت أســمهان يصدح فــي الأرجاء 
و»كوكب  الصغيــرة  نجــاة  مجاورا 
الشرق«، إلى جانب الأغاني الجديدة 
الرائجة، بــين أصوات المآذن وصياح 

المعلّقين الرياضيين.
وفي بعض المسارح ودور العرض، 
ما زالت فرق موســيقية تجتهد لإبقاء 
الموســيقى الكلاســيكية حيّــة فــي 

الأسماع.
يعتلي أحمد عادل المسرح بانتظام 
المفضلين  مطربيــه  تــراث  لإحيــاء 
مصحوبــا بفرقة من أوبــرا القاهرة، 
تتنازعه »مشاعر مختلطة من الخوف 
والســعادة والمســؤولية«، حســب 

قوله.
وتقول رئيســة إدارة الموســيقى 
الشــرقية فــي دار الأوبــرا المصرية 

الأمســيات  »هــذه  مرســي  جيهان 
عليها  ويقبل  للغاية  ناجحة  أصبحت 

الناس بشكل كبير جدا«.
وتضيف بفخر »شــيء جميل جدا 
أن ننجح فــي الحفاظ علــى الهوية 

العربية«.
»لتنظيف  الجمهــور  يأتــي  ولكي 
آذانــه« مــن ضوضــاء العاصمة، لا 
إلى  بالنظر  مرســي  جيهــان  تكتفي 
الماضي، لكنها تستضيف أيضا فنانين 
معاصرين مثل أنغام وصابر الرباعي 

ووائل جسار.
وتقــول جيهــان مرســي إن هذه 
الشــباب  من  جمهور  لهــا  الأصوات 
»يأتون للاســتماع إليها ويحضرون 
للأغاني  المخصصــة  الأجــزاء  كذلك 

القديمة فيحبونها«.
كذلك  الموسيقى  صناعة  وتســعى 
الى إحيــاء التراث من خلال اجتذاب 

الشــباب اليه. وتعوّل شركة »صوت 
القاهرة« العريقة على نشــر الأغاني 
القديمــة على الإنترنــت، على الرغم 
من مشــكلات مالية كبيــرة ومعارك 
قانونية حول حقــوق الملكية الفكرية 

لأغاني أم كلثوم.
وتستثمر شركات عدة مثل »صوت 
القاهرة« التي قدمت أغاني أم كلثوم، 
ما  مســتخدمة  التكنولوجيــا،  فــي 
تمتلكــه من حقــوق للأغاني القديمة 
وخصوصــا مــن خــلال عقــود مع 
لشــبكات  شــركات  ومع  »يوتيوب« 

الهاتف المحمول.
الإنترنت  خدمات  رئيســة  وتقول 
دعاء  القاهــرة«  »صوت  شــركة  في 
محمــود إن »برامج المســابقات مثل 
»أراب آيــدول« أو »ذا فويــس« تقدّم 
أغانــي قديمة،  متســابقين يغنّــون 
البحث  فــي  النــاس  يبدأ  وبعدهــا 

الأغاني  هــذه  عــن  الإنترنت  علــى 
)في  غنّى  الــذي  »من  ويتســاءلون 
)القديمة(  الأغنيــة  هــذه  الأصــل( 

الرائعة؟ نريد أن نستمع إليها«.
تتحــوّل  الشــركة  أن  وتضيــف 
للوصول  الرقمية  التكنولوجيــا  إلى 
إلى »أكبر شــريحة في المجتمع وهي 
الشــباب... وأكثر شــيء يستخدمه 
الشــباب هو فيســبوك ثم يوتيوب 

وبعد ذلك تطبيقات الموبايل«.

 تحديث 

القديمة  المقاطــع  هــذه  وتخوض 
المصوّرة بالأبيض والأســود منافسة 
محمومة مع المقاطع الجديدة المنتشرة 

بكثرة على الإنترنت.
الذي يحاول  القــديم  الغناء  وبين 
أنصــاره الحفاظ عليه، والموســيقى 
يظهر  الســريعة،  التجارية  الرائجة 
علــى الســاحة تيار ثالــث في مصر 
بالتيار  يعرف  بــات  العربي  والعالم 
البديــل، وهو يقدّم لونــا تمتزج فيه 
عناصر الموســيقى العربيــة والروك 
والإلكترونيــك، إضافة إلــى ما صار 
يعرف باســم »الإلكترو شــعبي« أو 
»أغانــي المهرجانــات« حيث يختلط 
النغــم المســتقى مــن الفلكلــور مع 
الهيب هــوب. في اســتوديو خاص 
المعادي  في فيلا صغيرة فــي منطقة 
في القاهرة، يقــوم الأعضاء الأربعة 
لفرقة الروك »مســار إجباري« بأداء 
أغنية عربية كلاسيكية بعدما أعادوا 

توزيعها على طريقتهم.
وعلــى أنغــام غيتار بــاص وآلة 
إيقاع الكترونيــة وأورغ، أخذ المغني 
أغنية  يشــدو  الخشــن  الصوت  ذو 
مؤسس  درويش،  لسيد  هويت«  »أنا 
القرن  العربية في  النهضة الموسيقية 

العشرين.
العربية  الموسيقى  استلهام  ورغم 
القديمة، فــإن أعضاء فرقة »مســار 
إجبــاري« الذين يحظون بشــعبية 
يرفضــون  الشــباب  بــين  كبيــرة 
الانســياق وراء الماضي ويشــيدون 

بوسائل الإنتاج الحديثة.
حافظ  أحمد  الباص  عازف  ويقول 
»في الماضي، كان لا بــدّ من أن تكون 
لأن  موجــودة،  الضخمة  الشــركات 
كلفة التسجيل كانت كبيرة. أما الآن، 
فأصبح بإمكاننا أن نسجل في البيت 

بتكلفة قليلة«.
وتحاول الفرق »البديلة« أن تتخذ 
لنفســها مســارا مختلفا مــن حيث 

المواضيع المتناولة.
ويقول هانــي الدقاق، وهو عازف 
الفرقة  فــي  غيتــار ومغنِّ أساســي 
»نحــاول دائما في كلماتنــا أن نتكلم 
لم  وأشــياء  اجتماعية  مشــاكل  عن 
يتكلم فيها أحد من قبل أو بأسلوب لم 

يتكلّم به أحد من قبل«.

الممثل جونا هيل يبدأ مشواره في الإخراج
بفيلم عن فترة التسعينيات

■ برلــين – رويتــرز: بعدما اشــتهر بالأفلام 
الكوميديــة فــي بداية مســيرته، يســعى الممثل 
الأمريكي جونا هيــل الآن لتحدي مفاهيم تقليدية 

عن الرجولــة بأول فيلم مــن إخراجه 
تدور قصته حــول مجموعة من 

المتزلجــين مثيــري المتاعب 
خلال  أنجليس  لوس  في 

التسعينات.
فيلــم  يعــرض 

»منتصف  )ميــد90( 
فــي  التســعينات« 
برلــين  مهرجــان 
ويدور  الســينمائي 
ستيفي  الصبي  حول 

الــذي  عامــا(   13(
الأكبر  شــقيقه  ضربــه 

عن  للتخفيــف  ويســعى 
لمجموعة  بالانضمــام  نفســه 

مــن لاعبي التزلج مثيــري المتاعب 
الذين يتسكعون حول متجر للتدخين وتبادل 

النكات.

وأصبح الصبي الخجول مراهقا مثيرا للمتاعب 
خارج عن الســيطرة بعدما شرع في شرب الخمر 
والتدخين وسرقة المال من والدته كما تعرف على 
فتاة أكبر منه ســنا خلال حفل في محاولة 

لمواءمة أصدقائه الجدد.
وقــال هيــل المولــود فــي 
لــوس أنجليس عــام 1983 
صحافي  مؤتمــر  خــلال 
تلك  خــلال  أمريكا  »في 
التسعينات،  في  الفترة 
الرجولــة التقليدية لم 
تكن إظهار المشــاعر أو 
بالآخر...  الإحســاس 
أردت فقــط أن أوضــح 

أنها مشكلة«.
وتحول هيل عن أدواره 
كوميــدي  كممثــل  الأولــى 
ليجسد شخصيات أكثر جدية في 
فيلمي )ذا وولف أوف وول ســتريت( 
»ذئب وول ســتريت« عام 2013، و)مانيبول( عام 

.2011

 محمد عبد الوهاب

شريهان

عمرو دياب

تركي آل الشيخ مع عادل إمام

أم كلثوم

سيّد درويش
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فضائيات

منهاج للسعودية: لسنا تحت الطلب...
فراس ابراهيم: استعجلت بمسلسل محمود 
درويش... وحملة غير بريئة على »نايكي« 

فــي أحــدث حلقــات المذيــع الأمريكــي حســن منهــاج على 
نتفليكس، هاجم مجدداً السعودية، حيث سبق أن منعت حلقة 
تناولت محمد بن ســلمان ومقتل جمال خاشــجقي، وهو قال 
ساخراً إن اســم برنامجه لدى المشتركين السعوديين الآن بات 
» عطل 404 غير موجود«، في إشــارة لشكل الصفحة المحجوبة 

التي تظهر للمشترك عند طلبه البرنامج. 
منهاج أكد أن برنامجه، ونتفليكس، ليســا تحت الطلب، في 
مــا يمكن أو لا يمكن قولــه. وكذّب مزاعم المملكــة في أن حلقته 
الممنوعــة انتهكــت قيمــاً دينيــة، فشــبكة نتفليكــس تغــص بـ 
»محتوى عن عبادة الشــيطان والجنــس والكحول والمخدرات 
ولحم الخنزير«، وأضاف أن الســعودية منعت المســلم الوحيد 

في الشبكة، هو مقدم هذا البرنامج!
رقابة الســعودية لــم تكن وحســب فرصة لزيــادة جنونية 
لمتابعة برنامج حسن منهاج، بل تسببت أيضاً بانتقادات لاذعة 
ومتزايــدة، ليس مــن المتوقــع أن تتوقف عند هــذا الحد، حيث 
شــن منهاج هجوماً جديداً حول انتهاكات الســعودية لحقوق 
الإنســان، وعرض لذلك بعض الأمثلة. عندما تحدث عن شــاب 
»حُكم عليه بالإعدام للتظاهر واســتخدام هاتفه المحمول لنشر 

معلومات عن المظاهرات«.
هــي إذاً تداعيــات جريمــة قتل خاشــجقي، كلمــا حاول بن 
ســلمان إنكار الجريمة، أو تمويهها ســيعلق في شباك جديدة، 
ليســت »واشــنطن بوســت« أولهــا، ولا يبــدو أن »نتفليكس« 

ستكون آخرها.

نساء »داعش«: أي نذير!
تقارير متلفــزة عرضت أخيراً )فرانس24 وســي أن أن( من 
علــى تخوم آخر معاقــل »داعش« ظهــرت فيها نســاء التنظيم 
اللواتــي خرجن للتو مــن تحت الحصار، أهم مــا يلفت فيها أن 
الهزيمــة، كما ســنوات الحرب والجرائم الفظيعــة، لم تفتّ في 
إصرار معظم نساء التنظيم، رغم أنهن فضّلن الخروج والسجن، 

على الموت المحتم في آخر بقعة يحتمي فيها أزواجهن.
صحيح أننا نشــهد آخر فصــول تلك الهزيمة، لكــن ما تنذر 
به عزيمة النســاء يشــير إلى مســتقبل مرعب. إذ قلّمــا بدا في 
كلامهــن أي حديــث عن نــدم أو تراجع، بــل إن بعضهن، وهن 
تحت الســيطرة في معســكرات الاعتقــال قمن بإحــراق خيام 

نساء أخريات بسبب ما اعتبرنَه كفراً.
نســاء جئن من كندا وفرنسا وتونس وروسيا وسواها، من 
أجل »دولة على منهاج النبوة«، قلة منهن تحدثت عن مندســين 
أساؤوا لـ »دولة الشريعة«، فحرفوها عن مسارها، لكن لن تجد 

في حديث معظمهن أي أثر للكلام عن فداحة الجريمة. 
لا ندري أي مصير ســتمضي إليه هاتيك النساء، هل تضطر 
بلادهــن إلى اســتقبالهن، أم يتركن في يد القــوات الكردية، أو 
ســواها، لكن المؤكد أن العقائد الراســخة في أصواتهن ستظل 

تشكل قلقاً ورعباً للبشرية لعقود مقبلة.

حملة »نايكي« غير بريئة
واجهت شــركة »نايكي« أخيراً ضغوطاً إثــر حملة احتجاج 
اعتبــرت أن أحــد مُنتجاتهــا من الأحذية يحمل رســماً شــبيهاً 
بكملة »الله« في اللغة العربيــة. الأمر الذي دفع الآلاف للتوقيع 
علــى عريضة ضد الشــركة. الأخيرة بدورها »نفــت وجود أي 
إســاءة للذات الإلهية فــي منتجاتها، وقالت إنهــا تحترم كافة 
الأديــان كمــا تأخذ المخــاوف المعبر عنهــا في هذا الشــأن على 

محمل الجد«.

إنه تصيّد مضحــك، ولا يمكن أن يكون مقصوداً، إنه شــبيه 
إلى حدّ كبير بأوهامنا عندما نعثر على شــكل خريطة فلسطين 
فــي كســرة الخبز، أو الحصــى، أو الغيــم.. لكنها فــي النهاية 

ليست سوى مصادفات.
لكــن كيــف نصــدق أن الحملــة بريئــة بعــد إعلانــات لافتة 
ومغامرة للشــركة اســتهدف بعضها المرأة السعوية، محرضاً 
إياها على الانطلاق والتحرر، بصيغة الإعلان عن حذاء رياضي. 
ليســت مصادفة هذه الحملة، وإن صحّ أنهــا عفوية وجادة 

إلى هذا الحدّ فلا يسعنا إلا الضحك من انشغالاتنا المجيدة!

اعتراف متأخر 
اســتغرق الأمر حوالــى ثماني ســنوات كي يعتــرف الممثل 
الســوري فراس ابراهيم، في مقابلة صحافية، باستعجاله في 
إنجاز مسلسل »في حضرة الغياب« الذي لعب فيه دور الشاعر 
الفلســطيني الراحل محمــود درويش. انتقــادات واعتراضات 
وبيانات قبل وأثناء وبعد عرض العمل ولم يرد ابراهيم الإقرار 
بفشــل التجربة، بــل وإســاءتها للشــاعر الراحــل، وتفويتها 

الفرصة على إنجاز عمل مبدع يقارب سيرة شاعر فلسطين.
لكن رغم اعترافه بالقول: »نعم، قد أكون تســرعت في إنتاج 
العمــل عام 2011 ولم يمض أكثر من ســنتين على وفاة محمود 
درويش، لكن حماســي الشــديد وطموحي ســاقاني للإسراع 
فــي إنتاجه وتحدي كل الظــروف والموانع التي كانت تقف في 
طريق هذا المشروع ومع ذلك«، يحاول ابراهيم التقليل من وقع 
المصيبة »لم أبذل جهداً في حياتي كالذي بذلته في هذا العمل«.
لا يتعلق الأمــر أحياناً بالجهد المبذول، فلا شــك أن ابراهيم 
بذل فعلًا كل إمكاناته، كلها تماماً، فقبل كل شيء هناك قابلية 
الشــكل، فمثلما لا ينفع أن يلعب الممثل النجم حسين فهمي دور 
الرئيس المصري الراحل أنور الســادات، ولا زياد مولوي لدور 
بشار الأسد، كذلك لا يصح أن يلعب فراس ابراهيم دور محمود 
درويش. هذا شــرط كاف لإفســاد العمل، ولا حاجة للنظر في 

شروط أخرى.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

 تعزّز مكانة »نتفليكس« في قطاع السينما... ورقم قياسي للمخرج الفونسو كوارون 

لة« يقتنص سبع جوائز رامي مالك يحصد »البافتا« لأفضل ممثل وفيلم »المفضَّ
لندن - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
حصد الممثل الأمريكي - المصري الأصل 
رامي مالك جائــزة »البافتا« لأفضل ممثل 
عــن أداء دور أســطورة الــروك فريدي 
ميركوري في فيلم »بوهيميان رابسودي«، 

ليصبح أول عربي يفوز بها. 
و»البافتــا« هي الجائــزة الثالثة التي 
ينالها مالك بعــد أن فاز مؤخــرا بجائزة 
الـ»غولــدن غلوب«وجائزة نقابة الممثلين 
في هوليــوود، مما يجعل فــوزه بجائزة 
وذلك  مؤكدا،  أمرا  أسبوعين  بعد  الأوسكار 
لأن كثيرا من أعضاء أكاديمية علوم وفنون 
لجوائز  يصوتون  الذين  المتحركة،  الصور 
البافتا ونقابة  الأوسكار، هم أيضا أعضاء 

الممثلين.
عُقد حفل توزيع جوائز البافتا في قاعة 
»البرت هــول« الملكية في لنــدن، وهيمن 
عليهــا فيلم المخــرج اليونانــي يوغوس 
لانثيموس )ذي فافورت( »المفضلة«، الذي 

فاز بسبعة جوائز من أصل 12 ترشيحا. 
من ضمنها بافتا أفضــل فيلم بريطاني 
أوليفيــا كولمان  لبطلتــه  وأفضــل ممثلة 
وايز  لريتشــيل  مســاعدة  ممثلة  وأفضل 
وأفضل ســيناريو وأفضــل تصميم انتاج 

وأفضل مكياج وأفضل تصميم ازياء.
»المفضلــة« فيلم تاريخي كوميدي يدور 
حول صراع بين ابنتي عم )راتشــيل وايز 
وايما ستون( على محبة الملكة آن )اوليفيا 
كولمان(. الفيلم رُشح مؤخرا لعشرة جوائز 
لوايز،  ترشــيحات  ضمنها  من  أوســكار، 
وكولمان وســتون ولانثيمــوس.  كما فاز 

المخرج المكســيكي الفونسو كوارون برقم 
قياســي من جوائز البافتا قــدره أربع عن 
أفضل  مخرج،  أفضــل  وهي  »روما«  فيلمه 
تصوير، أفضل فيلــم بلغة أجنبية وأفضل 
فيلم.  هذا الفــوز الهائل يعزز من فوزه في 
أوسكار أفضل فيلم بعد أسبوعين، وخاصة 
الـ«غولــدن غلوب«  أنه حصــد جائــزة 
فيلــم بلغة أجنبية  لأفضل مخرج وأفضل 
وجائــزة نقابة المخرجين وجائــزة نقابة 

المصورين.
اســتهلم كــوارون قصــة رومــا مــن 
تجربتــة كطفل في مكســيكو ســيتي في 
خادمة  حول  وتدور  الســبعينيات،  بداية 
في بيــت عائلة ثرية. ومنــذ عرض الفيلم 
الأول في مهرجان فينســيا السينمائي في 
شهر ســبتمبر/ أيلول العام الماضي، حيث 
حصد جائزة الأســد الذهبي، قوبل بالمدح 
من قبــل النقاد، الذين وصفــوه بالتحفة 

السينمائية.
أما جائزة أفضل ممثل مســاعد فذهبت 
أداء  للممثل المسلم، ماهارشــالا علي، عن 
دور عازف البيانو الأســود الشهير، دون 

شيرلي، في فيلم »الكتاب الاخضر«. 
علي رُشح قبل عامين للجائزة عن دوره 
في فيلم »مونلايــت« ولم يفــز بها، لكنه 
لاحقا اقتنص جائزة الأوســكار عن الدور 
نفســه. وبما أنه فاز بالجوائز الآنفة لهذه 
الفئة  وهي الغولدن غلوب ونقابة الممثلين، 

بات فوزه بالأوسكار حتميا.
نتائــج جوائــز البافتا كشــفت الغبار 
عن بعــض معارك الأوســكار وخاصة في 
فئات الممثلين، حيث بــات مؤكدا فوز مالك 
وعلي،  وأضافت الغبار على البعض الآخر 
وخاصة في فئات الممثلات، إذ لم تعد غلين 

كلوز تتصــدر فئة أفضل ممثلــة بعد فوز 
كولمان هذا المســاء، ولم تعد هناك مرشحة 
قوية في فئة أفضل ممثلة مساعدة بعد فوز 
وايز مســاء الأمس، وذلك لأن المرشحات 
الأخريات تقاســمن الجوائز الآنفة بينهن 
وهن: رجينا كينغ، التي فازت في الغولدن 
غلوب وايملي بلانت التي اقتنصت جائزة 

نقابة الممثلين.
إنتــاج  مــن  »رومــا«  فيلــم   وكان 
»نتفليكس« الفائــز الأكبر في حفل توزيع 
الجوائز مع نيله جائزة أفضل فيلم وأفضل 
مخرج للمكســيكي ألفونســو كــوارون، 
معزّزا مكانة عملاق البثّ التدفقي في قطاع 
السينما. وسبق لـ »نتفليكس« أن حصدت 

عدّة مكافآت عن المسلسلات التي أنتجتها، 
لكنّهــا لم تحقّق يوما إنجــازا مزدوجا من 
هذا القبيل في البافتا، ما يقوّي مركز منصة 
الفيديو هذه التي تضمّ 130 مليون مشترك 
في الســباق إلى جوائز »أوســكار« المزمع 
توزيعها في 24 شباط/فبراير في هوليوود 

والتي رُشّح »روما« في 10 فئات منها.

ظهور مفاجئ لميشيل أوباما في الحفل... والراب يخرج منتصرا

جوائز »غرامي« الموسيقية تكرّم النساء في دورتها الحادية والستين
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: كرّمت جوائز »غرامي« 
الموســيقية الأمريكيــة النســاء في دورتهــا الحادية 
والســتين التــي تخللتها مشــاركة مفاجئة للســيّدة 
الأمريكية الأولى السابقة ميشال أوباما أشادت خلالها 

بدور الموسيقى في تعزيز التنوّع.
وبعد الانتقادات الموجّهة إلى أكاديمية »ريكوردينغ 
أكاديمي« القيّمــة على هذه الجوائز ومفادها أنها تبالغ 
فــي مكافأة الفنانــين البيض والذكور، أنشــات العام 
الماضي فريقا خاصا يعنى بمســائل التنوّع والاندماج. 
ورفعت الأكاديمية التي تضمّ 13 ألف شــخص من أهل 
الاختصاص، من 5 إلــى 8 عدد المرشــحين في الفئات 
الرئيسية ليتســنّى لها عكس التنوّع في القطاع. وفي 
دليــل على هــذا الانفتاح، حضــرت الســيّدة الأولى 
الســابقة ميشــال أوباما حفــل توزيع هــذه المكافآت 
العريقة الأحد، معتلية المنصة لتشــيد بدور الموسيقى 

في تعزيز التنوّع.
وهــي قالت وإلــى جانبها النجمــات جنيفر لوبيز 
وأليشا كيز وليدي غاغا وجادا بينكت سميث »تظهر لنا 
الموسيقى أن مســألة التنوّع هي في غاية الأهمية، فكلّ 

قصة وكلّ صوت وكلّ لحن في الأغنية يحدث فرقا«.
التــي حرصت  ومن مؤشــرات الانفتــاح الأخرى 
باللغتين  افتتاحــي  الأكاديمية، عرض  على إظهارهــا 
الإنكليزية والإســبانية أحيته كاميلا كابيو إلى جانب 
مغني الراب يانغ ثاغ قبل أن ينضمّ إليهما ريكي مارتن.

حان الوقت

وكانــت جائزة »ألبــوم العام« من نصيــب مغنية 
الكانتري كايسي ماسغريفز عن ألبومها »غولدن آور«.

أمــا جائــزة »أغنية العــام«، فهي منحــت للمغني 
تشــايلدش غامبينو عن أغنية »ذيس إز أمريكا« التي 
ينتقد فيها الإفراط على أنواعه الذي يخيّم على المجتمع 

الأمريكي.
ونال تشــايلدش غامبينو، واسمه الحقيقي دونالد 
غلوفر، أيضا جائزة »تسجيل العام« التي تكرّم الفنان 

مع الطاقم التقني برمّته الذي تعاون معه.
وهي المــرّة الأولى في تاريخ هذا الحفل الموســيقي 
العريق التــي تمنح فيها هاتــان الجائزتان الكبيرتان 

لأغنية راب.
وقد قاطع تشــايلدش غامبينو المعروف بمناصرته 

القضايا الاجتماعية الحفل ولــم يصدر عنه أي تعليق 
لودفيغ  الســويدي  المؤلّــف  وصــرّح  الأحد.  مســاء 
غورانســون الذي شــارك في تأليف هذه الأغنية مع 
تشايلدش غامبينو »حان الوقت لخطوة من هذا القبيل 

في حفل توزيع جوائز غرامي«.
وكوفــئ غامبينو أيضا على الشــريط المصوّر لهذه 
الأغنية الذي أحدث جدلا في أوساط المجتمع الامريكي. 
ويندد الفنان في هذا الفيديو الكليب بانتشار الأسلحة 
النارية والممارسات العنصرية في البلد. وهو نال أيضا 

جائزة »أفضل أداء راب/غناء«.

إسماع الصوت

وبالإضافة إلى جائزة »ألبوم العام«، نالت كايســي 
ماســغريفز ثــلاث جوائز هــي أفضل ألبــوم كانتري 

وأفضل أغنية كانتري وأفضل أداء كانتري منفرد.
وهي تقدّمت خصوصا على مغنية الراب كاردي بي 
وفنانة الإلكتــرو بوب جانيل مونيــه ومغنية الفولك 

روك برانــدي كارلايــل، في نســخة اكتســت طابعا 
نســائيا بامتياز بعدما أدار هذا الحفل ظهره للنســاء 
العام الماضي في خضمّ بــروز حركة #مي تو المناهضة 

للتحرّش الجنسي.
م النســاء  وقالت ماســغريفز بعد العرض »قد تُقدِّ
أعمالا لا تلقى استحســان الجميع، لكن لا بدّ من هؤلاء 
الذين هم في المقلــب الآخر أن يمدّوا لهنّ اليد ليحصلن 

على فرصة لإسماع الصوت«.
ولم تحصــد نجمة البوب ليدي غاغا أيا من الجوائز 
الكبــرى التي كانت تصبــو إليها، لكنّهــا حازت ثلاث 
مكافآت، اثنتان منها عن أغنية »شــالوو« من فيلم »إيه 

ستار إز بورن«.
واكتفت كاردي بي من جهتهــا بجائزة أفضل ألبوم 
راب. وهــي أعربت عــن فخرها بكونهــا أول امرأة في 

التاريخ تفرض نفسها منفردة في هذه الفئة.
وللمرّة الرابعة على التوالــي، أخفق كندريك لامار 
في الحصول على جائزة »ألبوم العام« مع الموســيقى 
الأصلية لفيلم »بلاك بانثر«. وهو نال في المقابل جائزة 

»أفضل أداء راب«، في حــين منح درايك جائزة »أفضل 
أغنية راب« بفضل »غادز بلان«.

واختيرت البريطانية دوا ليبــا )23 عاما( »موهبة 
العام« في لقب تنافســت عليه ســت نســاء من أصل 

ثمانية مرشحين.
ووزّعــت في المجموع 84 جائزة خــلال الحفل الذي 
أقيم مســاء الأحد في مركز ستايبلز ســنتر في لوس 

أنجليس.

عروض

وتخللت الحفــل عروض لليدي غاغــا وكاردي بي 
وأليشــا كيز عازفة على البيانو، فضلا عن أداء لمغنية 
الغناء  الكانتــري الأمريكية دولــي بارتون ونجمــة 
الأمريكية ديانا روس التي اعتلت المســرح مع حفيدها 

احتفاء بعيد ميلادها الخامس والسبعين.
وحققت أغنيــة لاذعة تنتقد العنصرية ووحشــية 
الشرطة نجاحا كبيرا لموسيقى الراب في حفل الجوائز.

وفازت أغنيــة الراب )ذيس 
إز أمريــكا( »هذه هــي أمريكا« 
للمغنــي تشــايلدش جامبينو 
وأغنية  أســطوانة  بجائزتــي 
العــام فأصبحــت أول أغنيــة 
هيــب هــوب تفوز فــي أي من 
عاما.   61 منذ  الكبيرتين  الفئتين 
بجائزة  أيضا  الأغنيــة  وفازت 
غرامي أفضل فيديو موســيقي 
وأفضــل أداء لأغنية راب. لكن 
واسمه  جامبينو،  تشــايلدش 
لم  جلوفر،  دونالــد  الحقيقــي 
يحضر الحفل لاستلام الجائزة. 
الأمريكية،  المغنيــة  وفازت 
بجائزة  موســغريفز،  كاســي 
ألبومها   ألبوم غنائي عن  أفضل 

)ساعة ذهبية(. 
على  موسغريفز  ألبوم  وفاز 
ألبومــات منافســة لمغنيين من 
أمثال »كاردي بــي« و«براندي 
و«بوســت  و«دريك«  كارليل« 

مالون« وغيرهم. 

تدشين أول مؤسسة
متخصصة في الوساطة الفنية في قطر

■ الدوحــة - د ب أ: جــرى فــي العاصمة 
مؤسســة  أول  تدشــين  الدوحــة  القطريــة 
متخصصــة فــي الوســاطة الفنيــة فــي قطر 
تحمل اسم »بالاس آرتس« لتكون بذلك أحدث 
إضافة للمشــهد الفنــي والثقافي المتنامي في 

قطر.
وجاء الإعلان عن إطلاق المؤسسة الجديدة 
بحضــور ممثلــي وســائل الإعــلام وحضور 
فرقــان  مــريم  آرتــس«  »بــالاس  مؤسســي 

وليونيس بوداوي وألفارو ميخيا .
وتهــدف »بــالاس آرتــس« إلــى مســاعدة 
الفنانــين القطريين علــى تعزيــز مكانتهم في 
الســاحة الدولية إلى جانب جلب أعمال فنية 
جديــدة وتنظيــم معــارض دوليــة فــي قطر، 
بالتعاون مع مؤسســات قطريــة مرموقة من 

بينها متاحف قطر والحي الثقافي »كتارا«.
وستنظم المؤسسة أولى معارضها المتنقلة 
يــوم 17 الشــهر الجــاري، وســيضم المعرض 
أعمالًا فنية لفنانين عالميين وقطريين صاعدين 

مثل يوسف بهزاد.
وجرى فــي حفل التدشــين عــرض أحدث 
المشــروعات الفنيــة للفنــان المعــروف كيريل 
كونجــو المتخصص فــي الفن الحضــري، من 
رســومات أبدعها الفنــان على ســيارة »رولز 

رويس سيلفر سبر« موديل عام 1983 .
 وسيتم استكمال هذا العمل الفني في قطر 
ليعرض لاحقًا في مزاد ستخصص المؤسسة 

ريعه لتمويل أعمال خيرية.
وأعلنت »بــالاس آرتس« أنها ستســتخدم 

الفن والمــزادات والمعارض لدعم المشــروعات 
الخيريــة والإنســانية داخل قطــر وخارجها. 
وســتوجه ريعهــا لتأســيس وتمويــل مركــز 
متخصص لدعم الأطفال الأيتام سيحمل اسم 

»معهد بابل«.
كما أعلنت المؤسسة عن الموسيقية القطرية 
دانــا الفــردان كشــريك الموســيقى الرســمي 
للمؤسســة. وســتقدم ألحانًــا موســيقية في 
فعاليــات المؤسســة القادمــة. فيما ســتزود 
الشــيخة نــوف فيصــل آل ثانــي المؤسســة 
بالورود المقدمة من شــركتها الخاصة »إتش.

إي.إن.كيه.إس« دعمًا لجهود المؤسسة.
وتعليقــا على الحدث قالــت مريم فرقان إن 
»بالاس آرتس - تعتبر أول شــركة للوساطة 
الفنيــة فــي قطــر وأحــدث إضافــة للمشــهد 
الثقافي المزدهر في الدولة. إذ استطاعت قطر 
فــي وقت قصير أن تتحول إلــى مركز إقليمي 
هــام للفنون والثقافــة، وطموحنا أن نضاهي 
المدن الفنية الشــهيرة على مستوى العالم مثل 

باريس ونيويورك«.
وقال ليونيس بــوداوي »لا تقتصر مهمتنا 
على دعم الفنانين القطريين والعرب فحســب، 
بــل ســنجلب للدوحة معــارض جديــدة، كما 
نهــدف إلــى اســتخدام الفن لصالــح الأعمال 
الخيرية، لاســيما دعم الأطفــال الأيتام حول 
العالــم. ولهذا يســعدنا أن نخصص جزءًا من 
عوائــد المعــارض والمــزادات لتأســيس معهد 
بابل المخصــص لخدمة الأيتام ومســاعدتهم 

في التعليم«.

فيلم »ليغو« يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تصدر فيلم الرســوم 
المتحركة )ليغو موفي:2 ذا سكند بارت(، إيرادات دور 
السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات 

استوديوهات السينما.
وحقــق الفيلم، الــذي يشــارك فــي أداء أصوات 
شــخصياته كريس بــرات وإليزابيــث بانكس وويل 

أرنت، إيرادات بلغت 4ر34 مليون دولار.
وجاء في المركز الثانــي الفيلم الكوميدي )وات مين 
وونــت(، والذي يشــارك في بطولتــه كل من تراجي 
هينســون وكريســن ليدلو وجوش برينــر، محققا 
إيرادات بلغت 19 مليــون دولار وحل في المركز الثالث 

فيلم الحركــة والدرامــا )كولد بيرســيوت(، والذي 
يشــارك في بطولته كل من ليام نيسون ولورا ديرن، 

محققا إيرادات بلغت8ر10 مليون دولار.
وجــاء في المركــز الرابــع الفيلم الكوميــدي )ذي 
أبسايد(، الذي يشــارك في بطولته كل من كيفن هارت 
وبريان كرانســتون ونيكول كيدمان، بإيرادات بلغت 

2ر7 مليون دولار.
وتراجــع إلى المركز الخامس فيلــم الرعب والاثارة 
)غلاس(، الذي يشارك في بطولته كل من بروس ويلز 
وصمويل إل. جاكســون وجيمــس مكافوي، بإجمالي 

إيرادات بلغت 4ر6 ملايين دولار.

جنيفر لوبيز, ميشيل أوباما و ليدي غاغا

إليزابيث بانكس
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اقتصاد ومـال

■ د بــي - د ب أ: قال خبراء واقتصاديون ان 
الموارد الهيدروكربونية، وأهمها النفط، ســتفقد 
مؤكدين  اقتصاديــة،  كروافد  وأهميتهــا  قيمتها 
إدراكهم لضرورة تنويع مصــادر الدخل والعمل 

على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة.
ودعــا الخبراء خلال مشــاركتهم في »منتدى 
أســتانا للخدمــة المدنيــة«، الــذي انعقد ضمن 
فعاليات »القمــة العالمية للحكومــات« في دبي، 
إلــى الاتجاه نحــو قطاعــات اقتصاديــة غير 
الاســتخراجية، مثل الصناعة والخدمات المكملة 
الطبيــة والتعليمية  لها بشــكل عام والخدمات 
والقطاعات التي تشــكل اللبنات الأساســية في 

بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل.
وشارك في المنتدى وزراء وصناع قرار وممثلي 
من  ومســتثمرين  أعمال  ورجال  حكومية  جهات 

مختلف الدول.
إلى تعزيــز فاعلية الخدمة  المنتــدى  ويهدف 
المدنيــة من خلال دعــم جهود حكومــات الدول 
الأعضاء، ويعقد تحت شــعار »الخدمة المدنية.. 
التحديــات والآفــاق«، بمشــاركة 40 دولة من 
أعضاء »منظمــة التعاون الاقتصادي والتنمية«، 
و«رابطة الدول المســتقلة«، إضافــة إلى منطقة 
»آســيان«، بمشــاركة خبــراء ومختصــن في 
مجــال الخدمة المدنية، وأكاديميــن، من أرمينيا 
وجورجيا  وأســتونيا  وبيلاروسيا  وأذربيجان 
وكازاخســتان وكوريا وقيرغيزستان وليتوانيا 
ومقدونيــا ومولدوفا وطاجيكســتان وأوكرانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان ودول 

أخرى.

على القطاع العام مراجعة دوره

وقال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شــؤون 
مجلس الوزراء والمســتقبل في الإمارات ورئيس 
القمة، ان القطاع الخاص دخل مرحلة جديدة من 
التي  الخدمات  وتطوير  قدراته  اكتشــاف  إعادة 
يقدمهــا، بما يوجبه ذلك علــى القطاع الحكومي 
من مراجعة الدور الذي يقــوم به، وما يلزمه من 
ضرورة العمــل على تعزيز قدراتــه لمواكبة هذا 
التطور أســوة بالتوجه الجديد للقطاع الخاص، 
الذي أصبح أكثر تميزا مــن نظيره الحكومي في 
قطاعات عــدة، محذراً مــن أن القطاع الحكومي 
سيكون خارج المنافسة إذا لم ينجح في تبني هذا 

النهج.
اللجنة  رئيــس  بايمينوف،  خــان  علي  وقال 
التوجيهيــة لمركز الخدمــة المدنية في أســتانة، 
ان مفهــوم العولمة بدأ في اتخاذ شــكل جديد في 
ضوء التقدم التكنولوجي السريع، والذي ساهم 
في رفع ســقف توقعات المجتمعــات ليضع بذلك 

ضغوطا هائلة على الحكومــات في جميع أنحاء 
العالم.

وأكد أن الفرص التي أتاحها هذا التقدم لم تأت 
بمعزل عن جملــة من التحديــات الكبيرة، التي 
للتصدي  دوليا  وتنســيقا  مشتركا  جهدا  تتطلب 
لها، وتحييد تأثراتها الســلبية على الناس، ومن 
ثم خطط التنمية ومشاريع التطوير التي تتبناها 

الحكومات.
وأشــار بايمينوف إلى أن المجتمعات والأفراد 
لِعن على الحلــول المتقدمة المتاحة  أصبحــوا مُطَّ
من حولهم فــي دول أخــرى أكثر مــن أي وقت 
مضى، وباتوا يقارنون ويقيمون أداء حكوماتهم 
أكثر فاعليــة وتأثير في خدمة  بحكومات أخرى 
شعوبها، مشــيراً إلى أن كل هذه العوامل تؤدي 
حتمــاً إلى ارتفــاع توقعات المجتمعــات، وتبدل 
طبيعة العلاقة بن الحكومات وشــعوبها، بما في 
ذلك من تداعيات ذات تأثير ســلبي على مستوى 
ثقة المجتمعات فــي حكوماتها، ومــا يتبعه ذلك 
من انخفاض مســتوى التأييد والدعم المجتمعي 
للحكومــات فــي تنفيــذ خططها ومشــاريعها 

الاستراتيجية. 

»الرقمنة« مسار إجباري 

وخلال الجلســة، أكد المشــاركون أن المرحلة 
الجديــدة من الثــورة التكنولوجية فــي القرن 
الحادي والعشرين، والتي باتت توصف بالثورة 
الصناعية الرابعة، قد أفرزت عشرات الاتجاهات 
التي تغير شــكل الحياة كمــا نعرفها، وهي تمثل 
أهمية كبيرة ليس فقط لكل دولة ولكن لكل قطاع 
أعمال بل لكل إنســان، ومن بن تلك الاتجاهات 
النمــو الاقتصادي واســتدامة المــوارد الرقمية 
العالمي  والأمــن  المالية،  والثــورة  والتحضــر، 

والتحول الثقافي.
وأشــار المشــاركون فــي الجلســة إلــى أن 
الحكومــات تبحث فــي جميــع أنحــاء العالم 
باســتمرار عن حلــول فعالة للنهــوض بجميع 
جوانب الخدمــة المدنية، وهذا ما شــكل أولوية 
لبلدان منطقة آوراســيا على مدى العقود الثلاثة 
الماضية، إذ قطعوا شوطاً طويلًا من الإصلاحات 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأجمع االمشاركون في فعاليات »القمة العالمية 
للحكومات« على أهمية تســريع وتعزيز التحول 
الرقمــي في المنطقــة، باعتبار أن  إلى الاقتصاد 
»الرقمنة« أصبحت مسارا إجباريا وليس توجها 

اختياريا.
وقال المشاركون ، في جلســة »الاستثمار في 
الاقتصــاد الرقمــي: مقاربة جديــدة للصناديق 
التنمويــة« التــي نظمتهــا وزارة الماليــة فــي 

الإمارات بالتعاون مع »صنــدوق النقد العربي« 
ان »التحول الرقمي يســاعد في إحداث تغييرات 
إيجابية عميقــة في تنظيم وتشــكيل الاقتصاد 
العربي والإقليمي والعالمي وتحفيزه نحو التطور 
والمعاونة على إنجاز المهــام بأقل وقت ومجهود 

ممكن«.
شــارك فــي الجلســة عبيــد الطايــر، وزير 
الإمارات، والدكتور  المالية في  الدولة للشــؤون 
صـندوق  عام  مـــدير  الحميدي،  عبدالرحمـــن 
الـنقد العـربي، والدكـتور فهد عبداللـه المبـارك، 
وزير دولــة وأمن عــام الأمانة الســعودية في 
مجـــموعة العشــرين، وجن لي تشون، رئيس 
البنية التحتية،  البنك الآسيوي للاســتثمار في 
وفريــد بلحاج، نـــائب رئيس مجموعــة البنك 
الدولي لشــؤون منطـــقة الشــرق الأوســـط 

وشـمال أفـريقيا.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن عملية رقمنة 
الاقتصاد من شــأنها المســاهمة في تنفيذ خطة 
التنمية المســتدامة في المنطقة، شــريطة تطبيق 
سياســات مبتكرة لإنشــاء بُنية تحتيــة رقمية 
لتطوير الاقتصاد بكافة قطاعاته وهياكله، بهدف 
بناء قــدرات إنتاجية تناســب الاقتصاد الرقمي 
الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات 
البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتكوين المهارات 
والكفــاءات الرقميــة للمؤسســات والأفراد مع 
التكنولوجــي  الابتــكار  بسياســات  الارتقــاء 

والإبداع الرقمي.
واعتبر الخبراء أن التحول الرقمي والاعتماد 
علــى التكنولوجيــا الرقميــة أصبــح خيــارا 
اســتراتيجيا لاقتصاديات المنطقة التي تســعى 
لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في 
والاستيراد  والتصدير  والشــراء  البيع  مجالات 
والدفع من خلال الإنترنت أو غيرها من وســائل 

التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت الجلسة أن عملية الرقمنة تنطوي على 
العديد من التحديــات والفرص، حيث أنها تعمل 
على مساعدة المؤسســات في الدول النامية على 
الربط بالأســواق العالمية بمزيد من الســهولة، 
فضلًا عــن قيامها بتيســير الشــمول المالي إلى 
جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات 
فــي جميع أنحاء العالم بمــا ينعكس على تنامى 

المنافسة والإنتاجية والابتكار.
التحولات  أن  الجلسة  في  المشاركون  وأوضح 
الرقمية المتســارعة لهــا آثار إيجابيــة عديدة، 
اســتعداد  درجــة  وتحفيــز  تفعيــل  شــريطة 
الاقتصادية  والقطاعات  والشــركات  المؤسسات 
لاغتنام الفرص الناشــئة عــن الرقمنة، ودرجة 
ا لهــذا التحول الرقمي  ا وفرديًّ تأهيلها مؤسســيًّ

الكبير.

■ القاهــرة - رويترز: قال وزيــر البترول المصري طارق 
الملا أمــس الإثنن ان من المقرر الإعلان عــن نتائج مزايدتن 
طرحتهما الهيئة المصرية العامة للبترول والشــركة المصرية 
النفط  »إيغاس« لاستكشــاف  الطبيعية  للغــازات  القابضة 

والغاز خلال أيام.
كان الملا أعلــن العام الماضي أن مصر ســتطرح مزايدتن 
عالميتن للاستكشــاف والبحث عــن النفط والغــاز في 27 
قطاعا، من بينها 11 قطاعا تشــملها مــن هيئة البترول، و16 

قطاعا من »إيغاس«.
وقال الوزير في مؤتمر نفطي في القاهرة أمس »ســنعلن 
عن نتائج مزايدتن طرحتهما الهيئة المصرية العامة للبترول 
وإيغاس خــلال المؤتمر... المزايدتان شــهدتا إقبالا كبيرا من 
الشــركات العالمية وعودة ودخول شركات أخرى للعمل في 

مصر«.
وفتح اكتشــاف »إيني« الإيطالية لحقل ظُهر البحري في 
2015، والذي يحوى احتياطات تقــدر بثلاثن تريليون قدم 
مكعب من الغاز، شــهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة في 

سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وحسب الوزير متولي فإن مصر تعمل على »تسريع إنتاج 
ظُهر ورفعه إلى معدله الأقصى البالغ أكثر من ثلاثة مليارات 

قدم مكعبة يوميا... في العام 2019«.
وكانت مصر قالت هذا الشــهر إن الإنتــاج في حقل ظُهر، 
الذي اكتشفته شركة إيني في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم 

مكعبة يوميا.
مــن جهــة ثانية قــال المــلا ان مصر نجحت فــي خفض 
المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية أكثر من 80 في 

المئة.
وبلغت مستحقات شــركات النفط الأجنبية في مصر 1.2 
مليار دولار فــي 30 يونيو/حزيران الماضي، ومنذ ذلك الوقت 
لم تعلن مصــر عن أي تطــورات جديدة علــى صعيد باقي 

المستحقات المتأخرة.
وقــال مصطفى مدبولــي رئيس الــوزراء المصري خلال 
المؤتمر إن اســتثمارات الحقول الأربعة الكبرى التي دخلت 
الإنتاج في البحر المتوســط العام الماضــي أكثر من 27 مليار 
دولار، مضيفا »ســتصل معــدلات الإنتاج مــع اكتمال كافة 

المراحل إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز«.
وقامــت مصر خــلال الأعــوام القليلة الماضية بترســيم 
حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز 

والنفط دون نزاعات.

على صعيد آخر أعلنت شــركة النفــط العملاقة »بي.بي« 
أمس أنها بدأت إنتاج الغاز من المرحلة الثانية بمشروع غرب 
دلتا النيل في مصر بمعدل نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأضافت في بيان صحافي أن مــن المتوقع أن يصل إنتاج 
الغاز من حقلي جيزة وفيوم، اللذين يضمان ثماني آبار، إلى 

معدل أقصى يقارب 700 مليون قدم مكعب يوميا.
وقال هشــام مكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة »بي.بي« 
في شــمال إفريقيا، في ســبتمبر/أيلول الماضي ان شــركته 
تخطط لاستثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019 من أجل 

تنمية حقولها النفطية هناك.
وتعمل مصر علــى التحول إلى مركز إقليمــي للطاقة في 
المنطقة بدعم من الاكتشافات الأخيرة وبعد ترسيم حدودها 

البحرية مع عدد من الدول.

خبراء يدعون إلى تنويع مصادر الدخل والعمل على تطوير 
قطاعات اقتصادية جديدة لأن النفط سيفقد قيمته كرافد اقتصادي

تتوقع ارتفاع انتاج حقولها البحرية إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا 

مصر تعلن قريبا نتائج مزايدتين لاستكشاف النفط والغاز في 17 قطاعا
 

باركندو: لسنا اتحادا احتكاريا ولا نتلاعب في أسعار النفط

مسودة ميثاق تعاون »أوبك« وروسيا لا تشمل جهازا رسميا
■ لندن/القاهرة - رويترز: تخوفا من تشــريع 
م التكتلات التجارية  أمريكي يلوح في الأفق ويُجَــرِّ
في صناعــة النفط، قررت منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« وحلفاؤها مثل روســيا عدم إقامة 

جهاز رسمي، على الأقل على الورق.
لاع على مســودة وثيقة  وأمس الإثنــن تم الإطِّ
إنشــاء تحالف جديد تحمل تاريخ 19 يناير/كانون 
الثاني لا ذكر فيها لقضايا حساسة مثل أسعار النفط 

والحصة السوقية وتخفيضات الإنتاج.
وتخفــض »أوبك« وروســيا الإنتــاج معا لدعم 
الأســعار منذ 2017، بعد إبرام اتفاق في ديســمبر/
كانون الأول 2016، في خطوات أثارت انتقادات من 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأقرت لجنة في الكونغرس الأمريكي الأســبوع 
الماضي مشــروع قانــون مناهضا لتكتــلات إنتاج 

وتصدير النفط، معروف باسم »نوبك«.
وجاء في  المسودة ان »أوبك« وروسيا ستبحثان 
إنشــاء »آلية« وليــس »منظمة« عندمــا تجتمعان 
يوم 17 و18 أبريل/نيســان في فيينا، وتدعو لإقامة 

»تحالف بن الدول المنتـجة للنـفط«.
وتحدد الوثيقة أهــداف التحالف بإقامة »منصة 
حكومية دولية لتســهيل الحوار« إلى جانب »تعزيز 
التنســيق في صياغة السياسات الهادفة إلى تعزيز 

استقرار سوق النفط«.
وســتتحقق تلك الأهداف عن طريق تطوير فهم 
الأعضاء للعوامل الأساســية لســوق الطاقة فضلا 
عن »الحوار الدائم بن الدول المنتجة للنفط«، حسب 
الوثيقة. وروســيا غير عضو في »أوبــك«، وتقول 
أنها لا تنوي الانضمام إلــى المنظمة على نحو دائم. 
وتنتج أوبك وروســيا معا أكثر مــن 40 في المئة من 

نفط العالم. وفكرة إقامة منظمة مشتركة بن »أوبك« 
وحلفائها غير الأعضاء مثار جدال منذ انطلاق جهود 

تحقيق استقرار أسعار النفط.
وكان ألكســندر نوفاك، وزير الطاقة الروســي، 
قد قال في ديســمبر/كانون الأول إن كيانا مشتركا 
لـ«أوبــك« وحلفائهــا مــن غيــر الأعضــاء يبدو 
مستبعدا بســبب التعقيدات الإدارية الإضافية التي 
ســيفرزها فضلا عن خطر فرض عقوبــات أمريكية 
بدعوى الاحتكار. وتذكر مسودة الوثيقة أيضا عقد 
اجتماعات وزارية نصف ســنوية ولقاءات منتظمة 

للخبراء الفنين.
على صعيد آخر قال محمد باركيندو، الأمن العام 
لـ«أوبك« ان المنظمة ليســت اتحــادا احتكاريا ولا 
تتلاعب في أســعار النفط، وذلك عندما سُــئل أمس 
عن إقرار لجنة في مجلس النواب الأمريكي مشروع 

قانون يســتهدف تخفيضات معروض نفط »أوبك«. 
وكانت لجنة فــي مجلس النــواب الأمريكي وافقت 
يوم الخميــس الماضي على مشــروع القانون الذي 
الاحتكار،  بتهمة  قضائية  لدعاوى  المنظمة  سيعرض 
لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل 
هيئته. وقال باركيـندو علـــى هامش مؤتمر لقطاع 
الطاقــة في القاهرة »أوبك ليســت اتحادا احتكاريا 
ولا تشــارك في أعمال التلاعب في أســعار النفط... 

وسيكون من الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك«.
وقــال أيضــا »أوبك منظمــة منفتحة وشــفافة 
تركز على مساعدة أسواق النـــفط على أن تبـــقى 
متوازنة على نحو مسـتدام، وهـذا مـطلب أساسي 
للمســـتثمرين. قطـــاع النفط العالمي بحـاجة إلى 
اســتقرار السوق للتخطيط والاســتثمار على نحو 

يسهل التنبؤ به لضمان الإمدادات في المـسـتقبل«.

شركة بترول أبوظبي تسعى للتوسع في استثمارات المصب في آسيا
■ نيودلهي - رويترز: قال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي 
لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«، ان الشركة تسعي إلى زيادة 
الاســتثمار في قطاع المصب، لاســيما التكرير والبتروكيميائيات، في 

أماكن إستراتيجية مثل الهند لإيجاد منفذ مستقر لنفطها.
وقال للصحافين على هامش مؤتمــر »بتروتك« للطاقة المنعقد في 
نيودلهي »الهند ليست مجرد سوق مهمة لنا. الهند شريك إستراتيجي 

مهم للإمارات، في جميع... القطاعات والطاقة أحدها.«
وتشــارك »أدنوك« مع »أرامكو« في مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل 

يوميا فى ولاية ماهاراشترا في غرب الهند. وترغب كذلك في استئجار 
مزيد من الخزانات الإســتراتيجية في الهند، حســب الجابر الذي قال 
أمام المؤتمر »التوسع في الاحتياطي الاستراتيجي سيكون أحد البنود 

على جدول الأعمال الذي سنناقشه مع أصدقائنا المهمن في الهند.«
وفي العــام الماضي، وقعت »أدنوك« اتفاقا أوليا لاســتغلال نصف 
منشــأة بادور للاحتياطي الإســتراتيجي في جنوب الهند. وتتســع 

المنشأة لنحو 2.5 مليون طن بما يعادل 18 مليون برميل من الخام.
وشــيدت الهند، التي تعتمد على واردات النفط لتوفير حوالي 80 

في المئة من احتياجاتها، خزانات طوارئ تحت الأرض في ثلاثة مواقع 
لحماية نفسها في مواجهة أي تعطل للإمدادات.

وتســع الخزانــات المقامة تحــت الأرض 36.87 مليــون برميل أو 
متوسط الطلب في 9.5 يوم. و»أدنوك« هي الشركة الأجنبية الوحيدة 
التي أبرمت صفقات تخزين في منشــآت الاحتياطي الإستراتيجي في 
الهند، ولها اتفاق تخزين آخر في منشــأة مانغالور الإستراتيجية في 
كارناتاكا. وقال الجابر »ســنبحث دوما عن ســبل لتعزيز التعاون مع 

نظرائنا في الهند، لخدمة السوق الهندية وما وراءها.«

بول كروغمان: الذين يقودون الاقتصاد العالمي 
ليسوا متخصصين وقد يتسببون في ركود جديد

■ دبي - د ب أ: أكد بــول كروغمان، الخبير الاقتصادي الأمريكي 
الحاصل على جائزة نوبــل في الاقتصاد، أمــس الأول عدم جدوى 
التكهنــات بما يحمله المســتقبل مــن أزمات وتحديــات، معتبرا أن 
»الأجدر بالدول والمؤسسات وضع أسس رصينة لمنظومة اقتصادية 
تشكل شبكة أمان للمواطنن في حال حدوث الأسوأ، و شبكة الأمان 

هذه غير موجودة اليوم في مجمل الاقتصاد العالمي«.
وأضاف خلال اليوم الأول لـ«القمــة العالمية للحكومات« في دبي 
أن »وضــع التجارة العالمية اليوم هو أقوى من المراحل الســابقة، لما 
اكتسبته من نضوج وقوة ومكناها من تجاوز الأزمات التي تعرضت 
لها خلال الفترة الماضية، ولذلك فانا متفائل بأن انعكاس الإجراءات 
الحمائية على الشــعوب ســتقود الدول التي تتبناهــا إلى التوقف 
والعودة إلى اتباع قوانن التجارة الحرة«. وتابع »على الرغم من أن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناهض للتجارة، ويريد ســيادة ما 

يسميه التجارة الُمنصفة وليس التجارة الحرة، مع وجود مسؤولن 
من حوله يؤيدون هذا التوجه، إلا أنه لا يجوز له استخدام سلطاته 
في تغيير قوانن التجارة التي التزمت بها الولايات المتحدة منذ زمن 

بحجج تتعلق بالأمن القومي«.
وحول دور التكنولوجيا الحديثة وأثرهــا على الاقتصاد العالمي 
قال كروغمان إنه يشــك في قدرة التكنولوجيا على إلغاء العديد من 
الوظائف على نطاق واســع مثلما يدور الخطاب العام اليوم، مؤكدا 
أهمية التركيز على تقنية »البلوكتشــن« )سلســلة الكتلة( ودورها 
فــي تغيير أنماط التجارة العالمية. وأضاف »لدي رســالة اقتصادية 
واحــدة أود أن تصل إلــى الجميع، إننــا لا يمكننا معرفــة ما الذي 
سيحدث مستقبلًا، وعلينا الاســتعداد من اليوم في حال حصول أي 
شــيء غير مقدر، إلا أن من يقودون الاقتصاد العالمي أاليوم  ليســوا 
متخصصن وقد يتسببون بركود عالمي جديد مثلما حصل في 2008«.

وتتلقى قرضاً ألمانياً ميسراً لدعم الإصلاحات الاقتصادية 
■ القاهرة - د ب أ: أعلنت ألمانيا مواصلة دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي قررتها مصر بصرف الشــريحة الثانية 

من القرض الميسر الذي وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية ميركل والبالغة قيمتها 250 مليون دولار أمريكي.
وقال يوليوس جيورج لوى، الســفير الألماني في القاهرة، في بيان صحافي أمس الإثنن »لقد دعمت ألمانيا منذ البداية 
الإصلاحــات الاقتصاديــة الجريئة في مصر في إطــار برنامج صندوق النقــد الدولي الجاري تنفيــذه، وإن كانت هذه 

الخطوات المؤلمة بالنسبة للكثير من وجهة نظرنا لا غنى عنها من أجل تعافي الاقتصاد المصري«. 
وأضاف »وأنا ســعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا، إن صرف الشــريحة الثانية من القرض البالغ 
قيمتها ما يربو على 250 مليون دولار أمريكي، هو مؤشــر واضح على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار 
مصر.« وســيتم توقيع اتفــاق صرف الدفعة الثانية من القرض الميســر الذي يقدمه »بنك التعميــر الألماني« بتكليف من 
الحكومة الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء، بحضور الســفير الألماني وهيلموت غاوجس المســؤول عن هذا القطاع لدى 

البنك، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
يذكر أن القرض تم توقيعه في عام 2017 على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الألمانية المشــتركة في القاهرة، وتبلغ 

قيمته الاجمالية 500 مليون دولار ، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه في أكتوبر/تشرين أول الماضي . 

ض سعر صرف الجنيه ... وتخفِّ
وترفع النفط في الميزانية 

■ القاهرة - رويترز: رفعت وزارة المالية المصرية أمس الأول تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 
ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وقدرت الوزارة في تقرير نصف ســنوي متوســط ســعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية 
التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير الســابق. وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على 

الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 في المئة، من 14.7 في المئة.
تعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وســجلت أمس 17.605 للدولار، مقارنة مع 
17.960 جنيه في 23 ديســمبر/كانون الأول. من جهة ثانية قالت وزارة المالية المصرية ان مصر تتوقع متوسطا لسعر خام 
برنت عند 67 دولارا للبرميل في ميزانة الســنة المالية المقبلة 2019-2020 التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز. وتتوقع 
الوزارة متوســطا لســعر برنت عند 74 دولارا للبرميل في موازنة الســنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 

يونيو/حزيران، مقارنة مع 64 دولارا في السنة السابقة.

»موديز« تبقي على
نظرة إيجابية للقطاع

المصرفي المصري
■ القاهرة - رويتر: أبقــت وكالة »موديز« للتصنيف 
علــى نظرتها الإيجابية تجــاه النظــام المصرفي المصري 

مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.
وقالت أمس الإثنين في بيان ان البنوك ســتظل قادرة 
على تدبير تمويل مســتقر ويســتند إلى الودائع وحيازة 

أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية.
وأضافــت ان انتعاش الاقتصاد والروابط المشــتركة 
مع تصنيف إئتماني سيادي يشهد تحسنا يقودان نظرة 

الوكالة الإيجابية للنظام المصرفي المصري.
وتوقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
في مصر 5.5 في المئة فــي 2019 و5.8 في المئة في 2020، 
مشــيرة إلى ان معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد 

مما يدعم نمو الودائع والقروض.
الأول  النائــب  كيبريــوس،  كونســتانتينوس  وقــال 
لرئيــس »موديــز، ان »تســارع النمو في مصــر ينبع من 
زيادة الاســتثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع 
الصادرات وتعافي الســياحة...نتوقع نمو الميزانية نحو 
15 في المئــة فــي 2019، وأن تحافظ البنــوك على تمويل 
وفيــر بالعملــة المحليــة وســيولة مرتفعة وربحيــة قوية 

ومستقرة.
وأخيــرا توقعت الوكالة أن تظل مســتويات القروض 
المتعثــرة مســتقرة بوجــه عــام فــي ضــوء قــوة النمــو 
الاقتصــادي، مضيفة أن القــروض المتعثرة فــي البنوك 
المصرية انخفضت إلى 4.4 في المئة من إجمالي القروض 

في سبتمبر/أيلول 2018.

تخفيضات »أوبك« ومخاوف التجارة
تبقي على أسعار النفط مستقرة 

■ لندن - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الإثنن بفعل تنامي أنشطة الحفر الأمريكية، والمخاوف 
على الطلب بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، وهو ما وازن أثر الدعم الآتي 
مــن جهود كبح المعروض التي تقودها »أوبك« وفي الســاعة 0945 بتوقيــت غرينتش، كان خام القياس 
العالمي برنت مستقرا دون تغير يذكر عند 62.13 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة سنتات فحسب. ونزل الخام 

الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 52.45 دولار.
وقالت شركة »جيه.بي.سي إنرجي« الاستشارية في فيينا »أسعار النفط مازالت تتحسس طريقها. من 
ناحية، هناك خفض إنتاج أوبك+، والذي زاد بفعل المشاكل المتنامية المحيطة بالمعروض الفنزويلي. وفي 
الوقت نفســه، لا مفر من الاعتراف بحقيقة أن بيانات اقتصاية عديدة صدرت في الأيام القليلة الماضية لم 
تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية لا تتقدم سريعا جدا على ما يبدو.« وكانت 
شــركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية 

في ثلاثة أسابيع حسبما أظهره تقرير أسبوعي لشركة »بيكر هيوز« صدر يوم الجمعة الماضي.

إنتاج حقل الرميلة العراقي تجاوز مليون برميل نفط يوميا
■ بغداد - د ب أ: أكد ثامر عباس الغضبان، نائب رئيس مجلس الوزراء لشــؤون الطاقة وزير النفط 

العراقي، أن معدل إنتاج حقل الرميلة في البصرة تجاوز المليون برميل يوميا .
وذكر المكتب الإعلامــي لوزارة النفط، في بيان صحافي أمس الإثنــن ان الغضبان، وخلال اجتماعه 
مع إدارة شــركة »بي بي« البريطانية التي تُشَــغِل حقل الرميلة، أكد أن من أولويات خطط الوزارة تنفيذ 
مشاريع تطوير عمليات الإنتاج واستقرارها في الحقول النفطية، وتحقيق الزيادات المقررة وفق الخطط 

الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى لكل حقل«.
وأضاف أن«نسب تقدم العمل في الحقل قد حقق ارتفاعاً بفضل استخدام البرامج والتقنيات الحديثة 
في جميع مرافق العمل، وخصوصاً في مراقبة الإنتاج عن بعد للآبار، مشــيداً بالإدارة المشــتركة للحقل 
وبكفاءة العاملن، وخصوصاً الملاكات الوطنية التي أثبتت قدرة ومهارة عالية، مما يعزز الثقة في المضي 
قدما بإدارة الحقل الذي يعد أحد أهم الحقول النفطية في البلاد« مشيراً إلى أن »معدلات الإنتاج في الحقل 
تتجــاوز 1.5 مليون برميل يوميا. وأكــد الغضبان على« ضرورة الاســتثمار الأمثل لتخصيصات المنافع 

الاجتماعية في تنفيذ المشاريع الخدمية لمواطني المناطق القريبة من الحقل«.

الصحافي المصري عماد أديب يحاور رئيس الوزاء اللبناني سعد الحريري في إحدى جلسات »القمة العالمية للحكومات« في دبي أمس
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اقتصاد ومـال

لَت فنزويلا عملتها عديمة القيمة إلى ذهب؟ كيف حَوَّ
■ كايــاو )فنزويــا( - رويترز: لــم تكن أنجع 
صفقات فنزويا المالية خال الســنوات الأخيرة في 
»وول ستريت« شارع المال والأعمال في نيويرك، بل 
في معســكرات بدائية للتنقيب عن الذهب في أقصى 

جنوب الباد.
فمع انهيار اقتصاد فنزويــا، نزل ما يقدر بنحو 
300 ألف من صائدي الثــروات إلى هذه المنطقة من 
الأحــراش الغنية بالمعدن النفيس لكســب العيش، 
مســتخرجين الصخور المرقطة بعــروق الذهب من 

مناجم مؤقتة.
وتســاعد معاولهم ومجارفهم في دعم الحكومة 
للرئيس نيكولاس مادورو. فمنذ 2016،  اليســارية 
اشــترت إدارته 17 طنا من المعــدن تُقدر بنحو 650 
مليــون دولار ممن يُطلــق عليهم عمالــة التنقيب 
اليــدوي، وفقا لأحــدث بيانات من البنــك المركزي 

للباد.
وبتقاضيهم الثمــن بالعملة المحلية عديمة القيمة 
تقريبا، فإن أولئك الهواة يمدون في المقابل الحكومة 
بالعملة الصعبة لشــراء واردات الأغذية ومنتجات 
النظافة التي تشــتد الحاجة إليهــا. وتلفت تجارة 
الذهب هــذه الانتباه فــي الأســواق العالمية. لكن 
الولايات المتحدة تســتخدم العقوبــات والترهيب 
في مســعى لوقف مادورو عن استخدام ذهب باده 

كأداة للإبقاء على نظامه قائما.
وتمارس إدارة ترامب ضغوطا على بريطانيا كي 
لا تفرج عن احتياطيات ذهب بقيمة 1.2 مليار دولار 
تخزنها فنزويــا في بنك إنكلتــرا المركزي. وعاقب 
مســؤولون أمريكيون فــي الآونة الأخيرة شــركة 
تتخذ من أبوظبي مقرا بســبب مشترياتها من ذهب 
فنزويا، وحذروا مشترين أجانب محتملين آخرين 
لكي يردعوهــم. وبرنامج مــادورو للذهب معروف 

جيدا. لكن كيفية عمله ليست كذلك.
ولإلقاء نظرة من الداخــل، تتبعت رويترز ذهب 
فنزويا من مناجم الأحراش عاليــة الرطوبة، عبر 
البنك المركزي في العاصمة كــراكاس وإلى مصافي 
الذهب ومصدري الأغذية فــي الخارج، متحدثة مع 

لِعا على تلك التجارة.  أكثر من 30 شخصا مُطَّ
ويتضمــن أولئك عاملين في التنقيب ووســطاء 
وتجار وباحثين أكاديميين ودبلوماسيين ومسؤولين 
حكوميين. وقد طلب معظمهم عدم نشــر أســمائهم 
لأنهم غير مخولين بالحديث علنا أو لأنهم يخشــون 

عقابا من السلطات الفنزويلية أو الأمريكية.
وما ظهر هو صــورة لتجربة نابعة من اليأس في 
السياسة الصناعية على أســاس مبدأ »دعه يعمل، 

دعه يمر« من قبل قادة فنزويا الاشتراكيين. 
لقد أثــرت العقوبات الأمريكية ســلبا على قطاع 
النفــط في الباد وكبلــت قدرتها علــى الاقتراض. 
وتعرض قطــاع التعدين الرســمي لأضــرار جراء 
التأميم. لــذا أطلق مــادورو العنــان للمنقبين عن 

ثروة  لاســتخراج  مستقل  بشــكل  العاملين  الذهب 
البــاد المعدنيــة دون قواعد تنظيمية أو اســتثمار 

حكومي يُذكر.
ويعتمد نظام مادورو الآن بقوة على عمال شُعث 
غُبر، مثــل خوســيه أولار، وهو مراهــق يقول إنه 
أصيــب بالماريا خمس مرات في منجم غير رســمي 

قرب حدود فنزويا مع البرازيل. 
ويعمل أولار 12 ساعة يوميا حيث يسحب أكياس 
التراب إلى مطحنة صغيرة تستخدم الزئبق السام 
لاســتخراج قطع صغيرة من المعدن الثمين. ويقول 
عمال إن وقــوع الحوادث أثناء التنقيب أمر شــائع 
في تلك المواقع الآيلة للســقوط. وكذلك إطاق النار 

والسرقات.
لِعون بشــكل مباشــر على  وقال أشــخاص مُطَّ
اســتخراج وبيع الذهــب ان فنزويــا تبيع معظم 
ذهبها إلى مصاف تركية، ثم تستخدم بعض العوائد 
في شراء السلع الاســتهاكية التركية. والمعكرونة 
التركيان سلعتان أساسيتان الآن  والحليب المجفف 
في برنامج مادورو لدعم الغذاء. وزادت التجارة بين 

البلدين لثمانية أمثالها العام الماضي.

حمى الذهب

يبدأ طريق الذهب فــي أماكن مثل كوليبرا، وهي 
منطقة أحــراش معزولة في جنــوب فنزويا. هنا، 
يعمل مئات الرجال في التنقيب عن الخام بأساليب 
تعود إلى القرن التاسع عشــر. وينقب الرجال في 
التربة المحملة بالمعدن باستخدام المعاول في أنفاق 
محفــورة يدويا، ويســحبون الأتربــة والصخور 

بواسطة البكرات والرافعات.
وبعــد أن يصبح الذهب في متنــاول اليد، يتجه 
المنقبون إلــى بلدة كاياو لبيع قطــع الذهب الخام. 
ومعظم المشــترين هم تجار صغــار غير مرخصين 
يعملون مــن محال ضيقــة مزودة بأجهــزة إنذار 

وأبواب من الصلب.
يقــول جوني ديــاز، وهو تاجــر جملة مرخص 
في بويرتو أورداز الواقعــة على بعد 171 كيلومترا 
شــمالي كاياو »الحكومة تشــتري الذهب، الجميع 
يشــترون الذهب، لأنه هو الشــيء الناجح الآن«. 
ويضيف أنه يشتري الذهب من التجار ويعيد بيعه 

كل ثاثة أيام إلى البنك المركزي.
ولأن عملة فنزويــا البوليفار تقل قيمتها في كل 
ســاعة، فإن الحكومــة تدفع عاوة فوق الأســعار 
العالميــة لتجعل الســعر مجديا لأولئــك الذين قد 

يُهربون الذهب خارج الباد لمبادلته بالدولارات.
ويحصل التجــار الذين يبيعون الذهب إلى دياز 
على كميات كبيرة مــن النقد يحملونها عائدين إلى 
كاياو وبلدات أخرى تنشــط فيها حمى الذهب لكي 
يدفعوا رواتــب المنقبين، الذين يســتخدمون المال 

لشراء الأغذية والسلع ويرسلون الباقي لأسرهم.
تُصهر مشتريات الحكومة من الذهب في الأفران 
التــي تديرها  القريبة لشــركة مينرفــين للتنقيب 
الدولة، وفقــا لموظفين رفيعي المســتوى. بعد ذلك 
يُنقل الذهب إلى خزائن البنك المركزي في العاصمة 

كراكاس الواقعة على بعد 843 كيلومترا.
لكن لا يبقى الذهب هنــاك طويا. فقد انخفضت 
لأدنى  المعــدن  من  المركــزي  البنــك  احتياطيــات 
مستوياتها في 75 عاما. وتبيع فنزويا الذهب الذي 
الاحتياطيات  وكذلــك  التنقيب  عمال  يســتخرجه 
القائمة لســداد فواتيرها وفقا لمسؤولين حكوميين 
اثنين رفيعي المستوى. وقال المسؤولان إن المشتري 

الرئيسي حاليا هو تركيا.
ويحظر أمر تنفيذي صدر في أول نوفمبر/تشرين 
الثاني وقعه الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب على 
الأشــخاص والكيانات الأمريكية شراء الذهب من 
فنزويا. لكن ذلك لا ينطبــق على الأجانب. وتؤكد 
أنقرة لــوزارة الخزانة الأمريكيــة أن كل التجارة 

التركية مع فنزويا تتماشى مع القانون الدولي.

شحنات بـ 900 مليون دولار

وبلغت قيمة شــحنات الذهــب الفنزويلي إلى 
تركيا 900 مليون دولار علــى مدى العام الماضي، 

وفقا لبيانات حكومية تركية وتقارير تجارية.
يبيع  فنزويا،  فــي  كبيرين  لمســؤولين  ووفقا 
البنــك المركزي الذهــب الذي يســتخرجه عمال 
التنقيب إلى مصاف تركيــة، بينها »آي.جي.آر«، 

و«ساردس كيمتلي مادينلر«.
في غضون ذلك، تشــق الســلع الاســتهاكية 
لِع  التركية طريقها إلى موائد الفنزويليين. ففي مُطَّ
تحمل  حاوية   54 وصلت  الأول،  ديســمبر/كانون 
الحليــب المجفف التركــي إلى مينــاء غويرا قرب 
اع  كراكاس وفقا لســجات الميناء التــي تم الإطِّ

عليها.
التســجيل  جريدة  فــي  إفصاحات  وحســب 

التجاري الرســمية في تركيا في سبتمبر/أيلول، 
للشحن  ياتيريم«  بروجيه  »مالبيري  شــركة  فإن 
التــي مقرهــا إســطنبول، تتقاســم عنوانها مع 
»ميرليــز بروجيــه ياتريم،، وهي شــركة تعدين 
وقعت اتفاق مشروع مشــترك مع شركة التعدين 
الحكوميــة الفنزويلية »مينرفــين« العام الماضي. 

ولم ترد الشركتان على طلب للتعليق.
وحتــى منتقدو مــادورو يقرون بــأن ما فعله 
خدعة ســحرية بارعــة: فبتعويضــه المواطنين 
المنقبين عن الذهب الذين يعانون أوضاعا مضنية 
بعملة البوليفار التي خســف التضخــم بقيمتها 
وحصوله علــى المعدن النفيس فــي المقابل، فإنه 

يكون قد وجد سبيا لتحويل التراب إلى ذهب.
يقول أنخيل ألفاردو، الخبير اقتصادي والمشرع 
الفنزويلــي المعــارض إن »العمليــات الســوداء 
التقليدية للمبــادلات التجارية« هي  والآليات غير 
من بين الأدوات القليلة التــي مازالت بيد مادورو. 

ويضيف »هناك رغبة يائسة للبقاء في بأي ثمن«.

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية تحت ضغط أسعار النفط... وبورصتا دبي وقطر تقودان الخسائر
■ دبي - رويترز: دفع ضعف أســعار النفط معظم أســواق الأسهم 
الخليجية إلى الهبوط أمس الإثنين، بينما تراجعت بورصتا قطر ودبي 

تحت ضغط خسائر أسهم قيادية للبنوك.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.3 في المئة، مع تراجع ســهم »«بنك 
قطر الوطني«، أكبر مصرف في الشــرق الأوسط، 5.2 في المئة، مسجا 

أكبر خسارة له أثناء الجلسة منذ يونيو/حزيران 2017. 
وكان السهم قد حقق مكاسب بما يزيد عن 65 في المئة العام الماضي، 
بعدما أعلــن البنك عن خطط لرفع الحد الأقصــى للملكية الأجنبية في 

أسهمه إلى 49 في المئة من 25 في المئة.
وكان المؤشر القطري أحد أفضل مؤشــرات أسواق الأسهم أداء في 
العالــم في 2018، حينمــا قفز 21 في المئة، مع قيام شــركات برفع الحد 

الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمها.
وهبط ســهم »صناعات قطر« القيــادي 2.2 في المئــة، قبيل إعان 
الشــركة المنتجة للبتروكيميائيات عن النتائج المالية للعام بأكمله في 
وقت لاحق. وتراجع مؤشر ســوق دبي 1.3 في المئة، لأسباب من بينها 

هبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.5 في المئة.
وانخفض سهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مُدرَجة 

فــي دبي، 1.5 في المئــة. وتواجه أســهم القطاع العقــاري في الإمارة 
صعوبات، ولا توجد بعد عامات على تعاف.

وهوى سهم »دبي لاستثمار« ستة في المئة، مسجا أدنى مستوياته 
في ستة أعوام. وهبط الســهم منذ أن قالت الشركة أنها اشترت حصة 
66 في المئة التــي لا تملكها في »غلوبال فارمــا« للأدوية. وقالت »دبي 
لاســتثمار« أمس ان قيمة الصفقة ســرية، وان الإفصاح عنها يرتبط 

بموافقة »غلوبال فارما«.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للســوق الســعودية 0.4 في المئة، مع 
هبوط سهم »مصرف الراجحي« 0.8 في المئة، بينما تراجع سهم الشركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.7 في المئة.
وفي الأســبوع الأول من الشــهر الجــاري، بلغ صافي مشــتريات 
المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية 920.7 مليون ريال )245.51 

مليون دولار( حسب بيانات البورصة.
وتراجع ســهم »اليمامة للصناعات الحديديــة« 4.1 في المئة، بعدما 
سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 30.2 مليون ريال في الربع الأول 

من سنتها المالية، مقابل ربح بلغ 6.7 مليون ريال قبل عام.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.7 في المئة، مع تراجع سهم 

»بنك أبوظبي الأول« 0.9 في المئة.
وانخفض ســهم »الواحة كابيتال« ثمانية في المئة، مســجا أدنى 
مســتوياته في خمس ســنوات. وهوى الســهم عشــرة في المئة يوم 
الخميــس الماضي بعدما ســجلت الشــركة هبوطا في صافــي الربح 

السنوي، وخفضت توزيعات الأرباح بمقدار النصف.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.1 في المئة، مع صعود 
ســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر مصرف مُــدرَج في مصر، 1.7 في 
المئة. وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في  الســعودية انخفض المؤشــر 0.4 في المئة إلــى 8543 نقطة. كما 
انخفض مؤشر دبي 1.3 في المئة إلى 2496 نقطة. وانخفض كذلك مؤشر 

أبوظبي 0.7 في المئة إلى 5047 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلى 10302 نقطة، في حين ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5457 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1399 نقطة. كما تراجع 

المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 4142 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 14785 نقطة.

الدولار يرتفع وسط توقعات قاتمة
لمحادثات التجارة الأمريكية الصينية

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار أمس الإثنين مع تنامي المخاوف من عدم توصل محادثات 
التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى تســوية للخــاف التجاري بين أكبر اقتصادين في 
العالــم. ويرتفع الدولار بفضل إغراء العملة الأمريكية كماذ أمن، في حين يجمع المســتثمرون 

العملة الأكثر سيولة في العالم وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.
وتتجه العملة الأمريكية إلى تحقيق مكاسب لليوم الثامن على التوالي.

وســيضغط المفاوضون الأمريكيون على الصين هذا الأســبوع لإصاح نهجها إزاء حقوق 
الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

والمحادثات رفيعة المســتوى في بكين محور اهتمام المســتثمرين. ويرى كثيرون أن فرص 
التوصل إلى اتفــاق تجاري ضعيفة، ويتوقعون تمديد المهلة التــي تنتهي في أول مارس/آذار 

لزيادة الرسوم الأمريكية على الواردات الآتية من الصين.
وزاد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عمات أخرى بقدر ضئيل 

إلى 96.74. وزاد الفرنك السويسري 0.1 في المئة إلى 1.0006.
ونزل اليــورو قليا أمام الدولار إلى 1.1322 دولار، بينما ارتفع الدولار الأســترالي 0.1 في 

المئة إلى 0.7096 دولار أمريكي بعد أسبوع كارثي خسر خاله 2.2 في المئة.

الكويت خاطبت دولا أوروبية
من أجل إنشاء مصانع للأدوية

■ الكويت - د ب أ: كشــف عبدالكريم تقي، مدير عــام الهيئة العامة للصناعة الكويتية، 
عن قيام بلاده بمخاطبة بعض الدول الأوروبية بهدف إنشاء مصانع للأدوية .

وقــال تقي، علــى هامش حفل إطلاق الدورة الخامســة عشــر من جائــزة أمير الكويت 
للمصانــع المتميــزة والذي أقيــم امس الأول في مقــر الهيئة، ان الكويــت تلقت عروضا من 
هذه الدول لكنها تدرس الآن في وزارة الصحة وهيئة الاســتثمار المباشــر والتفاوض الآن 
حــول الجانب الاقتصــادي والفني والمســاحات المطلوبة. وأضاف أن الكويت تســتهدف 
انشاء مصانع للأدوية من خلال الشراكة مع ذوى الخبرة من المصانع العالمية، مشيرا إلى 
أنها تســتورد سنويا أدوية بحوالي 300 مليون دينار، لذلك تعمل على تصنيع هذه الأدوية 

لتوفير هذه المبالغ الكبيرة .
ولفــت تقي إلــى أن الهيئــة تعكف علــى عمل خطــة للمســتقبل الصناعــي والقطاعات 
المســتهدفة، وذلــك بهدف التطويــر الصناعي للدولة ، وقــال »نعمل على دراســة للتعاون 
مــع بعض الــدول المهتمة بالتطويــر الصناعي، خاصة فــي مجال تكنولوجيــا الروبوتات 

والبرمجيات، وسوف تظهر بوادر هذه الدراسة في الاشهر المقبلة«.
وحول دعم الشــباب في المجال الصناعي، أوضح تقــي أن خصصت 10 في المئة من أي 
منطقة صناعية للمبادرين الشــباب عن طريق »الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة«، مشــيرا إلى أن هناك لجنة مشــتركة بين هيئة الصناعة والصندوق، بهدف 

تحديد الفئات والقطاعات المستهدفة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وحول الاســتثمار الاجنبي في القطاع الصناعي، قال تقي ان هناك تنســيقا بين الهيئة 
العامة للصناعة وهيئة الاســتثمار المباشــر لجلب مصانع عالميــة، مضيفا »خصصنا 250 

الف متر في منطقة الشدادية الصناعية لهذا الغرض«.

تركيا تستهدف استقطاب 70 مليون سائح 
بحلول 2023 وستركز على السياحة العلاجية

■ أنطاليا - الأناضول: قال مولود تشــاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أمس الأول 
ان باده وضعت خطة لاستقطاب 70 مليون سائح، وتحقيق إيرادات قدرها 70 مليار دولار من 

القطاع السياحي بحلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في 2023.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو على هامش افتتاح مشاريع خدمية في مدينة ألانيا 
في ولاية أنطاليا جنوبي الباد. وأكد الوزير أن تركيا تمتلك أرقى المرافق الصحية والأطباء في 
العالم، لافتا إلى ضرورة استثمار تميزها في هذا المجال. وأضاف »سنقدم خدمات للمرضى من 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العاجات طويلة ومتوســطة المدى، وسنحصل على إيرادات 
اقتصادية مــن وراء ذلك«. وأعرب تشــاووش أوغلو عن ثقته بأن تركيــا تمتلك القدرة على 

الحصول على إيرادات بقيمة 50 مليار دولار من قطاع السياحة العاجية وحده عام 2023.
وأكد أن هذه الخطط يتم وضعها في إطار رؤية وتوجيهات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين 
إلى الباد، من الأجانب والمغتربين الأتراك تجتاوز العــام الماضي 46.1 مليون، بارتفاع 21.84 
في المئة، مقارنة مع 2017. وحســب البيان، تصدر مواطنو روسيا قائمة السياح الأكثر توافدا 
على الباد خال 2018، وبلغ عددهم حوالي 6 مايين بنسبة ارتفاع بلغت 26.49 في المئة مقارنة 
بـ2017.  وجاء مواطنو ألمانيــا ثانيا بـ4.5 مليون بارتفاع 25.88 فــي المئة، فيما جاء مواطنو 

بلغاريا ثالثا بحوالي 2.4 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت 28.82 في المئة.

بريطانيا ستوقِّع مع سويسرا اتفاق تجارة تفضيليا
بعد »بريكسيت« وتفاتح دول الخليج في الشأن نفسه

تراجع نمو الاقتصاد البريطاني العام الماضي
■ لندن - د ب ا: أعلنت الحكومة البريطانية أمس الإثنين أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.4% العام الماضي، فيما يُعد أبطأ وتيرة منذ عام 
2009. وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنســبة 1.8% خال عام 2017. كما دفع الأداء الصناعي الضعيف نســبة نمو الاقتصاد خال آخر ثاثة 

أشهر من عام 2018 إلى التراجع إلى 0.2%، وذلك حسب ما قاله مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال روب كينت ســميث، المســؤول في المكتب »إجمالــي الناتج المحلي تباطأ خال آخر ثاثة أشــهر من العام في ظــل تراجع قطاعي صناعة 
السيارات ومنتجات الصلب و البناء«. وأضاف »ومع ذلك، مازال قطاع الخدمات ينمو بجانب قطاعي إدارة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات«. 
وعلى الرغم من التراجع، فإن وزير الخزانة فيليب هاموند قال ان الاقتصاد البريطاني »مســتمر في النمو، مضيفا أنه مازال يمتلك أساســا قويا«. 
وأضاف »إن تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 1.4% عام 2018 تعني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما سنويا على مدار التسعة أعوام الماضية«.و وأوضح ان 

بريطانيا تتمتع الآن بأطول فترة نمو ربع سنوية متصلة بين دول مجموعة السبع المتقدمة.
ولكن غرفة التجارة البريطانية، التي تمثل نحو 75 ألف شركة تستخدم خمسة مايين موظف، أعربت عن وجهة نظر أقل تفاؤلا. فقد قال سورين 
ثيرو، كبير الاقتصادين في الغرفة، ان بريطانيا » تكبدت خسارة كبيرة للزخم خال الربع الأخير من عام 2018، في ضوء الغموض المحيط بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي واســتمرار الضغط المالي على المســتهلكين والشركات الذي أدى بدوره لتأثير خانق على 

النشاط الاقتصادي«.

■ لندن/ دبــي - رويترز: قالــت وزارة التجــارة البريطانية ان 
بريطانيا وسويســرا ســتوقعان أمس الإثنين اتفاقا يسمح باستمرار 
شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكســيت« مما ســيحمي عاقات تجارية بقيمة 32 مليار 

جنيه استرليني )41.41 مليار دولار(.
والتوقيع الرسمي لاتفاق، الذي سبق الاعان عنه، من الخطوات 
الملموسة القليلة التي قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات 
التجارة التي تســتفيد بها حاليا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي 
بعد الانســحاب منه الشــهر المقابل. وقال ليام فوكس، وزير التجارة 
الدولية البريطاني »لن يسهم في دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة 
المتحدة فحسب، بل سيكون أساسا صلبا لنبني عليه عاقات تجارية 

أقوى مع سويسرا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.«
وكانت الحكومة قالت الشهر الماضي أنها تتوقع أن تكون الاتفاقات 
التي تحتاجها لتحل محــل الترتيبات التجاريــة القائمة بين الاتحاد 

الأوروبي ودول ثالثة جاهزة بنهاية مارس/آذار.
وأعلنت لنــدن عن اتفاق مماثل مــع إســرائيل وصفقتي اعتراف 

متبادل بتقييمات مطابقة المواصفات مع أستراليا ونيوزيلندا.

من جهــة ثانية قال وزير الاقتصــاد الإماراتي أمــس ان بريطانيا 
فاتحت باده وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير خال جلسة لـ«القمة 
العالمية للحكومات« في دبي ان التفاوض على مثل هذه الاتفاقات يمكن 

أن يستغرق سنوات. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/
آذار ولكنها لم تتوصل بعد لاتفاق بشــأن الانفصال يقبله المشــرعون 
البريطانيون وبروكسل، وهو ما يزيد من احتمال الخروج من الاتحاد 

دون اتفاق بما قد يضر بخامس أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات )وام( الرســمية عن ليام فوكس خال 
زيارتــه دبي لحضور القمة ان باده »تتطلــع« لاتفاق تجارة حرة مع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عــام 2017، بلغ حجم التجارة بين الإمــارات والمملكة المتحدة 
17.5 مليار جنيه إســترليني )22.7 مليار دولار( بزيادة 12.3 في المئة 

عن 2016، حسب البيانات الرسمية.
وبحلــول عــام 2020، تريد الحكومــة البريطانيــة أن يزيد حجم 

التجارة إلى حوالي 25 مليار إسترليني.

لبنان لم يطلب تمويلا من »صندوق النقد الدولي« بل تلقى مساعدات فنية
■ دبــي - رويتــرز: قــال المديــر الإقليمــي 
لـ«صنــدوق النقــد الدولــي« أمــس الإثنين ان 
السلطات اللبنانية لم تطلب من الصندوق، رغم 

الديون الضخمة التي تثقل كاهل الباد.
ويشهد لبنان بعضا من أســوأ معدلات الدَين 
وعجوزات ميــزان المدفوعات في العالم. وأمضى 
أكثر من تســعة أشهر با حكومة يحتاجها لتنفيذ 
إصاحــات تأخرت كثيــرا. وتنامــى القلق إزاء 
وضع الاقتصــاد والأوضاع الماليــة للحكومة مع 
طول أمــد الأزمة. ورغم ما تواجهه من مشــاكل، 
تجنبــت الحكومة طلب المســاعدة من »صندوق 
النقــد الدولي« الذي يقدم مســاعدات فنية فقط 
للبنان ويجري مشــاورات منتظمة مع الحكومة 

بشأن السياسات. 
وقال جهــاد أزعور، مدير الشــرق الأوســط 
وآســيا الوسطى في الصندوق »ســاعدنا لبنان 
علــى ســبيل المثــال لوضع إطــار عمــل لإدارة 
الاســتثمار للتأكد من تنفيذ الاستثمارات العامة 
بشكل سليم. غير أن السلطات اللبنانية لم تطلب 

برنامج تمويل«.
وحيرت قدرة لبنان على تفــادي كارثة مالية 
المنتقدين لسنوات، إذ لم يتحقق ما جرى التحذير 
منه من التخلف عن ســداد ديون أو حدوث أزمة 

في ميزان مدفوعات أو انهيار الليرة اللبنانية.
وبعد تسعة أشــهر من الخاف على الحقائب 
الوزارية شــكل الساســة اللبنانيون حكومة في 

نهاية الشهر الماضي. وقالت بيروت أنها ستطبق 
إصاحات لتفادي تدهــور الاوضاع الاقتصادية 

والمالية والاجتماعية.
ويعتمد النظام المالي اللبناني في تمويله على 
ودائع الجالية اللبنانيــة الكبيرة في الخارج في 
البنوك المحلية، ولكن تزايدت الشــكوك بشــأن 
إمكانية استمرار هذا النموذج مع تباطؤ تدفقات 

التحويات والودائع.
وذكر أزعور أن تشــكيل الحكومــة والتزامها 
بمعالجــة نقــاط الضعف في الاقتصــاد، وليس 
التحتية فحســب مؤشر إيجابي.  البُنية  مشاكل 
وقــال »الخطوة التاليــة كيف نعــزز المصداقية 
الميزانيــة  صعيــد  علــى  ســريعا«  بالتحــرك 

والإصاحــات الهيكلية. وأشــار أزعــور إلى أن 
وحاســمة«  واضحة  »خطــوات  يحتــاج  لبنان 
لخفض العجز فــي الميزانية. كمــا يحتاج ن إلى 
معالجة قضايا الحماية الاجتماعية التي أدت إلى 

تدهور ثقة المواطن في النظام.
ويريــد المانحــون الدوليــون، المؤسســات 
الجديدة  الحكومــة  من  الأجنبية،  والحكومــات 
تنفيذ إصاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 
11 مليــار دولار تعهــدوا بها في مؤتمــر عقد في 

باريس في أبريل/نيسان الماضي.
وقال أزعور إن لبنان يحتاج لإعادة بناء الثقة 
بتنفيذ التزاماته، كما يحتاج إلى إحياء المحادثات 

مع المجتمع الدولي لحشد تعهدات المانحين.

مادورو يطلب مساعدة 
»أوبك« في مواجهة 
العقوبات الأمريكية

■ موســكو/لندن - رويتــرز: طالــب 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بدعم 
»أوبك«  للنفــط  المصدرة  البلــدان  منظمة 
لباده فــي مواجهة العقوبــات الأمريكية 
المفروضــة على قطــاع النفط فــي باده، 
وأشار إلى أثر العقوبات على أسعار النفط 
والمخاطر المحتملة علــى أعضاء آخرين في 

المنظمة.
لكن مصدرا على درايــة بالموضوع قال 
ان المنظمة، وفنزويا عضو مؤســس فيها، 
أحجمت عن إصدار أي بيان رســمي لإنها 
معنية بسياسة النفط لا بالأمور السياسية.
وقدمت فنزويا هذا الطلب لـ«أوبك« في 
خطاب أرسلته للأمين العام للمنظمة محمد 
باركيندو في التاسع والعشرين من يناير/

كانون الثاني. 
وكتب مــادورو يقول »يأمــل بلدنا في 
الحصول علــى التضامن والدعــم الكامل 
من الــدول الأعضاء في أوبــك ومؤتمرها 
الوزاري، في المعركة التــي نخوضها الآن 
ضــد التدخل غير المشــروع والتعســفي 
من جانب الولايات المتحدة في الشــؤون 

الداخلية لفنزويا«.
الــذي تم الإطِاع  وأضاف في الخطاب 
عليه أنه يسعى »لدعمكم القوي وتعاونكم 
لاســتنكار هذا السلب المخزي لأصول مهمة 
لبلــد عضو في أوبــك ومواجهته بشــكل 

مشترك«.
وكتب يقول ان على المنظمة ان تســاعد 
في طرح حلول ممكنة على أساس »أثر هذا 
التحرك على سوق الطاقة العالمية، والخطر 
الذي يمثلــه على الدول الأخرى... في هذه 

المنظمة«.
النزاعات  تجنــب  إلى  »أوبــك«  وتميل 
الدبلوماســية التــي يكــون دول أعضاء 
أطرافا فيها. ورفضت المنظمة العام الماضي 
طلبا من إيران لمناقشة العقوبات الأمريكية 
على طهران في اجتماع لرسم السياسات«.
وكانــت فنزويا في يوم من الأيام ثالث 
أكبر منتــج للنفط في أوبــك، لكن الإنتاج 
سجل تراجعا لسنوات بعد انهيار اقتصاد 

الباد.
وتحظــى فنزويــا، إلى جانــب ليبيا 
وإيران، بإعفاء من خفض الإنتاج الأحدث 

الذي وافقت عليه »أوبك.

انقسامات عميقة بين المصارف 
البريطانية والأمريكية حول شكل 

العلاقات في أعقاب »الطلاق«
■ لنــدن - د ب أ: مــع اقتــراب موعــد خــروج بريطانيــا مــن 
الاتحاد الأوروبي »بريكســيت«، يبدو أنه ليس فقط السياسيون 

البريطانيون من يعانون من انقسامات حادة.
فقــد نقلت وكالــة بلومبــرغ للأخبار الاقتصاديــة عن مصادر 
لِعة أن هناك خلافات بــين المصارف الكبرى أيضا. وقالت ان  مُطَّ
الخلافات بين المصارف البريطانيــة ونظيرتها الأمريكية عميقة، 
وهو ما ظهــر بوضوح خــلال اجتماع عُقد الأســبوع الماضي مع 

مسؤولين من الحكومة البريطانية.
وأوضحت المصــادر أنه بينما ترغب المصــارف الأمريكية في 
أن تحتفظ بريطانيا بأوثــق علاقات ممكنة مع الاتحاد الأوروبي 
بعد الخــروج من الاتحاد، تخشــى المصارف وشــركات التأمين 
البريطانيــة مــن أنها لــن تمتثل للقوانــين الجديدة التــي تضعها 
بروكســل. وكان ممثلــو ثمانية من شــركات التمويــل والتأمين 
التقــوا الثلاثاء الماضــي مع المســؤول فــي وزارة الخزانة جون 
غلــين، الــذي يعمل علــى صياغة اســتراتيجية »الشــراكة المالية 
العالميــة« الحكومية، والتــي تهدف إلى تعزيــز علاقات لندن مع 
مراكز التجارة المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقــا لمصدر آخــر، فإنه مــن المتوقع أن يعلن وزيــر الخزانة 
فيليــب هاموند الخطة بعد التحديث المقرر الشــهر المقبل بشــأن 

الماليات العامة. 
يذكر ان المصارف البريطانية اضطرت إلى تخفيض توقعاتها 
بشــأن كيفية مواصلة الأعمال مع الاتحــاد الأوروبي بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
وكانــت الحكومــة البريطانيــة تراجعــت عــن طلبهــا الأولي 
بالاحتفاظ بوصول ســهل إلى الســوق الموحدة. وبدلا من ذلك، 
فــإن النظام المالي ســيعمل بنفــس الإطار المتاح للــدول الأخرى 
غيــر الأعضاء فــي الاتحــاد الأوروبي، وهــو الترتيــب المعروف 

بـ«التكافؤ« التنظيمي.

منقبان عن الذهب بطريقة بدائية في كاياو في جنوب فنزويلا
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سولشيار: يجب أن نتحكم في الإيقاع أمام سان جيرمان
■ روما - د ب أ: قبل عدة شــهور، أســعد روما الإيطالي 
جماهيــره وأبهرها مــن خلال صولاته وجولاتــه في دوري 

أبطال أوروبا حيث بلغ المربع الذهبي الموسم الماضي.
والآن، يحتاج الفريق الإيطالي إلى اســتغلال الخبرة التي 
اكتســبها مــن المواجهة مــع عمالقــة القارة الموســم الماضي 
ليجتــاز عقبة بورتو البرتغالي في دور الســتة عشــر. وكان 
رومــا مفاجــأة البطولــة الموســم الماضــي حيث بلــغ المربع 
الذهبــي بجدارة وأطــاح في طريقه ببرشــلونة قبل خروجه 
أمــام ليفربول. وأثار روما إعجاب جماهيره في المواجهتين، 
حيث أطاح ببرشلونة من خلال هدف اعتباري نظرا لنجاحه 
في هز شباك المنافس في عقر داره، علما أن الفريقين تعادلا 
4/4 فــي مجموع المباراتين. وفي المربع الذهبي، لم يخل أداء 
روما من الإثارة حيث ســقط أمــام ليفربول 7/6 في مجموع 
المباراتين، علما أنه فاز 2/4 فــي الإياب. وفي المقابل، يتطلع 
بورتو إلى التقدم خطوة إلى الأمام في الموسم الحالي بعدما 
ودع البطولة الموســم الماضي من دور الســتة عشر بالهزيمة 
صفر/5 أمام ليفربــول. وكان بورتو أنهــى دور المجموعات 
في صــدارة مجموعته، فيمــا حل روما ثانيا فــي مجموعته 
خلف ريال مدريد. ويعاني إيزيبيو دي فرانشيســكو مدرب 
رومــا مــن الغيابات، بســبب الإصابات حيــث يفتقد جهود 
المهاجمــين جنغيز أوندير ودييغــو بيروتي والحارس روبن 
أولســن. ورغم هذا، يدعــم طموحات الفريق لاعب الوســط 
المخضــرم دانييلــي دي روســي الــذي اســتعاد كثيــرا من 
مســتواه العالــي في الآونة الأخيــرة بعد فتــرة تراجع. كما 

ينتظــر أن يشــارك المدافــع كوســتاس مانــولاس والمهاجم 
باتريــك تشــيك رغــم الكدمــات التي تعرضــا لهــا مؤخرا. 
واســتعاد رومــا نغمــة الانتصارات فــي الــدوري الإيطالي 
بالفوز على كييفو 3/صفر يوم الجمعة الماضي بعد تعادلين 
متتاليين. وقال المدرب: »ســأختار لاعبي التشكيلة إذا كانوا 
فقــط في 95% على الأقل من مســتواهم«. وأضاف: »أشــعر 
بســعادة لمســتوى أداء الحارس البديل أنطونيــو ميرانتي. 
تصدى لعدة كــرات خطيرة كما حافظ علــى هدوء أعصابه 
وكان حضــوره واضحــا. إنه حــارس يتمتع بخبــرة كبيرة 
ويعرف كيف يتعامل مع المواقف. ليس لدي أي مخاوف من 
مشاركته في حراســة المرمى ولكن أولسن لا يزال حارسنا 
الأول«. وسجل ســتيفان الشــعراوي أحد أهداف روما في 
مبــاراة كييفــو، ليكون الثامن لــه في الــدوري الإيطالي هذا 
الموســم، كما ســجل زميلــه البوســني إدين دزيكــو الهدف 
الخامس في المســابقة المحليــة وهو العدد الذي ســجله في 
دور المجموعــات بالبطولة الأوروبية هذا الموســم. وقال دي 
فرانشيســكو: »الفرق الكبيــرة لديها العديد مــن المهاجمين 
الذي يسجلون عددا كبيرا من الأهداف... أنتظر الشيء ذاته 
من مهاجمينا«. ويعود ســيرجيو كونسيســاو مدرب بورتو 
إلى الاســتاد الأولمبي في روما الــذي اعتاد اللعب فيه عندما 
كان لاعبا في لاتسيو، ولكنه لن يحظى بالترحاب هذه المرة. 
ويفتقد كونسيســاو في هذه المباراة جهود موســى ماريغا 
الذي ســجل خمســة أهداف في دور المجموعات، للإصابة، 

كما يغيب جيسوس كورونا للإيقاف.

»سولشاير« مدرب مانشستر يختبر قوته أمام أحلام سان جيرمان
... وروما الإيطالي يصطدم بعزيمة بورتو البرتغالي

■ برلين - د ب أ: بعد فترة »بيات شــتوي« لشهرين 
كاملين، تســتأنف بطولة دوري أبطال أوروبا نشاطها 
اليــوم بأول مباراتين فــي جولة الذهاب لدور الســتة 
عشر، حيث يصطدم مانشســتر يونايتد بباريس سان 

جيرمان ويلتقي روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.
وشــهدت الفترة الماضية تحســنا فــي أداء ونتائج 
مانشســتر يونايتــد على المســتوى المحلــي منذ أقيل 
المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو، ليتولى النرويجي 
أولي غونار سولشاير مســؤولية الفريق بشكل مؤقت 
حتى نهاية الموســم. لكن الفريق سيكون على موعد مع 
مواجهة في غاية الصعوبة حيث يصطدم بسان جيرمان 
أحد المرشــحين للقب في البطولة الأهم أوروبيا. ورغم 

قوة المبــاراة الأخرى بين روما وبورتــو، يتركز معظم 
الاهتمام على استاد »أولد ترافورد« في مانشستر حيث 
تمثل المبــاراة اختبارا صعبا لأصحــاب الأرض الذين 
حققوا الفوز في عشر من 11 مباراة منذ تولي سولشاير 
المســؤولية. وتضاعفت آمال يونايتــد في الخروج من 
هذا الاختبار بنتيجــة جيدة، نظرا لغيــاب البرازيلي 
نيمار عن ســان جيرمان للإصابة إضافة إلى الشكوك 
التي تحيط بمشــاركة المهاجــم الآخــر الأوروغواني 
أدينسون كافاني مع سان جيرمان بسبب الإصابة التي 
تعرض لها خلال فوز سان جيرمان على بوردو 1/صفر 
بالدوري الفرنســي السبت. ويستعد سولشاير لإعادة 
المهاجم ماركوس راشــفورد والمدافع فيكتور ليندلوف 

إلى التشــكيلة الأساســية بعدما منحهما الراحة خلال 
الفوز على فولهام 3/صفر بالدوري الإنكليزي. 

وحرص سولشــاير أيضا على إخراج الفرنســيين 
أنتوني مارســيال وبول بوغبا مبكرا في مباراة فولهام 
لتوفير جهدهما لمباراة اليوم. وقال التشيلي أليكسيس 
سانشــيز مهاجم يونايتد إن الفريق يجــب أن يكون 
واثقــا من قدرته على التقدم بشــكل أكبــر في الأدوار 
النهائية. وأوضح: »مانشســتر يونايتد يتمتع بتاريخ 
كبير ويمكنه التغلــب على أي منافــس... إذا فزنا في 
أولــد ترافورد ولم تهتز شــباكنا، أعتقد أننا ســنكون 
المرشح الأقوى في الإياب. أرى أننا نستطيع هذا وأرى 
أن الفريــق الحالي ليونايتد يمكنه هز شــباك المنافس 

فــي باريس«. ورغم توليه المســؤولية بشــكل مؤقت 
حتى نهاية الموســم، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية 
أن مجلس إدارة النادي قرر تعيين سولشــاير بشــكل 
دائم ولكنه لن يعلن القرار حتى أيار/مايو المقبل. وفي 
المباراة الأخرى، يلتقي روما الــذي بلغ المربع الذهبي 
للبطولة الموســم الماضي، بورتو على الاستاد الأولمبي 
بالعاصمــة الإيطالية. ويتطلع رومــا إلى الخروج من 
دوامــة النتائج المتذبذبــة رغم غياب نجمــه التركي 
الشــاب والموهوب جنغيــز أوندير بســبب الإصابة. 
ويفتقــد بورتو عدة لاعبــين في هذه المبــاراة، بينهم 
موســى ماريغا الذي سجل خمســة أهداف للفريق في 

دور المجموعات.

■ مانشستر - رويترز: قال أولي غونار 
سولشــيار مدرب مانشســتر يونايتد إن 
باريس  اســتضافة  عند  يتراجع  لن  فريقه 
ســان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري 

أبطال أوروبا.
منذ  خســارة  لأي  يونايتد  يتعرض  ولم 
تولــى سولشــيار القيادة خلفــا لجوزيه 
مورينيو في ديســمبر/كانون الأول الماضي 
في ظل اصرار المدرب النرويجي على تطبيق 
أســلوب هجومي على عكس النهج الدفاعي 
لســلفه. وقال سولشــيار، الــذي حقق مع 
انتصار وتعادل واحد حتى  يونايتد عشرة 
الآن: »يجــب أن نعيد احيــاء طريقة لعب 
يونايتــد ولا اعتقــد أن العديد مــن الفرق 
تســتمتع بوجودها في أولد ترافورد عندما 
نلعب بشــكل جيد«. وأضاف: »يتعلق الأمر 
بالايمان بأنفســنا. اذا سألت المدربين الذين 
أن  أليكس )فيرغســون( ستجد  لعبوا ضد 
الســرعة والتحكم في الايقاع مــن النقاط 
البارزة في أســلوبه«. وتابــع: »لدي ثلاثة 
راشــفورد  )ماركوس(  جيدين...  مهاجمين 
لوكاكو  و)روميلو(  مارســيال  و)أنطوني( 
كما نملك )أليكســيس( سانشيز و)جيسي( 
ســان  دفاع  يتحدوا  أن  ويمكنهــم  لينغارد 
جيرمان«. وتتحدث أرقام سولشيار المحلية 
عن نفســها لكنــه ســيخوض أول اختبار 

روما يستدعي خبرة وأداء الموسم الماضي لاجتياز عقبة بورتو

مارسيلو: رونالدو أخبرني بقرار رحيله دوري أبطال أوروبا 
في المران الأخير قبل نهائي كييف!

■ مدريد - د ب أ: اعترف البرازيلي مارســيلو، نجم ريال مدريد، أنه علم 
بقرار زميله الســابق كريســتيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال المران 
الأخير قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم الماضي بالعاصمة الأوكرانية 

كييف، والذي انتهى بفوز النادي الملكي على نظيره ليفربول.
وكشف مارسيلو أن رونالدو أخبره بقرار الرحيل خلال المران، حيث قال: 
»كنا نتدرب من أجل المباراة النهائية وقال لي: ســأرحل«. وردا على ســؤال 
أحد الصحافيين حول الســبب وراء نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو 
بالرحيل، أجاب مارســيلو: »كان علي أن أكذب«. يذكر أن مارســيلو هو أحد 
المقربــين لرونالدو في الريال، وحافظ على الســر الذي أطلعــه عليه النجم 
البرتغالي الذي رحل في تموز/يوليو الماضي. وأوضح مارسيلو أن يوفنتوس، 
الذي انتقل إليــه رونالدو، كان يرغب في ضمه خلال الفترة الماضية. واختتم 

قائلا: »إنه ناد كبير )يوفنتوس( ولكنني مرتبط بتعاقد مع الريال«.

مورينيو محللًا لمباريات دوري الأبطال
■ موسكو - د ب أ: أعلنت شبكة »روسيا اليوم« التلفزيونية عودة المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو إلى العمل كمحلل بها، في إطار تغطية منافســات 

دوري أبطال أوروبا.
وكان مورينيــو )56 عاما( أقيل من تدريب مانشســتر يونايتد في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، ويعمل منذ ذلك الوقت محللا لدى »بي إن سبورتس« 
في قطــر. وكان مورينيو عمل لدى »روســيا اليوم« العــام الماضي في إطار 
تغطيتها لمنافســات كأس العالم 2018. ومع عودته للشــبكة نفسها، سيعمل 
مورينيو في توقع النتائج وكذلك تحليل المباريات في عرض نصف أســبوعي 
يبث اعتبارا من الســابع من أذار/مارس المقبل بعنوان »على خط التماس مع 
جوزيه مورينيو«. وقال مورينيو: »تغطية كأس العالم لشــبكة روسيا اليوم 
كانت تجربة هائلة. أشعر بســعادة غامرة إزاء فرصة مواصلة العمل مع هذا 
الفريق الرائع.« وســبق لمورينيو تدريب ريال مدريد وتشلسي كما قاد بورتو 

وإنتر ميلان للتتويج بدوري الأبطال عامي 2004 و2010، على الترتيب.

شكوك حول مشاركة دي يونغ 
لاعب أياكس أمام الريال

■ أمستردام - رويترز: باتت مشاركة فرانكي دي يونغ لاعب وسط أياكس 
محل شــك أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 فــي دوري أبطال أوروبا غدا 

الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
وخــرج دي يونغ )21 عامــا(، الذي ســينتقل إلى برشــلونة بعد انتهاء 
الموســم مقابل 86 مليون يورو، اضطراريا خلال مباراة خســرها أياكس أمام 
هيراكليــس في الدوري الهولنــدي يوم الســبت. وكان دي يونغ يعاني من 
إصابة قبل اللقاء لكنه نال تصريحا بالمشــاركة بعد تعافيه. كما تحوم شكوك 
حول جاهزية نيكولاس تاليافيكو الذي أكمل مباراة السبت لكن وسائل اعلام 
محلية قالت إنه اشــتكى من آلام بالركبة. وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم 

الخامس من آذار/مارس المقبل.

لاعبو مانشستر يونايتد يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة سان جيرمان الليلة

■ برشلونة - د ب أ: حتى العباقرة يمرون 
بأيام ســيئة، وأبرز مثال هــو الظهور الباهت 
للنجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميســي، قائد 
برشلونة، في مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيك 

بلباو ضمن مسابقة الدوري الإسباني.
ورغم أن العادة جرت داخل برشلونة على 
توجيه ســهام الانتقادات للاعبين آخرين مثل 
فيليــب كوتينيو أو أرتورو فيــدال أو عثماني 
ديمبيلــي في الوقــت الذي يظل فيه ميســي 
محاطــا بهالة من القداســة لا يمكن المســاس 
بها، ظهر جليا للجميــع أن النجم الأرجنتيني 
كان الأســوأ بــين أقرانــه في مبــاراة الاحد. 
بشــكل  يتبين  اللقاء  إحصائيات  وبمراجعــة 
واضــح لا يرقى إليه أي شــك أن ميســي كان 
أسوأ لاعب في برشــلونة ليلة الأحد، فقد كان 
أكثر من نفذ تمريرات خاطئة )15 تمريرة( كما 
كان أيضا الأكثر فقدا للكــرة )28 مرة(، وكان 
أكثر مــن أخفق في تنفيــذ مراوغات صحيحة 
)4 مراوغات فاشلة(. وكما هو معلوم للجميع، 
يدور أسلوب برشلونة ومستوى أدائه في فلك 
النجم الأرجنتيني، فهو يرتفع بارتقاء مستوى 
الأخير وينخفض بتراجعه، ولذلك قدم الفريق 
الكتالوني على ملعب »ســان ماميس«، معقل 
أتلتيك بلباو، أســوأ مبارياته هذا الموسم. ولا 
شك أن ميســي لاعب ذو عبقرية فريدة، ولكنه 
أيضا له ســقطاته، فأمام بلبــاو اتخذ النجم 
أكثر مــن المعتاد، حتى  الكبير قرارات خاطئة 
أنه اختفى تماما في الشوط الثاني بعد بعض 
التدخلات الخشــنة من جانــب لاعبي الفريق 
المنافــس. ولم يكن تراجع ميســي لأســباب 
بدنية، حيث أكد ارنستو فالفيردي أن اللاعب 
الأرجنتيني كان في كامل لياقته البدنية، وهو 
ما شدد عليه زميلاه لويس ســواريز وايفان 
أمام  شــارك  وبعدما  المبــاراة.  بعد  راكتيتش 
ريال مدريد في ذهاب كأس إســبانيا الأسبوع 
الماضي، لم يبد على ميســي في مواجهة بلباو 
أنــه كان يعاني مــن أي إصابــة أو معوقات 
بدنيــة، ولكنه بالفعــل كان يعاني من تراجع 

كريســتيانو  ســاهم  رويتــرز:   - رومــا   ■
رونالــدو بهدفــه رقــم 20 مــع يوفنتــوس فــي 
اســتعادة بطل الدوري الإيطالــي الفارق الذي 
يبلــغ 11 نقطة في الصدارة عقب الفوز 3-صفر 

على مستضيفه ساسولو.
وارتقى المهاجم البرتغالي أعلى من المدافعين 
ليحول تمريــرة عرضية من ركلة ركنية برأســه 
فــي شــباك أصحــاب الأرض فــي الدقيقــة 70 
ليحــرز هدفــه 18 فــي الــدوري و20 فــي كافة 
المســابقات مــع يوفنتــوس. وأحــرز رونالــدو 
20 هدفــا علــى الأقــل في اخــر 13 موســما مع 
يوفنتــوس وريال مدريد ومانشســتر يونايتد. 
ولم ينتصر يوفنتوس في ثــلاث مباريات فقط 
هــذا الموســم اخرهــا عندما تعــادل مــع بارما 
الأســبوع الماضي ليمنح نابولي صاحب المركز 
الثانــي فرصة تقليص الفارق إلى تســع نقاط. 
لكن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري استعاد 
فارق الصدارة المريح بالفوز في ساسولو عقب 
تعــادل نابولي بــدون أهــداف مــع فيورنتينا. 
وحافــظ يوفنتوس على ســجله دون خســارة 
ورفع رصيده في الصــدارة إلى 63 نقطة من 23 
مباراة بينما ظل ساسولو في المركز 11 برصيد 
30 نقطة. وهز الوافدان الجديدان كشيشــتوف 
بياتــك ولوكاس باكيتا الشــباك ليقــودا ميلان 
للفوز 3-صفــر على كالياري والعــودة للمركز 
الرابــع. ولم يســتطع لوكا تشــيبتيلي أن يفعل 
شــيئا ليتجنــب وضع الكــرة في مرمــى فريقه 
بالخطــأ في الدقيقــة 13 ليفتتح التســجيل قبل 
أن يكســر باكيتا نحســه مــع ميلان بعد تســع 
دقائــق لاحقــة. وهــز بياتــك، الذي ســجل 13 
هدفا في الدوري مع جنوة قبل انضمامه لميلان 
الشــهر الماضي، الشــباك بعد مــرور 61 دقيقة 
محرزا هدفه الرابــع في أربع مباريات مع ناديه 
الجديد. وعــاد ميلانو للمركز الرابع برصيد 39 
نقطة بفــارق أربــع نقاط خلــف الإنتر صاحب 

المركــز الثالــث لكن يتقــدم بنقطة واحــدة على 
روما وأتلانتا ولاتسيو الذين يتنافسون جميعا 
على التأهل لــدوري أبطال أوروبــا وفازوا في 
هذه الجولة. وســجل المدافع أولا اينا المعار من 
تشيلســي هدفــا ليمنح تورينو الفــوز 1-صفر 
علــى أودينيزي في مباراة مثيرة شــهدت إلغاء 
هدفــين وبطاقــة حمــراء وإهــدار ركلــة جزاء. 
ووضــع اينا تورينــو في المقدمــة بضربة رأس 
فــي الدقيقــة 31 قبــل أن يتصدى ســلفاتوري 
ســيريجو لركلة جزاء من رودريجــو دي باول 
لاعب أودينيزي في الشــوط الثاني احتســبها 
الحكم بعد مراجعة الفيديو. وهذه خامس ركلة 
يتصدى لها حارس تورينو من ضمن آخر سبع 
ركلات جزاء واجهها في الدوري. وألغى الحكم 
هــدف التعــادل لأودينيزي الذي أحــرزه كيفن 
لازانيا بداعي التسلل قبل أن يلغي هدفا متأخرا 
لســتيفانو أوكاكا بعد مراجعة الفيديو بســبب 
تســلل لازانيا مجددا. وتعرض والتر ماتساري 
مــدرب تورينو للطرد للمرة الرابعة هذا الموســم 
بســبب الاحتجــاج علــى قــرارات الحكم خلال 
الشــوط الثاني ثم طُرد أيضا مدافع أودينيزي 
سيباســتيان دي مايو بعد حصوله على الانذار 
الثانــي فــي الوقــت المحتســب بــدل الضائع. 
ورغم ذلــك اقتــرب الضيوف من التعــادل مرة 
أخرى عندمــا ارتدت كرة مــن العارضة. ومنح 
فوز فروزينونــي، صاحب المركــز 19، المفاجئ 
1-صفر خارج ملعبه على ســامبدوريا الفرصة 
لتورينــو ليتقــدم على ســامبدوريا فــي المركز 
الثامــن برصيــد 34 نقطة بينما ظــل أودينيزي 
بعيــدا بنقطــة واحــدة عــن منطقة الهبــوط في 
المركز 16. وحــول أتلانتا تأخــره ليتغلب 1-2 
علــى ســبال ويتســاوى فــي رصيــد النقــاط 
مــع رومــا ولاتســيو بينمــا انتهــت أول مباراة 
لسينيشــا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الجديد 

على أرضه بالتعادل 1-1 مع جنوى.

الدوري الإيطالي

رونالدو يهز الشباك مجددا ويعزز صدارة يوفنتوس

أوروبــي اليوم. وســيعزز تأهــل يونايتد 
للــدور المقبــل فــي دوري الأبطــال فرص 
سولشــيار في تعيينه كمدرب بصفة دائمة 
واســترجاع المدرب البالغ 45 عاما ذكرياته 

مع البطولة العريقة. وقال سولشــيار الذي 
سجل هدف فوز يونايتد باللقب القاري في 
1999 ليســاعد ناديه في تحقيــق الثلاثية 
انكلترا  وكأس  الممتــاز  بالدوري  الفوز  بعد 

»أفضل الليالي في مسيرتي كانت في دوري 
الأبطــال. عندما تصــل لهــذه المرحلة من 
البطولة ومع تسليط الأضواء فأنت تترقب 

هذه المباريات بشغف«.

الدوري الاسباني

عبقرية ميسي تتلاشى أمام بلباو... والريال يستعيد الأمل

كبير في لياقته الفنيــة، فقد غابت عنه عوامل 
الدقة والحســم والرؤية الثاقبة، وهي أشياء 
تميز بها دائما ولكنها تعطلت هذا الأسبوع في 

الدوري الإسباني.
وأكدت وســائل الإعلام أن برشــلونة أوقع 
نفســه في مأزق كبير بعد تعادلــه مع بلباو، 
ليواصــل نزيف النقاط للمبــاراة الثانية على 
التوالــي. يذكــر أن برشــلونة ســقط في فخ 
التعــادل في الجولــة الماضية أمام بلنســية، 
وأشــارت صحيفــة »مــاركا« إلــى أن تفريط 
برشــلونة في النقاط مباراة تلو الأخرى سمح 

لغريمه التاريخي ريال مدريد بتقليص الفارق 
بينهما وتضييق الخناق على المتصدر. وبعدما 
فــرط بأربع نقــاط تراجع الفارق مــع الريال 
إلى ســت نقاط، ويأتي هذا فــي الوقت الذي 
يســتعد فيه النادي الكتالوني لمواجهة جدول 
مزدحم بالمباريــات المهمة والمصيرية في جميع 
البطولات. ويلتقي برشــلونة الســبت مع بلد 
الوليد في الدوري ثم يواجه ليون الفرنســي 
في دوري الأبطال، قبل أن يواجه إشبيلية على 
ملعب الأخير ثم يلاقي الريال مرتين في غضون 
أيــام، إحداها في إيــاب الدور قبــل النهائي 

وأوضحت  بالدوري.  والأخرى  إسبانيا  لكأس 
»ماركا« أن الســقوط المتكرر لبرشلونة أنعش 
آمال الريال الذي ظهر بشكل مغاير تماما خلال 
الكلاسيكو الأخير في ذهاب كأس إسبانيا، عن 
الظهور الباهت الذي كان عليه في آخر مباراة 
بينهما فــي الليغا والتي خســرها الريال 5/1. 
ولمحت إلى أن برشلونة يدفع ثمن إصراره على 
عدم التنازل عن الصراع على كأس إســبانيا، 
الأمر الذي أشــار إليــه نجم الفريــق لويس 
ســواريز عقب مباراة الاحد: »نلعب الكثير من 

المباريات«.

مدرب يونايتد سولشاير يتحدث في مؤتمر صحفي الى جانب مهاجمه مارسيال 

نجم برشلونة ميسي يسقط أرضا بعد معاناته بشدة أمام بلباو
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سكولز أسطورة يونايتد 
وانكلترا يدرب أولدهام

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي أولدهــام، 
المنافــس بالدرجــة الانكليزية الثالثــة، تعيين 
بول ســكولز، لاعب الوسط الســابق لمانشستر 
يونايتــد والمنتخب الإنكليــزي، مدربا للفريق. 
وكانت التجربة الســابقة الوحيدة لسكولز )44 
عاما( في التدريب، مع فريق مانشستر يونايتد، 
عقب نهاية مســيرته كلاعب في عام 2011 .وقال 
عبدالله لمســاكم مالك نادي أولدهام الذي يحتل 
المركز الرابع عشــر بالدرجــة الثالثة: »بول فاز 
بكل ما يمكن تحقيقه في كرة القدم. وســيحظى 
بالدعم الكامل مني، وأتمنى أن نعمل سويا على 

إعادة هذا النادي إلى النجاح.«

مانشستر يونايتد يجدد 
عقد يانغ حتى 2020

■ لنــدن - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتد 
تجديد عقد لاعب وســطه الدولي آشــلي يانغ 
حتى 2020. وانضم يانــغ )33 عاما(، الذي لعب 
في الموســمين الماضي والحالي في مركز الظهير، 
إلى »أولد ترافورد« في 2011 من اســتون فيلا. 
وقال المدرب أولي غونار سولشاير: »منذ قدومي 
للنــادي كان آشــلي رائعــا. أداؤه وخبرته في 
المكان حاســمة لنا لأن لدينا فريقا شــابا، لدينا 
لاعبــون يحتاجون إلى بعض القــادة في غرفة 
خلع الملاعب واشــلي واحد من هؤلاء لذا أشعر 

بالسعادة«.

تغريم بايرن ميونيخ 
بسبب سلوك جماهيره

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة 
القدم، أن المحكمة الرياضية قضت بتغريم نادي 
بايرن ميونيخ 15 ألف يورو بســبب الســلوك 
غير الرياضي لجماهيره خلال مباراة نورنبرغ. 
وكان عــدد من جماهير النــادي البافاري قاموا 
قبل بدء الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت في 
الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإلقاء 
مئات من اللفافات الورقية على قطاعات واسعة 
في الملعب، الأمر الذي أخر انطلاق صافرة اللعب 
لمدة دقيقتين. وجرى إلقاء لفافات ورق أخرى في 
الساحة الداخلية في الاستاد خلال سير المباراة، 

ما أدى إلى إيقاف اللعب لمدة دقيقة.

الاتحاد السعودي يعلن 
عدم تجديد عقد 

مدرب المنتخب بيتزي
■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم قراره بعدم تجديــد العقد مع مدرب 
المنتخب خوان أنطونيو بيتــزي، والذي انتهى 
بنهاية مشوار المنتخب في كأس الأمم الآسيوية 
في أول شــباط/فبراير الجــاري. وذكر الاتحاد 
أنــه تم تكليف اللجنــة الفنية باختيــار المدرب 
المقبل وفق ما يتوافق مــع المرحلة المقبلة والتي 
سيتوقف خلالها الأخضر عن المشاركات لثمانية 
أشــهر قبل أن يشــارك بالتصفيات الآســيوية 
المؤهلة لــكأس العالم 2022 .وقــاد الأرجنتيني 
بيتزي المنتخب الســعودي في ســبع مباريات 
رســمية في مناســبتين، هما كأس العالم 2018 
وكأس آســيا 2019، ولــم يحقق ســوى ثلاثة 
أمام مصر وكوريا الشــمالية  انتصارات جاءت 
ولبنان فيما تعــرض للهزيمة أربــع مرات أمام 

روسيا وأوروغواي وقطر واليابان.

وفاة بطل أولمبي ألماني
 في التجديف عن 30 عاما

ماكســيميليان  توفــي  أ:  ب  د   - برلــين   ■
رينهالت البطل الأولمبي الألماني للتجديف الأحد 
عن 30 عاما خلال ممارســة التزلج على الجليد 
في ســانت موريتز بسويســرا. ولم يتضح بعد 
سبب وفاة رينهالت، الذي فاز بالميدالية الذهبية 
في اولمبيــاد لندن 2012 والميداليــة الفضية في 
اولمبياد ريو دي جانيرو 2016. واعتزل رينهالت 
منافســات التجديف بعد أولمبياد 2016 لمواصلة 
عملــه كطبيــب. وكان مــن المقــرر أن يتواجد 
الفريق الألماني للشــباب  رينهالت كطبيب مــع 
تحت 23 عاما خلال معسكر تدريبي في اسبانيا 

الاسبوع المقبل.

تشوي الفائز بدوري أبطال 
آسيا مرتين يدرب داليان

■ هونــغ كونغ - رويترز: أعلــن داليان يفان 
المنافس فــي الدوري الصيني الممتــاز لكرة القدم 
تعيين تشــوي كانغ هي الفائز بدوري أبطال آسيا 
مرتين مدربا جديدا له. وســيحل تشــوي، الذي 
قاد تشــونبوك الكوري الجنوبي للفــوز باللقب 
القاري فــي 2006 و2016 إضافة لســتة ألقاب في 
الدوري المحلــي، محل بيرند شوســتر في قيادة 
داليان يفــان. وتولى المدرب الألماني المســؤولية 
بعد مــرور خمس مباريات من موســم 2018 وقاد 
النادي لتفادي الهبوط بعد بداية ســيئة لموسمه 
الأول فــي دوري الأضواء منــذ 2014 عقب ترقيه 
من الدرجة الثانية. وترك تشــوي تشونبوك في 
نهاية الموســم الماضــي بعد الفوز بســادس لقب 
في الــدوري ووقع في البداية عقــدا مع تيانجين 
غوانجيــان المنافس فــي الــدوري الصيني. لكن 
انســحاب مجموعة غيانجيان مــن ملكية النادي 
في ديســمبر/كانون الأول أدت لأن يفسخ مدرب 
منتخب كوريا الجنوبية السابق عقده مع تيانجين 
ويصبح حرا من أجل تولي المسؤولية في داليان. 
وســرق داليان الأضواء قبل بداية الموسم الماضي 
بتعاقده مع يانيك كاراسكو ونيكولاس غايتان من 
اتلتيكو مدريد، لكن رغم الصفقات الجديدة احتل 
الفريق المركز الأخير فــي الترتيب بعد أول خمس 
مباريات. وأقيل المدرب ما لين وحل محله شوستر 
وقاد المدرب الألماني الفريق للمركز 11 في المسابقة 

التي تضم 16 فريقا.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: أدت »إصابــات في 
الرأس والجــذع« الى وفاة لاعب كرة القدم 
الأرجنتينــي إيميليانو ســالا الــذي قضى 
في تحطــم طائرة صغيــرة كان على متنها 
في بحر المانش الشــهر الماضي، حسب ما 
عرض أمام لجنة مكلفة البحث في أسباب 

الوفاة.
وكان ســالا قضــى فــي ســن الثامنــة 
والعشــرين، اثــر تحطم طائــرة كانت تقله 
والطيــار ديفيد إيبوتســون فــي 21 كانون 
الثاني/ينايــر، من مدينة نانت الفرنســية 
حيــث كان يدافــع عن ألــوان فريقهــا، الى 
العاصمة الويلزية التــي انتقل الى فريقها 

كارديف المشارك في الدوري الإنكليزي. 
منتصــف  ســالا  جثــة  انتشــال  وتم 
الأســبوع الماضي من حطام الطائرة، بينما 
لا يزال مصير الطيار إيبوتســون مجهولا. 
وفي جلســة استماع قصيرة في بورنموث 
أمام اللجنة التي تبحث في أسباب الوفاة، 
أظهر تقريــر التشــريح الأولي إن الســبب 
المباشــر للوفاة كان »إصابــات في الرأس 
والجــذع«، وأن التعــرف الــى الجثة تم من 

خلال البصمات.
 وينــص القانون الانكليــزي على إجراء 
مثل هذه التحقيقات لمعرفة أسباب الوفيات 
الأســباب.  الواضحــة  غيــر  أو  المفاجئــة 
ويهدف هذا النــوع من التقصيات، لتحديد 
هويــة المتوفى ومــكان الوفــاة وموعدها، 
اضافــة الى كيفية حدوث حالة الوفاة، من 
دون تحميل المسؤولية لأي جهة. وأوضح 
المســؤول فــي الطب الشــرعي إيــان باري 
خلال جلسة الاستماع أنه تم تحديد موقع 
حطــام الطائرة »في قــاع البحر فــي المياه 

الدولية«. 
وتابع: »بعد إجراء فحص دقيق للموقع، 
تم العثور على جثة وانتشالها، وتم التعرف 
عليها لاحقا بأنها للسيد سالا«، مؤكدا أنه 
لم يتم العثــور حتى الآن علــى الطيار، وأن 

الهيئات المعنية تواصل عمليات التقصي.
 وكانت عائلة الطيار إيبوتســون أطلقت 

إصابات في الرأس والجذع أدت الى مقتل سالا في حادث سقوط الطائرة

جماهير نانت حضرت بأعداد غفيرة المباراة ضد نيس احتفاء بروح نجمها السابق سالا 

■ تونس - د ب أ: كشفت إدارة نادي الأفريقي التونسي 
عــن إجــراءات عاجلة قبــل مواجهــة مازيمبــي الكونغولي 
المقــررة اليوم على ملعــب رادس في دوري أبطــال افريقيا، 
لتفادي انزلاق الفريق إلى وضع خطير بســبب أزمة الديون 
وتراجــع النتائــج، لا ســيما الهزيمة المدوية أمــام مازيمبي 

صفر/8 في المباراة الماضية.
وتتضمــن الإجــراءات العاجلة التمهيد لتعديــل القانون 
الأساســي للنــادي وطريقة إدارته عبر تنظيم جلســة عامة 
تقييمية ومن ثم جلسة عامة استثنائية. ويواجه الأفريقي، 
بطــل أفريقيــا عــام 1991 والغــريم التقليــدي للترجــي في 
تونس، أزمة عاصفة في الوقت الحالي بسبب ديونه المالية 
المتراكمة وخســارته المدوية والتاريخية فــي الكونغو أمام 
مازيمبــي ذهابا ضمن منافســات المجموعــة الثالثة بدوري 
أبطال أفريقيا. ويحتل الفريــق المركز الخامس في الدوري 
التونســي برصيد 20 نقطة وبفــارق 13 نقطة خلف الترجي 

المتصدر.
 وقــررت إدارة الأفريقي إلحــاق إدارة »فــرع أكابر« كرة 
القدم تحت الإشــراف المباشــر لرئيس النــادي. كما ذكرت 
في بيــان لها أنها »ســتواصل خــلال الفترة المقبلــة توفير 

الموارد المالية من أجل سداد ديون النادي المستعجلة والتي 
قد يتســبب عدم خلاصهــا في تســليط عقوبــات رياضية 
جديدة على الفريق ، لا زالت تهدد مستقبله الرياضي بشكل 
جــدي.« كما أوضحــت أن أغلب الموارد قــد خصصت حتى 
الآن لتســوية ديون قديمــة وذلك لتجنــب عقوبات رياضية 
وخيمــة، مــا أثــر »على عــدم إنجــاز العديد مــن الأولويات 
الضامنــة لتحقيق النتائــج الرياضية المأمولة والاســتقرار 

الإداري المطلوب«. 
واســتعاد الأفريقي بعض الأمل في المنافســة الأفريقية 
مع قــرار الاتحاد الافريقــي لكرة القــدم )كاف( رفع عقوبة 
إقصاء الإسماعيلي المصري، وبالتالي عودته إلى المنافسة 
في المجموعة الثالثة، ليســتعيد بذلــك الأفريقي نقاط الفوز 
أمامــه. وكان الــكاف قــد أعلــن فــي وقــت ســابق إقصاء 
الإسماعيلي بسبب شغب الجماهير في مباراته أمام ضيفه 

الأفريقي، والتي فاز فيها الأخير 1/2 .
ويتصدر مازيمبــي المجموعة برصيد ســت نقاط وخلفه 
شــباب قســنطينة الجزائري بفارق الأهــداف فقط، ويحل 
الأفريقــي ثالثــا بثــلاث نقــاط فيمــا يتذيــل الإســماعيلي 

المجموعة بدون نقاط.

دوري أبطال افريقيا

إدارة الافريقي التونسي تكشف عن إجراءات عاجلة لـ»الإنقاذ«!
■ تونس - د ب أ: شــدد مجدي تراوي المدرب المساعد 
لفريــق الترجي التونســي على أهمية تحقيــق الفوز أمام 
أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمــن الجولة الرابعة 
من مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، 

رغم صعوبة المباراة وغياب الجمهور.
وقــال تراوي فــي مؤتمر صحافــي عقد أمــس الاثنين 
للحديــث عن مباراة اليــوم، على ملعب المنزه: »ســتكون 
المواجهــة صعبة ضــد فريق محتــرم جدا وقد شــاهدنا 
إمكانياته وهو مرشــح أيضا في المجموعة للمرور إلى دور 
الثمانية.« وأضاف تراوي: »كي ننجح في المباراة، نحتاج 
إلى الكثير من الصبر والذكاء وإيجاد الحلول حتى نتجاوز 
هــذا الفريق. عدنا بنقطة إيجابية مــن جنوب أفريقيا لكن 
في ميداننــا مطالبون بالانتصار«. وســيخوض الترجي، 
بطل النسخة الماضية والمتوج أيضا في عامي 1994 و2011، 
مواجهــة أورلاندو، الفائز باللقب عــام 1995، محروما من 
دعم جماهيره تنفيذا لعقوبة الاتحاد الأفريقي )كاف( التي 
فرضها على خلفية هجوم عدد من مشــجعي الترجي على 
حافلة الأهلي المصري قبل مواجهتهما في نهائي النســخة 
الماضية من البطولــة. وخاض الترجي مباراته الســابقة 
أمام بلاتينيــوم الزيمبابــوي من دون حضــور جمهور، 

ويســتكمل العقوبة في مباراة اليوم. وعن غياب الجمهور، 
قال تراوي: »فــي اللقــاءات الكبرى الســابقة في دوري 
الأبطــال، كان الجمهور الســند الأول للفريق ويمنح دفعة 
قوية. يجــب أن نتعامل اليوم مع غياب الجمهور.« وأوضح 
تراوي: »سنســعى لصناعــة اللعب لكن يجــب أن نغلق 
المســاحات أمامهم. يملك أورلاندو لاعبــي هجوم متميزين 
وخطريــن ويمكنهم صناعة الفارق«. ومن جهته، قال لاعب 
خط الوســط الكاميروني فرانك كوم في المؤتمر الصحفي: 
»المباراة صعبة والمنافس يلعب بشكل جيد ونحن نحترمه. 
نحن نحمل اللقب وطبيعي أن كل فريق يلعب ضدنا سيقدم 
أفضل ما لديه«. وأضــاف اللاعب: »يتعين علينا أن نحافظ 
على تركيزنا فــي المباراة، وليس مســموحا لنــا ارتكاب 
أخطاء. غياب الجمهور يمثل عائقا لكننا كلاعبين محترفين 
ومع الإطــار التدريبي يمكننا أن نحقــق نتيجة إيجابية«. 
وتابع كوم: »يملك أورلاندو أســلوب لعب مشــابه للأهلي 
المصري، والفارق أنهم يتنافسون حتى اللحظة الأخيرة«. 
ويتصدر أرولاندو، المجموعــة الثانية برصيد خمس نقاط 
وبفارق الأهداف أمام الترجي، بينما يحتل حوريا كوناكري 
المركز الثالــث بأربع نقاط ويحل بلاتينيــوم رابعا بنقطة 

واحدة.

الترجي يشدد على أهمية الفوز 
أمام أورلاندو رغم غياب الجماهير!

■ القاهرة - د ب أ: أبدت إدارة الإسماعيلي المصري سعادتها 
بعودة الفريــق الي منافســات دوري أبطال أفريقيــا بقرار من 

الاتحاد القاري )الكاف(.
وقال مجلس الإسماعيلي في بيان: »يعلن النادي عن سعادته 
الكبيــرة بالقرار العادل الذى صدر من الاتحــاد الافريقي بإعادة 
الفريق الى مســابقة دوري الابطال الافريقي. ويأتى قرار الكاف 
ليعــزز مجهودات مكثفة قام بها مجلس ادارة الإســماعيلي الذى 
نظــم أوراقه جيدا واعلــن حالة الطوارئ وشــكل لجنة متكاملة 
لإدارة الازمة منذ صدور قرار اقصاء الفريق من المسابقة، وأشرف 
علــي اللجنة المهنــدس ابراهيم عثمــان بنفســه وتابعها لحظة 
بلحظة وضمت كوكبة من الخبراء والمتخصصين بشئون اللوائح 
الافريقيــة والدولية«. وأضــاف: »عملت هــذه اللجنة بكل حب 
واخلاص وتفانى وتقدمت بالتماس مرفق به كافة الأدلة والحجج 

والبراهين التي اكدت امام لجنة الاســتماع بتظلمات الكاف مدى 
وعي واحترافية ادارة الاسماعيلي«. وتابع: »عندما تاكدت لجنة 
الاستماع من صدق نوايا منظومة العمل الاحترافية بالاسماعيلي 
من خلال الأوراق والمستندات والمكاتبات قررت عودة الدراويش 
الى دوري الأبطال بعدما وضح للكاف عمليا ان ما شهدته المباراة 
التي كان طرفها الافريقي التونسي الشقيق من احداث شغب كان 
سببها قلة مندسة من الكارهين لاستقرار قلعة الاسماعيلي«. وذكر 
البيان: »واخيرا يهنئ مجلس الاســماعيلي جمهور ناديه الغفير 
والعظيــم والمخلص على عــودة الدراويش الى مســابقة دوري 
الابطال ويناشدهم مساعدته خلال المرحلة المقبلة في عدم السماح 
بوجود عناصر مندســة بينهم في مباريات الفريق المقبلة حتى لا 
تتكرر الواقعة المؤســفة التي كاد ان يدفع ثمنها غاليا الاسماعيلي 

ورجاله المخلصين وجمهوره الوفي«.

■ دار السلام )تنزانيا( - د ب أ: طلب خالد مرتجي 
عضــو مجلــس إدارة النــادي الأهلي المصــري ورئيس 
بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، من مسؤولي 
ســيمبا التنزاني الســماح لأفراد الجاليــة المصرية في 
تنزانيــا بدخول لقــاء الأهلي وســيمبا، المقــررة اليوم 

الثلاثاء، بجواز السفر.
ويلتقــي الأهلي المصــري مع ســيمبا التنزاني اليوم 
ضمــن منافســات الجولــة الرابعة مــن مباريــات دور 

المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
 ويتصــدر الأهلي المصري المجموعــة الرابعة برصيد 

ســبع نقاط جمعهــا من الفوز فــي مباراتين أمــام فيتا 
كلــوب الكونغولــي وســيمبا التنزاني، وتعــادل أمام 
شــبيبة الســاورة الجزائري. وطلب مرتجــي أن تكون 
المعاملة بالمثل بــين الناديين، حيث كان الأهلي المصري 
اتبــع نفس النهج في مبــاراة الفريقين ذهابا على ملعب 
برج العرب، والتي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

 كما طلب مرتجي ضــرورة تخصيص مدرج للجالية 
المصريــة فــي مدرجــات اســتاد المبــاراة، وهــو مــا تم 
اتباعــه مــع جماهير ســيمبا فــي ملعب »بــرج العرب« 

بالإسكندرية.

حملة لجمع التبرعات للبحث عنه وكشــف 
مصيره، وأدت هذه الحملة إلى جمع حتى 
الآن نصــف المبلــغ المنشــود، والبالغ 300 
ألف جنيــه اســترليني. وتحدثــت دانييل 

ابنــة الطيار، مؤكدة أن العائلة لن تكف عن 
مســعاها للعثور على والدها. وأقام نانت 
تكريمــا خاصا لمهاجمه ســالا قبل مباراته 
أمــام نيم الاحــد، حيــث وضعــت صورة 

كبيــرة للمهاجم الأرجنتيني وســط الملعب 
وارتــدى لاعبــو الفريــق وجهــازه الفنــي 
قمصانا ســوداء كتب عليها جميعها اسم 

سالا. 

وبيعت تذاكر المباراة بسعر رمزي قدره 
تســعة يورو، نسبة للرقم الذي كان يحمله 
على قميصه، والذي قرر النادي سحبه من 

التداول حتى إشعار آخر.

دوري السلة الأمريكي

دورانت يقود واريورز إلى 
الفوز على ميامي هيت 

■ نيويورك - د ب أ: ســجل كيفــن دورانت 39 
نقطة ليقــود حامل اللقب غولدن ســتيت واريورز 
إلى الفوز على ميامي هيت 118/120 ضمن منافسات 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كلاي طومسون 29 نقطة وأضاف ستيفن 
كاري 25 نقطة لواريــورز، متصدر مجموعة المنطقة 
الغربيــة، والذي حقــق الانتصــار الأربعين له في 
الموســم مقابل 15 هزيمــة. وعلى الجانــب الآخر، 
سجل جوش ريتشاردســون 37 نقطة لميامي هيت 
لكــن الفريق تلقى الهزيمة 29 في الموســم مقابل 25 
انتصارا. وسجل جويل إمبيد 37 نقطة و14 متابعة 
وأضاف توبياس هاريس 22 نقطة ليقودا فيلادلفيا 
ســيفنتي سيكســرز إلى الفوز على لوس أنجليس 
ليكرز 120/143 .وأحرز كايل كوزما 39 نقطة لليكرز 
وأضاف زميله النجم ليبرون جيمس 18 نقطة وعشر 
متابعات وتسع تمريرات حاسمة، لكن الفريق مني 
بالهزيمة 28 في الموســم مقابــل 28 انتصارا. وفي 
مباريات أخرى، تغلب أورلاندو ماجيك على مضيفه 
على  كينغز  وســاكرامنتو   108/124 هوكس  أتلانتا 
فينيكــس صنــز 104/117 ودالاس مافريكس على 

نجم واريورز دورانت ينقض على الكرة في محاولة للتسجيل في سلة ميامي هيتبورتلاند تريل بليزرز 101/102 .

الإسماعيلي سعيد بالعودة إلى المسابقة 
ويناشد جماهيره عدم تكرار الشغب

في لقائه اليوم مع سيمبا في تنزانيا

الأهلي يطلب دخول أفراد الجالية المصرية 
المباراة بجوازات السفر!
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صحف عبرية

 انتحار »بوعزيزي آخر« ولسان شدياق السليط... وحكومة »وزير الصحة«

هل يصر لبنان على دخول »الربيع العربي«؟
 تسفي برئيل

 
 

■ جورج زريق، السائق المأجور الذي يحصل على رزقه 
بصعوبة، أحرق نفسه الأسبوع الماضي في ساحة المدرسة 
التي درســت فيهــا ابنته، وأثــار عاصفــة وطنية. زريق 
الذي لم يكن يســتطيع دفع رسوم الدراســة في المدرسة 
الخاصة، كل ما طلبه هو الحصول من إدارة المدرســة على 
شهادة ابنته الدراســية كي يستطيع تسجيلها في مدرسة 
حكوميــة. قالت له الإدارة إنه لا يســتطيع الحصول على 
الشــهادة قبل دفع الدين للمدرســة. انفجــر مرة واحدة 
ذلك الغضب الذي تراكم فيه خلال الأشــهر الطويلة التي 
اضطر فيها في البداية لنقل ابنه من مدرســته، وبعد ذلك 
أدرك أيضاً أن ابنته لا يمكنها اســتكمال دراستها في هذه 
المؤسسة الفاخرة، لقد شعر بأنه عالق في دائرة شيطانية 

وقرر الانتحار.
قصة زريق تحولــت لتصبح العناوين الرئيســية في 
وســائل الإعلام اللبنانية التي اتهمــت الحكومة الجديدة 
التي تم تعيينها قبل عشــرة أيام مــن ذلك، بعد فترة حمل 
طويلة ومؤلمة استمرت تسعة أشهر. »هل سيحدث انتحار 
زريق ثــورة ربيع عربي فــي لبنان؟«، ســأل عنوان في 
صحيفة »النهار«؛ »قتلة جورج تم إخراجهم من الجنازة«، 
كتــب الكاتب والموســيقار المعروف زيــاد الرحباني، ابن 
المطربــة فيــروز. »جورج شــهيد«، كتب شــخص ما في 
»تويتر«. ومعلمو المدرســة قرروا الاعتصــام أمام وزارة 
التعليم إلى أن تتخذ خطوات مــن أجل منع تكرار أحداث 

مشابهة.
لقضيــة زريق كمــا يبــدو كل العناصر التي تســببت 

بالاحتجاج الذي أشــعل ثورة الربيــع العربي في تونس 
قبل تسع سنوات، لكن مشكوك فيه أن تثمر نتائج مشابهة 
فــي لبنان. لأنــه ليس مثلما فــي تونــس 2010، التي تم 
فيها إغــلاق كل آفاق الاحتجاج الإعلامي بواســطة أوامر 
ووحدات إشراف وحشية، لبنان دولة مفتوحة، والإعلام 
فيها خــاص  ـ  جزء تســيطر عليــه أحــزاب وحركات، 
وجزء آخر هــو بملكية رجال أعمال خاصــين، مقربين من 
الشخصيات العامة والزعماء السياسيين  ـ  لكن الشبكات 
الاجتماعية هي ميدان واسع ومفتوح، تستطيع تذويب كل 
ما يمكن أن يتطور إلى مظاهرات عنيفة وتحويله إلى كتابة 

احتجاجية فقط.
ليس الســبب أن مظاهرات كهذه لا توجد في لبنان في 
الســنوات العشــرة الأخيرة، منذ انتهاء الحرب الأهلية، 
الأكثــر بل ثمة وحشــية وتهديد جرت فــي 2005 بعد قتل 
رئيــس الحكومة رفيــق الحريــري، وكذلــك مظاهرات 
الاحتجاج على عــدم جمع القمامة الــذي هدد بضعضعة 
التوازن الهش الذي منع تدهور لبنان إلى حرب متاريس، 
لكن لبنان نجح في الصمود بدرجة ما، ربما بفضل الصدمة 
العميقة التي خلفتها الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة.
الجهود التــي بذلت للحفاظ على ســلامة السلاســل 
الحساسة التي تربط المجتمع اللبناني مع بعضه تم التعبير 
عنها أيضاً في الحقل السياسي، الذي بين الفينة والأخرى 
يضع الدولة أمام ما يظهر مثل فرقة إعدام سياسية. تشكيل 
الحكومة الجديدة مثلًا لم يكن بحاجة إلى كل هذه الإطالة 
الزمنية التي تســببت بأضرار اقتصادية كبيرة في أعقاب 
تجميد مشــاريع وتعويق دخول مليارات الدولارات التي 
وعدت بها الدول المانحة للدولة. في نهاية نقاشات كثيرة 
ومنافسة ليّ الأذرع حصل لبنان على حكومة تسوية كانت 

متوقعة من البداية، التي حصل فيها حزب الله على وزارة 
الصحة التي لديها ميزانيات كثيرة. وبالأســاس يسيطر 
علــى كتلة سياســية تمنحه حــق الفيتو علــى القرارات 

الأساسية.
يبدو أن الخشــية من التمــزق الداخلــي تغلبت على 
الخشــية من تهديد الولايات المتحدة والســعودية اللتين 
ضغطتــا على الحريــري من أجــل كبح قوة حــزب الله 
السياســية، وبالتالي إيران. المفاجأة الكبيرة جاءت من 
الوزيرة الجديدة لشــؤون التطوير الإداري مي شدياق، 
ممثلة حزب »القوى اللبنانية« المســيحي، التي أعلنت »لو 
أن حزب الله ســعى إلى تحدي المجتمع الدولي لما كان عين 
وزير صحة يرتدي ربطة العنق ويصافح النساء«. شهادة 
تأهيل كهذه بالذات من شــدياق لم تهز حزبها فحسب، بل 
حتــى من يؤيدون حــزب الله واليســار كان من الصعب 
عليهم هضم بــادرة حســن النية هذه. لأن شــدياق من 
الصحافيات المعروفات والمؤهلات اللواتي عملن في لبنان، 
ونجت بصعوبة من محاولة اغتيال في 2005، السنة التي 
قتل فيها اثنــان من زملائها الكبار، جبــران تويني محرر 
صحيفة »النهار« وسمير قصير من صحيفة »النهار« أيضاً، 
كجــزء من حملة الإبــادة للمعارضين السياســيين الذين 

عملوا بتعليمات من سوريا.
 شدياق فقدت في حينه يدها وساقها، لكنها نجحت في 
التعافي والعودة إلى السياســة. التوقع منها كان أن تقف 
على رأس معســكر الصقور ضد حزب اللــه، وبالتأكيد لا 
تداعب رأسها. ومثلما حدث مع رئيس لبنان ميشيل عون، 
الذي كان مقاتلًا عنيداً ضد الاحتلال السوري، وذهب إلى 
المنفى بســبب ذلك مدة 15 سنة، فقط من أجل العودة إليها 
كحليف لحزب الله، ومثلما وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي، 

الذي غير بين فترة وأخرى عباءة الدعم لســوريا بملابس 
القتــال ضدها.. هكذا أيضاً شــدياق تأتــي الآن بقاموس 
سياســي جديد. لقد تلقت ضربة على رأســها من بيير أبو 
صعب، نائب محرر صحيفة »الأخبار« الذي اتهمها في مقال 
نشــره بأنها مثقفة مترفة تحاول التقليل من شيطنة حزب 

الله. شدياق ذات القلم الحاد واللسان السليط اختارت أن 
ترد عليه خلافاً لعادتها، بلســان رسمي، فالأساس هو ألا 

تنقطع الخيوط التي تمسك بالحكومة.

هآرتس 2019/2/11

اليكس فيشمان

■  إن مهزلة السياســة الإســرائيلية تجاه 
قطــاع غزة يجــب أن تنتهــي. فجهــاز الأمن، 
يتمترسون  الإســرائيلية،  والمخابرات  الجيش 
فــي نطاق منطقة الراحة التــي يوفرها الوضع 
الراهن الوهمي ويشــلون القيادة السياســية 
التي هي على أي حال مقتنعة بأنه بالفعل يمنح 
أمناً حقيقياً لســكان الغلاف. هذا الوضع الذي 
ترقص فيه إسرائيل على أنغام أمزجة ومصالح 
منظمــة حماس وتوافق علــى أن تبتز المرة تلو 

الأخرى، يجب أن يتوقف  ـ  وفوراً.
في نهاية الأســبوع الماضي عــاد قطاع غزة 
ليعربد على الجدار، وتقــويم الوضع يقول إن 
التصعيد سيحتدم فقط. كل »التخفيفات« التي 
أعطتها حماس لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة 
لقاء ســلوكها القويم في مســألة المال القطري  
ـ  شــطبت. فحماس لم تعد تلجــم المظاهرات، 
ولا تمنــع اجتياز الجدار، ولا تمنــع البالونات 
الحارقــة، بــل وحتــى الصواريخ عــادت في 

الأسبوع الماضي.
والآن ترفــع حمــاس بالتدريــج مســتوى 
التصعيد، ليس كرد على عمل أو قرار إســرائيل 
كهذا أو ذاك  ـ  وهو وضع لا يطاق بحد ذاته  ـ  بل 

لأنها غاضبة مرة أخرى على المصريين.
قبل نحو أســبوعين شعرت حماس بأنها في 
قمــة نجاحها السياســي: الأمم المتحدة ومصر 
أخذتا ظاهراً إلــى أيديهما إعــادة إعمار قطاع 
غزة بواســطة المال القطري في ظل قطع الصلة 
بنزوات الســلطة أو نزوات إسرائيل. ولكن في 
الأيام الأخيرة شرح رئيس المخابرات المصرية، 
عباس كامــل، لقادة حماس بأنهم تشوشــوا، 
وأنه لــن يكــون أي تغيير، لا منطقــة تجارية 
حرة على حدود رفح ولا معبر مفتوح على نحو 
دائم دون قيادة ومشــاركة أبــو مازن. بكلمات 

أخرى، بخلاف توقعــات حماس لا تعتزم مصر 
الاعتــراف بحكمها ككيان مســتقل منقطع عن 
السلطة في رام الله. كما أعلن المصريون بأنهم 
لا يعتزمون الســماح لهنية بالسفر إلى موسكو 
للقاء المصالحة للفصائل الفلسطينية. فالروس 
أن يتجــاوزوا الأمريكيين والمصريين،  يريدون 
أما الأخيرون فيبثون: المصالحة الفلســطينية 

الداخلية هي ملف مصري.
وعلى من يتم تنفيس الإحباط؟ إســرائيل. 
إذن كلــف غضب حماس هذا الأســبوع قتيلين 
وبضع عشــرات الجرحى على الجــدار، الأمر 
الذي لا يمنعها من أن تضمن مســرحية عاصفة 

أكثر في الأسبوع القادم.
دولــة ســيادية، ترى نفســها قــوة عظمى 
إقليمية لا يمكنها أن تعيــش وفقاً لنزوات كيان 

معاد وجوده منوط بنا.
على جهــاز الأمن أن يتوقف عن تخويفنا من 
نبوءات الغضــب الدائمة في أنه إذا ما ســقط 
حكم حماس في غزة فستســود القطاع فوضى 

على النمط الصومالي.
 كفى لتحصــين حماس عن النقــد. لعل مثل 
هذه الفوضى بالــذات مطلوبة كي يأخذ العالم 
العربي أبناء عمومته فــي غزة إلى أيديه. طالما 
تســمح إســرائيل بوجود بائس فــي القطاع 
وتبقي حماس في الحكم، فإنها تســمح للعالم 
بأن يتجاهل الأزمة الإنســانية وتتلقى هي كل 
الملاحظــات والانتقــادات. كما يمكــن أيضاً أن 
نقرر بالذات فتح البوابة والســماح لعشــرات 
آلاف العمال من غــزة للعمل في الغلاف. فليس 
معقولًا إحراق الحقل الذي يرزقهم. ولكن جهاز 
الأمن وبالأساس الشــاباك، يعارضون. والكل 
يشــرح ما هو محظور عمله ويقدسون الجمود 
والتصلب الفكــري اللذين يؤديــان إلى حرب 

مؤكدة في ظروف وتوقيت تقررها حماس.
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بعد أن شعرت بأنها في قمة نجاحها السياسي في قطاع غزة

هل ننتظر حرباً بتوقيت حماس؟!

مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود غزة

نداف شرغاي
 

■ في تشرين الأول 2018، قبل ثلاثة أشهر من إعلان غانتس 
عن تشــكيل حزبه، نشــر معهد بحوث الأمــن القومي خطة 
سياســية جديدة عمل عليها أعضاؤه على مدى سنتين. ومن 
خلف الكواليس رافق المهامة ثلاثة رؤســاء أركان ســابقون: 
موشــيه بوغي يعلون، وغابي اشــكنازي، وبني غانتس. من 
يراجــع خطاب غانتس »نحطم الصمت« قبل نحو أســبوعين 
والخطوط الأساس للخطة سيجد صعوبة في وجود الفوارق: 
ترســيم الجدار الأمني كمســار الفصل إلى جانب اســتمرار 
البناء في الكتــل الاســتيطانية؛ غور الأردن في الســيطرة 
الأمنية الكاملة؛ وضمــان حرية العمل للجيش الإســرائيلي 
في مناطق الســامرة ويهــودا، وإبقاء موضــوع القدس إلى 
»المرحلــة النهائية«. غير أن خطة المعهد  ـ  مع ريح إســناد من 
غانتس وزملائه  ـ  قضت بمبدأ آخر: التقدم لن يشترط موافقة 
فلســطينية. إذا لم تكن مثل هذه الموافقة، فستتقدم إسرائيل 

بنفسها بإسناد دولي.
هل يذكركم هذا بشيء ما؟ »إذا تبين أن لا سبيل للوصول إلى 
سلام في هذا الوقت فنصمم واقعاً جديداً« من خطاب غانتس 
في 29 كانون الثاني  ـ  يشبهه: »يجب أخذ دروس فك الارتباط 
وتنفيذها في أماكن أخرى« )غانتس لـ »يديعوت احرونوت« 
في نهاية الأسبوع الماضي(. روح مشابهة تنشأ أيضاً عن أقوال 
الون شوســتر، صديق غانتس، رئيس مجلس شاعر هنيغف 
سابقاً. في تشــرين الأول 2015 بعث شوستر لسكان مجلسه 
ملخصاً لأقوال ألقاها غانتس أمام ســكان جبيم. فقد تبين أن 
غانتس ثابت فــي نهجه منذ بضع ســنوات: »نحن لن نكون 
عبيداً للقدر؛ نحن نقرر مــا يحصل هنا. لن نتمكن من أن نقرر 
بدلًا من جيراننا، الذين يتملصون من أخذ المســؤولية، ولكننا 

ملزمون بأن نأخذ المسؤولية عن أنفسنا، عن حياتنا«.
حتى لــو أجرينا لغانتس تخفيضاً للســعر وقبلنا بأقواله 
»لن تكون أعمال أحادية الجانب تتعلق بإخلاء مستوطنات«، 
فإنه لا يتحفــظ من خطوة أحادية الجانــب لا تتضمن إخلاء 
لمســتوطنات  ـ  مثلًا، انســحاب من مقاطعات مــن البلاد غير 

مأهولة ونقلها إلى الفلسطينيين.
زميل غانتس في الحزب الجديد، موشــيه يعلون، وصف 
بدقة تامــة )في كتابه »طريق طويلة قصيرة«( الانهيار الأمني 
الذي جــاء بعد فك الارتبــاط  ـ  »فك الارتبــاط« إياه الذي لا 
يتحفظ غانتس منه ويصفه كـ »خطة قانونية«، نفذت »بصورة 

جيدة«. لقــد روى يعلون كيف تحولت غزة إلى حماســتان؛ 
كيف انكشف الجنوب ومناطق أخرى في البلاد أمام صواريخ 
بعيدة المدى؛ كيف أذابت الخطوة أحادية الجانب »العبقرية« 
هذه الإنجازات السياســية السابقة لإســرائيل؛ كيف منحت 
الخطوة »ريح إســناد للإرهاب« وعرضت إسرائيل لتهديدات 
ذات مغــزى أكثر بأضعــاف؛ وكيف خلقــت أحادية الجانب 

»هزيمة سياسية« وأضراراً كثيرة أخرى.
على أي حال، ســمع غانتس عن ذلك من يعلون مباشــرة، 
ولكنه تمســك، بصياغات ملتويــة ومتغيــرة  ـ  وفقاً للزمان 
والمكان  ـ  بخطوات ذاتية ليســت متعلقة بالضرورة بالاتفاق 

مع الفلسطينيين.
 دولــة فلســطينية هي بحد ذاتهــا، مع اتفــاق أو بدونه، 
خطر على أمن دولة إســرائيل. ونقل أقاليــم أخرى من البلاد 
للفلسطينيين  ـ  فضلًا عن التنازل عن مناطق هي مصدر نشوء 
الأمة الإســرائيلية ولبابنا الصهيوني الحقيقي  ـ  ســيعرض 
المراكز الســكانية للخطــر ويمنح ريح إســناد للإرهاب مثلما 

حصل في غزة. وهو سيســاعد عظماء الإرهابيين مثل صالح 
العاروري، من مبعدي صفقة شاليط، على أن يجسدوا أحلامهم 
التي هي ليست سراً. فقد أشــار العاروري في الماضي إلى أنه 
»في قطــاع غزة أنتجــت صواريخ تحت الحصــار، وبالتالي 
ففي يهودا والســامرة أيضاً يمكن التغلــب على كل المصاعب 
وإنتــاج الصواريخ«. العاروري مثال فقط ولســان لكثير من 
العاروريين. في الســامرة ويهودا خلايا إرهاب عاملة وغافية 
تنتظر الفرصة فقــط لتحقيق أحلام بهذه الروح. وكيفما قلبنا 
هذا، بعد انســحاب أحادي الجانب  ـ  فإن الشاباك والجيش 
الإســرائيلي لن يتمتعا بذات حرية العمل، التي سمحت لهما 

بأن يحبطا في السنة الماضية 480 عملية ذات مغزى.
 إن خطوات »غانتــس  ـ  الجانبية« ســتوقع مصيبة على 
إســرائيل، بالضبط مثلما حصل في فك الارتباط، وهذا حتى 

قبل التقدير والقياس للواقع بمسطرة قيم أوسع.

إسرائيل اليوم 2019/2/11

في خطابه: الانسحاب الإسرائيلي لا يشترط موافقة فلسطينية

هل يسعى غانتس لتحويل الضفة إلى »حماستان« جديدة؟
 

يوتم بيرغر
 
 

■  الدولة تنوي شرعنة وحدات في مستوطنة عيلي زهاف التي 
بنيت جزئياً على أراض فلســطينية خاصة بواسطة آلية قانونية 
غير مســبوقة. هذا ما أبلغت عنه المحكمة المركزية في شهر كانون 
الأول الماضي. حســب هــذه الآلية التي صادق عليها المستشــار 
القانونــي للحكومة مندلبليت يمكن الشــرعنة بأثر رجعي لبناء 
غير قانوني على أراض فلسطينية إذا تم تخصيصه بعد اعتباره 
بالخطأ أراضي دولة. مصادر مطلعة على التفاصيل قالت إن الأمر 
يتعلق بتطبيق للمرة الأولى لعقيدة جديدة بمصادقة كبار رجال 

وزارة العدل.
الأراضي التي بنيت عليها الوحدات في عيلي زهاف إلى جانب 
أراض أخرى في الضفــة اعتبرت أراضي دولة، حســب خرائط 
قديمة حددت بصورة غير دقيقة ومن خلال الاســتناد إلى وسائل 
تكنولوجية قديمــة. اليوم طاقم »خط أزرق« فــي الإدارة المدنية 
يفحص مجدداً قسائم أعلن عنها في السابق أراضي دولة ويقوم 
بتعديل الحدود. هكذا تبين أن جزءاً من الأراضي التي بنيت عليها 
المباني التي يدور الحديث عنها في عيلي زهاف هي بالفعل أراض 
خاصة فلســطينية. حســب التقديرات في وزارة العدل والإدارة 
المدنية فإن تطبيقاً كاملًا لهذه الآلية ســيؤدي إلى شــرعنة 2000 

مبنى في المناطق التي تعتبر اليوم غير شرعية.
بعــد أن اكتشــف هذا الأمــر فــي 2016، قدم عدد من ســكان 
المســتوطنة دعوى على شــركة المقاولات »هاري زهاف« ووزارة 
الدفــاع والهســتدروت الصهيونيــة العالمية بأنهم اشــتروا من 
الشــركة أراضي، بحيــث إن المبني الــذي عليها غيــر قانوني. 
ولكن في كانون الأول أعلنت الدولة أنها ســتحاول شرعنة هذه 
القسائم بواســطة هذه الآلية. المحكمة مكنت الدولة من البدء في 
إجراءات شــرعنة الأراضي وجمدت في هذه الأثناء النقاش في 
دعوى سكان المســتوطنة.  الآلية القانونية التي يجري الحديث 
عنها تستند إلى المادة 5 من الأمر بشأن الأملاك الحكومية )يهودا 
والسامرة(. أمر عسكري من العام 1967  ـ  الآلية )التي تشكل آلية 
موازية للآلية الأكثر تشدداً، التي تسمى »تنظيم السوق« سارية 
المفعول داخل أراضي إســرائيل( تنص علــى أن »كل صفقة جرت 
بحسن نية بين المسؤول وشخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول 

في زمن الصفقة أنه من أملاك الحكومة لن يتم إلغاؤها وســتبقى 
سارية المفعول حتى إذا تم الإثبات أن العقار لم يكن في ذلك الوقت 
من أملاك الحكومة«. المعنى هو أنه إذا كان المســؤول، أي الإدارة 
المدنية، قد اعتقد بحســن نية أن الأمر يتعلــق بأراضي دولة في 
وقت تخصيصه الأرض للمستوطنين، فإن الأرض تصبح شرعية 
للبناء عليها حتى لو تبين بعد ذلك أنها لم تكن في ذلك الوقت تحت 

سيطرة الإدارة.
هذه هي المرة الثانية التي تســتخدم فيهــا الدولة هذه المادة، 
ففي الســنة الماضية صادقــت المحكمة المركزية فــي القدس على 
شرعنة بؤرة متســبيه كرميم بواسطة هذه الآلية. مع ذلك، حالة 
متســبيه كرميم كانت تختلف عن حالة عيلي زهاف، ضمن أمور 
أخرى، بسبب المشــاركة العميقة جداً للسلطات في إقامة البؤرة 
الاســتيطانية في موقعها الحالي. إن اســتخدام الآلية في قضية 
متســبيه كرميم موضــوع الآن على باب المحكمــة العليا في هذه 

الأثناء.
قبل أن تتمكن الدولة من السيطرة على الأرض ستنشر خطتها 
بشــأن المنطقة وتفتحه لتقديم اعتراضات الفلســطينيين الذين 
يدعــون ملكيتهم لها. مصدر قضائي مطلع علــى القضية أكد هذه 
التفاصيل وقال إن »قرار المحكمة يخلق تســوية متوازنة، حسبها 
من جهة يتم فحص توفر الشروط الواردة في المادة 5، ومن الجهة 
الأخرى يعطى لكل طرف يعتبر نفســه متضرراً من القرار إمكانية 

طرح موقفه أمام المحكمة قبل أن يُتخذ قرار بتنفيذ هذه المادة«.
فــي المقابل، المحامي عــلاء محاجنة، الذي يمثل فلســطينيين 
يدعــون ملكيتهم علــى الأرض فــي المنطقة، قــال: »حتى بدون 
استخدام قانون التســوية البغيض، ما زالت الدولة تجد طريقها 
وتســتعين بأســاليب أخرى تحقق نفــس الهــدف. بذلك، تمنح 
مصادقتها القانونية على أعمال السلب ضد سكان محميين حسب 

القانون الدولي«.
 حســب أقواله، الدولة تتدخــل فعلياً من أجل حــل نزاع بين 
مشتري أراضي وشــركة مقاولات بنت مباني على الأرض: »يبدو 
أن اليد كانت سهلة جداً على الزناد عندما تقرر التدخل في النزاع 
المالي بين المشترين والمقاول الذي قام بالبناء خلافاً لرخص البناء 

على حساب الفلسطينيين أصحاب الأراضي«.
 

هآرتس 2019/2/11

 احتلال بـ»أثر رجعي« وتجديد طاقم »الخط الأزرق«

إسرائيل: تصنع آلية جديدة لشرعنة البناء على الأراضي الفلسطينية

لبنانيون يشيعون جثمان جورج زريق

بني غانتس وسط مؤيديه
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محمّد محمّد الخطّابي *

أنّ الشــاعر الأندلســي الشــهير فيدريكــو  يبــدو 
غارسّــيا لوركا أصبحت له حظوة خاصّــة في إيران 
فقد أشــار المخرج المســرحي الإيراني علي رفيعي أن 
لــوركا يُعتبر من أكبر الشــعراء الأجانب والإســبان 
على وجــه الخصوص شــهرةً وحظوةً بين عاشــقي 
ومُحبّــي الأدب العالمي الإنســاني المرموق في إيران، 
تأكّــد ذلك بعد أن أشــرف المخرج رفيعــي على تقديم 
مسرحية لوركا الشهيرة »منزل برناردا ألبا« وقدّمها 

بنجاح كبير للجمهور الإيراني مؤخراً.
بــاده  أن قــدّم لجمهــور  لهــذا المخــرج   وســبق 
مســرحيتين ســابقتين أخريــين للوركا همــا »عرس 
الــدم« و«ييرمــا«. النــصّ اللوركي لمســرحية »منزل 
برنــاردا ألبا« كان قد ترجمه إلى الفارســية الشــاعر 
الإيراني أحمد شــارملو. وأكّد المخرج رفيعي لجريدة 
»الُمونــدُو« الأســبانية أنّ لــوركا قد أصبــح اليوم من 

أشهر الشّعراء الأجانب في إيران.

الحيطان الأربعة وسجن التقاليد 

يشــير رفيعي إلى أنّ روح مســرحيّة لوركا وجدت 
صداهــا العميق فــي المجتمــع الإيراني الــذي ما زال 
بحكــم الدّيــن، والتحفــظ، ومراعــاة أنمــاط العيش، 
والعــادات المتوارثــة القديمة هو مجتمــع محافظ ما 
زال ينظــر بعين الاعتبــار إلى الشّــرف العائلي وعدم 
الانفتــاح وإعطاء أهمية بالغة للمظاهر وتوقه للتحرّر 

من قيــود هــذه التقاليد التي مــا فتئت تثقــل كاهله، 
ولذلك فإن أحداث المســرحية التي تدور داخل أربعة 
حيطــان تعتبر ذات رمزية عميقة بعيدة الغور في هذا 

البلد. 
وللحفاظ على تقليد غطاء الرأس فقد جعل المخرج 
الممثات يرتدين الشّعر الُمستعار ليظلّ مخلصاً ووفيّاً 
لــرُوح النصّ حيث حافظ على التقاليــد التي ما زالت 
ســائدة فــي الوقــت الراهن في إيــران والتــي كانت 
سائدة في اســبانيا كذلك عند كتابة هذه المسرحية، 
وعليه يشــير: »إنه حافظ على روح المسرحية بنسبة 
تســعين في المئة حيث حرص علــى أن يقدّم العرض 
المســرحي كلَّ ما كان يدور داخل الحيطان الأربعة«، 
هذه الجدران يقول رفيعي ترمز إلى الســجن الذي ما 
زالــت تقبع في داخلــه التقاليد الباليــة المتوارثة التي 
ما فتئ المجتمــع الإيراني يبحث عــن كيفية أو طريقة 

للتخلّص منها«.
وتنتهي هذه المأساة في صيغتها الإيرانية بطريقة 
غيــر متوقعــة فقد لجــأ المخرج إلــى اســتبدال عملية 
الانتحــار بما هو مألــوف في المجتمــع الايراني وهو 
اقتــراف جريمة قتل غالباً ما تحدث في نطاق الأســر 
الإيرانية وفي المجتمعات المحافظة دفاعاً عن شــرف 
العائلة. وهكذا تلجأ إحدى الشــخصيات الرئيســية 

فــي المســرحية )الأخت الكبــرى( وهــي »مارتيريو« 
إلى وضع حدٍّ لحيــاة أختها »آديا« في لحظة غضب 

طائشة.
دعونــا نلقي بعــض الضوء على الرمــوز والأبعاد 
العميقــة لهذه المســرحية، وعــن التنــاوش الداخلي 
والنفسي لشخوصها، والصراع الجوّاني المتشاكس 
والحــادّ الــذي يقــوم عليه النــصّ، وبشــكل عام عن 

فحوى المضمون الحقيقي لهذا العمل الأدبي.
 كتب لوركا هذه المســرحيّة عام 1936 أيّ أســابيع 
قليلــة قبيــل اغتيالــه، وبالتالــي فإنّه لم ير قــطّّ هذه 
المسرحية على خشـــبة المسرح في حـــياته، ولا شكّ 
أنّه باعتباره شاعراً ومـــسرحيّاً مـــهما، فضـــاً عن 
محـنته الإنســـانية، اسـتطاع أن يـــفرض نفـسه في 
مـــختلف الأوســـاط الأدبيــة العالميــة، وبالتالي أن 
يصبح من أشـهر الشـعراء الإسـبان داخـل إسـبانيا 

وخارجها.
وهو يرى أنّ المســرح ينبغي لــه أن يكون عارياً من 
أيّ تنميــق، ويعتمــد أساســاً على معالجة إشــكالية 
الإنســان فــي الحيــاة، لذا فــإنّ مــن أهــمّ المواضيع 
التــي اســتقطبت واســتأثرت باهتمامه هــي :الحبّ 
المســتحيل، الحــبّ الفاشــل، أو الحــبّ الــذي تحيق 
بــه خيبة الأمــل، الفــراق، الرّغبة المســتحيلة، التطلّع 

والتحرّر. إنّ عالم لوركا المســرحي فــي مجمله يقوم 
فــي الواقــع علــى موقــف أساســيّ وهــو المواجهة 
المتصارعة بــين نوعين من القــوى المتمثّلين في نزعة 

الهيمنة والتسلّط، و هاجس التحرّر.

نظام تربوي صارم

مســرحيته »منزل برنــاردا ألبا« كلّ شــخصياتها 
مــن النســاء: الأرملــة »برنــاردا« بعد مــوت زوجها 
تتولّــىّ مســؤولية تربيــة بناتها الخمــس وتجعلهنّ 
يخضعــن لنظــام تربــوي صــارم، يعني فــي الواقع 
دفنهنّ في الحياة، وإنّ ظهور )شــبح( الرجل الوحيد 
في المســرحية »بيبي رُومانُوس« ليتــزوّج من إحدى 
بنات برناردا »أنغوســتياس«، يوحي لنا أنّ له عاقة 
في الخفاء بأختها الصغرى«آديا«، ومراقبة الأخت 
الكبــرى »مارتيريو« لهذه الأخيرة، كلّ ذلك يؤدّى إلى 
خلــق أو إيجاد سلســلة مــن الأحــداث والصّراعات 
والتوتّرات بين الأســرة لا مخرج منها سوى الجنون 

أو الموت. 
تدور أحــداث النص في حيّز مغلــق مكتوم يتمثّل 
في )أربعة حيطــان( لا يملأه ســوى أوّل وآخر كلمة 
تنطــق بها برناردا وهي »الصّمــت« وعلى امتداد هذا 

الحيّز الزّمكاني الأوّلي والنّهائي المفروض بواســطة 
برناردا يتطوّر الصراع بين قوّتين كبيرتين، أو مبدأين 
أساســيين، نزعة »التســلّط« المتجسّــم فــي برناردا 
)الأمّ( وهاجس »الحريــة« المتمثل في بناتها .النزعة 
الاوّلــى تظهــر وكأنّها تســتجيب لنظرة كاســيكية 
لعالم تســوده أخاقيات اجتماعية معيّنــة متوارثة. 
إنّ برناردا تفرض في عالم منزلها المغلق نظاماً يميّزه 
الأمــر والنّهي المطلقان، وهذا النظام بالنســبة لها هو 
الحقيقــة الوحيــدة الماثلة أمامها لا تقبل بشــأنها أيّ 
إحتجاجات أو أعذار مهمــا كان نوعها أو مصادرها. 
وعلى امتداد المسرحيّة تتجلّى لنا هذه النزعة وتزداد 

تصعيداً واستمرارية، وتناوشاً وتوتّراً.
إنّ برنــاردا ليســت فقــط الأنثى الباردة القاســية 
المتســلّطة بل إنّها تعتبر رمزاً لغريــزة الهيمنة المطلقة 
التى تنفــي حقيقة وجود الآخرين، فــي هذه الحالة، 
داخل منزلهــا. إنّ برناردا وبناتهــا تواجه كل منهما 
الأخــرى، هذه المواجهة لابدّ لها في النهاية أن تفضي 
إلــى تحطيم إحــدى القوّتين المتصارعتــين، ولا يمكن 
لهــذا العالــم ســوى أن يجــد لــه مخرجاً واحــداً من 
مخرجــين إثنين )قبــول مبدأ التســلّط لــدى برناردا 
أو الحمــق وهو أبعد مراحل الهــروب أو الانتحار أيّ 
المــوت في آخر المطــاف(، وهذا ما حــدث بالفعل في 
المســرحية الأصليّة لـ »أديا« إحــدى بنات برناردا ) 
الشّــيء الذي لم يحدث في النــصّ الُمترْجَم إلى اللغة 

الفارسية(.

*كاتب وأكاديمي من المغرب

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: من المسجد إلى الديسكو!

ام فيديريكو غارسّيا لورْكا يتألّق في لغة عمر الَخيَّ

حياة خاصة
أعتقد جازمــا أن ما ينطبق على المجتمع الغربي من أمثلة لا ينطبق علينا 
فالشباب الغربي يتمتع بعطلة نهاية الأسبوع لأنه يعمل جاهدا كل الأسبوع 
ويريد أن يقضي ساعات من الفرح والمتعة مع أصدقائه وهو لا يهتم سياسيا 
إلا فيما يخصه، ولا يهتم كثيرا لسياسة بلده الخارجية فهو ينتخب الحزب 

الذي يضمن له حياة أفضل في كل المجالات.

سام عادل - ألمانيا

 من دينية إلى علمانية
أرى أن علم الســعودية سوف تزال منه صورة الســيف وشهادة أن لا 
إله إلا الله قريبا لأنها تعد في نظر البعــض إرهابا. أولئك الرعاة لمحمد بن 
سلمان يعدونه لحقبة تغيير وجه السعودية وتحويلها من دولة دينية إلى 
دولة علمانية تشيع فيها الفاحشــة والرذيلة والرياضة وسجن لعلماء في 
الدين. فابن سلمان موكلة له هذه المهمة وسوف ينفذها وإرهاصاتها بدأت 
قبل أن يســتلم الحكم، لذلك أعتقد جازما أن هذا الرجل سيكون حكمه وبالا 
على جزيرة العرب وســوف يكون بفضله عصر انحطــاط العرب وتمزق 

الدول العربية.
د. راشد - ألمانيا

حماية أوروبا 
شكرا لكاتب المقال على تفســير خلق الأفيون للشعوب من قبل الأنظمة 
الحاكمة، ديمقراطيــة أو ديكتاتورية على الســواء، للمحافظة على الحكم 

الدائم لأهل الأمر الفاسدين.
ســأعطي مثلا بعيــدا عن عالمنــا العربي، فــي المجر، التي رســميا بلد 
ديمقراطي صغير في أوروبا، تســتعمل الطغمة الحاكمة »ديمقراطيا« هناك 
فزاعــة أنهم فقط هم القادرون علــى »حماية أوروبا« مــن غزو المهاجرين 

غيرالشــرعيين المســلمين، الذين لو تركوا لهم العنان، كما تريد … ميركل 
ومن حولها من الليبراليين والاشــتراكيين أن تجعل أوروبا تطبق الشريعة 
المحمديــة )الإســلامية(، بينمــا هي قارة يجــب أن تحافظ علــى هويتها 
المسيحية »الحرة«. نســي الكثير من المجريين حقيقة أن المستشارة ميركل 

أتت من الحزب الديمقراطي المسيحي، وليست اشتراكية أو ليبيرالية!

محمد عصمان 

مافيات لحساب الأسياد
قديما أجبرنــا على تقبل معاهدة ســايكس بيكو علــى مضض واليوم 
نوقعها بأيدينا بل ونبشر بها! تنازلنا بمحض إرادتنا وبفعل الجود العربي 
وكرامة حــاتم الطائي على أربــع عواصم عربية لفائــدة الفرس المجوس 
والباقي اســتحوذت عليه تركيا وأمريكا في الخليج. فرنسا وضعت يدها 

على الجزائر وتونس وليبيا تنتظر الجلادين فرنسا وإيطاليا! 
بينما العــرب مازالــوا حريصين على سفاســف الأمور مثــل اللحية، 
والحجاب ومسح الرأس كاملا أو نصفه عند الوضوء بينما دويلات الخليج 

تلعب دور المافيات لحساب أسيادهم.

آل حرشان

استغلال الدين لخدمة السياسة
قال غوبلز وزير الدعاية النازي: كلما ســمعت كلمة »ثقافة« تحسســت 
مسدسي. وأقول كلما سمعت كلمة »تجديد الخطاب الديني« تحسست قلمي 
وتلفت لأجــد أنها كلمة حق يراد بها باطل وفصل آخر من اســتغلال الدين 

لخدمة السياسة وليس العكس. هكذا كان الحال دائما.
كم منطــق فيه الحقيقــة تقلب؟ يا نــاس الدين ثابت والسياســة هي 

المتغيرة. الذي نحتاجه هو تجديد الخطاب السياسي وليس الديني.

خليل أبو رزق

الخبز للتهدئة 
»الخبز والسيرك« أسلوب أباطرة روما ليتمتعوا بترف مطلق ويجهدوا 
الرومان بالضرائــب مقابل حفلات الهرج والدم بمدرجــات روما وتوزيع 

الخبز فقط كمعونة اجتماعية تهدىء الفقراء وتمنعهم من الثورة!

سفيان المبارك

 سياحية دينية
حفــلات الترف والمجون ليســت بجديدة على النظام الســعودي، فقد 
حدثت في الســرية وحرمت على شــعوبها، طبعا كما ذكرت لتفيد الأجندة 
السياســية للحكم الســعودي، والدين في الســعودية هو عصب الحياة 
الاقتصادية بســبب الحج والعمرة. والســؤال الذي يطرح نفســه ما هو 
مستقبل الحج والعمرة في ظل التغيرات التي تحدث في بلاد الحرمين، فهي 

تفقد مصداقيتها أم أنها تصبح فقط سياحية دينية؟

وجدان

 قابلية للعبودية
المقال في نصفه الأول جيد. المســألة ببســاطة أن الســلطة توظف دينا 
خاليا من الدســم لتظل جاثمة فــوق أنفاس الناس، وتقطعهم بالمناشــير 
وتذيبهم بالأســيد، وتستقطب من أجل ذلك علماء الدرهم والدينار. ولكنها 
تحارب علماء الدين الحقيقيين، وتحارب الإســلام الحقيقي، وتضع أتباعه 
في الســجون، أو تقتلهم بحجة مزعومة اسمها تبادل إطلاق النار، أو تعفّن 
أجسادهم داخل السجون المظلمة، ثم لا تنس يا أخ فيصل أن الشعوب لديها 

قابلية للعبودية.

علي

بلادنا منتهكة
قال التعدد مباح! التعدد مباح فقط من وجهة نظر الأصوليين الشهوانيين 
الذين لا هم لهم في هذه الحياة ســوى استخدام بيت الله كأداة لاستغلال 
المسلمات الضعيفات واللعب بعقولهن واستدراجهن لشرك التعدد من أجل 

إشباع شهواتهم الوضيعة.
هؤلاء الأصوليون الشهوانيون هم المسيئون الحقيقيون للإسلام ـ حتى 
أكثر مما يسيئون إليه أزلام أنظمة الحكم المتسرطنة في بلادنا المنتهكة حتى 

النخاع أصلا!

سليم نبهان - السويد

الدين سبب الحروب!  
كنت أجادل النرويجيين حين يقولون أن الدين سبب الحروب! فأعطيهم 
مثالا على الســيارة )الدين( وعلى الســائقين )المتدينين( وأقول: ما ذنب 

السيارة مع سائق لا يلتزم بالقوانين؟ 

الكروي داود - النرويج
 

سبي الشقراوات
أكيد أن الأوروبيين يتقنون كل أمور الحياة بما في ذلك الملاهي والتسلية 
وهذا جزء من ثقافتهم وتقاليدهم. أظــن أن هذا لا يمنعهم من تتبع ما يدور 
في الخارج فكيف يعاكســون مصالحهــم فرفاهياتهم مرتبطة بتوســعهم 

وتمددهم خارجيا لأن هذا مرتبط بالمصالح القومية.
العرب قديما قاموا بغزو بلدان كثيرة تحت مســميات مشــبوهة ولربما 

كان هدفهم الأول هو سبي الشقراوات.

خليد - المغرب

مقال صبحي حديدي:
بوتفليقة وجنرالات الجزائر: تعاقد التمديد المفتوح

روح انتقامية
الرجل الموميــاء…! أدخل البلاد والعباد فــي متاهات لا يمكن 
الخروج منهــا إلا بقدرة قادر…هــذا الرجل الذي أتــاح الفرصة 
لعصابات المصالح، للاســتفراد بمقومات البلــد وأهله، ولم يترك 
الفرصــة لأي كان للمشــاركة في إدارة البلــد والنهوض به. على 
الأقل في إطــار انتخابات شــفافة تفضي في النهايــة إلى تداول 
حقيقي سلمي للســلطة. ولكن الرجل أتى بروح )انتقامية( من كل 
من أبعده عــن مركز القرار خاصة بعد وفــاة ولي نعمته الرئيس 
الأسبق )بومدين(، وبرهن على ذلك بعدم تركه للسلطة حتى وهو 

على كرسي متحرك لا يملك من أمره شيئا.

كريم الياس - فرنسا

تقرير: مصر: »المرشح الكومبارس« يقود حملة
لتأبيد حكم السيسي عبر التعديلات الدستورية

يوم الحساب قريب
لا بــد أن يأتــي اليوم الــذي يحاســب فيه كل مــن دعم وقاد 
الانقلاب الدموي ضد الشرعية المصرية وفي مقدمتهم المجرم عميل 
الصهاينة والأمريكان عبد الفتاح السيســي. فلا بد أن يأتي اليوم 
الذي ينتصر فيه المصريون الأبطال لأنفسهم ولحريتهم ولدولتهم 
المجيــدة العريقة، وأن يزيلوا هذه الطغمة الفاســدة الباغية التي 

اغتصبت مصر وقرارها ومقدراتها، وما ذلك على الله بعزيز.

 خالد - فلسطين

تعقيبات دراسة: التراجع الكبير في الحشرات 
يمكن أن يكون له تأثير بيئي كارثي
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د. حسين مجدوبي*

محمد عايش* 

أحَقّاً يبحثون عن الكفاءات فيما يقود العراق الُجهلاء؟ 
العراقي  النــواب  مجلس  رئيــس  دعا 
خــال لقائــه بعضا مــن أبنــاء الجالية 
العراقيــة في لنــدن مؤخرا، إلــى أهمية 
اســتقطاب الكفــاءات العراقية الموجودة 
في الخــارج، للإفادة منها داخل الباد فــي المجالات كافة. وقد 
بيّن في بيان صادر عــن مكتبه، الآليــات الضرورية لتحقيق 
هــذا الأمر وهي )ضرورة توفير حياة حــرة كريمة لكل مواطن 
عراقي، وضرورة توفير العدالة الاجتماعية، وأن يكون الجميع 

متساوين بالحقوق والواجبات(.
ولــو أمعنا النظر فــي هذا التوجــه لوجدناه قمــة الوعي 
الصحيح، والســلوك السياســي الناضج، والقرار الشــجاع 
والمســؤول، لكن شــرط أن يكون هــذا الحديث صــادرا من 
مســوؤل في دولة أخرى كــي نصدقه. أما أن يكــون المتحدث 
رئيــس برلمان في العراق، فإن الامر ســوف يغدو مجرد مزحة 
أو في أحســن الاحوال دعاية سياســية من تلك التي ســمعها 
العراقيــون على مدى أكثر من خمســة عشــر عامــا، أو ربما 
أضغاث أحام يعيشــها هذا الرجل. فهو يعلــم قبل غيره بأن 
هجرة العراقيين بعــد الاحتال عــام 2003، كانت أكبر هجرة 
في التاريخ بعد هجرة أشــقائنا الفلســطينيين، حسب وصف 
الامم المتحدة آنذاك. والنسبة الســاحقة من المهاجرين شملت 
الأطباء والعلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات، والخبراء في 
مجالات التكنولوجيا والصناعات العســكرية والمدنية، إضافة 
إلى الغالبية العظمى ممن تبــوؤا مناصب في الحكومات التي 
مرت على العراق، منذ العهد الملكــي وحتى آخر عهد جمهوري 
قبل الغزو. ولم يكن تغيير النظام السياســي هو الســبب في 
هــذا الرحيل الكبير عن البلد، أي أنــه لم يكن اعتراضا من قبل 
من هاجر على رحيل من كان في الســلطة وقدوم آخر، بقدر ما 
كان بســبب موجة التصفيات التي اجتاحــت الباد من دون 
سبب معروف لدى العامة، لكنه يقينا كان عملية إفراغ ممنهجه 
كي يتقــدم الصفوف الجهاء، فيطمئن الاعــداء إلى أن الرأس 

العراقي لم تعد فيه عبقرية. 
لقــد قُتل الالاف من الخبرات الوطنيــة بدم بارد وفي وضح 
النهار وعلى رؤوس الاشــهاد. وخُطف غيرهم من أجل الابتزاز 
والتخويــف، واغتيل العديد من قادة الجيــش بكل صنوفهم، 
لانهم كانوا في الخدمة أثناء الحرب العراقية الإيرانية. واعتقل 
آخرون لأســباب مجهولة أو مصطنعة. في ما ألقي مئات الآلاف 
على قارعة الطريق من دون مصدر عيش، بعد أن أُغلقت العديد 
من المصانع المتخصصــة بالصناعات الحربيــة، والصناعات 

الثقيلة والخفيفة، وحُلّت العشرات من المؤسسات الرسمية. 
وقــد رافق هــذا التوجــه الإجرامي ســلوك لا يقــل جُرما 
عن ســابقه، حيث تم تقليــد المناصب الحساســة والمهمة إلى 
شخصيات غير معروفة في الوســط الوظيفي، ولا تتمتع بأي 
خبرة أو تاريخ في العمل. كما حُصرت التعيينات بين الاحزاب 
المشاركة في السلطة، واعتماد نظام التعيين على أسس طائفية، 
حتى بــات العديد من الــوزارات ودوائر الدولــة ذات صبغة 
طائفية محــددة، لا يســمح بتعيين أحد من غيرهــا. وقد أدت 
هذه الظروف الشــاذة إلى مغادرة عدد كبير آخر من الخبرات 
العراقية إلــى دول الاغتراب، بعد أن تقطعت بهم الســبل في 

بادهم ولم يجدوا أي بصيص أمل في إصاح الأمور.
إن الدعوة إلى اســتقطاب الكفاءات العراقية الموجودة في 
خارج الباد، تتطلب تهيئــة بيئة صالحة قادرة على احتضان 
الفكر الســليم والتوجه العلمي الصحيح، وأول شروط نجاح 
هذا المســلك هو الإطاحة بكل الرؤوس التي تصدرت المشــهد 
من دون وجه حق، ومن دون امتاك أبســط المؤهات العلمية 
والمهنية والــروح الوطنية. فعندما تكــون العتبة حجر عثرة، 
ويكون من يمســك بالقرار هــو الجاهل والطائفــي والحزبي 
المتعصب، فإن أفق التقدم سيبقى مُغلقا حتى لو أتى كل خبراء 
الكــون وعلمائه الافذاذ إلى العراق. فأســباب التقدم ليســت 
محصورة بمن يعمل داخل المؤسسة، بل مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالتوجه السياســي العام للدولة، وكذلك بالطبقة السياسية 

التي تمســك زمــام الأمور. فهــل يُعقل أن يصل المســؤول إلى 
منصب مــا، وفق نظام المحاصصــة الطائفيــة والحزبية، ولا 
يســتخدم هذا النموذج في التعيينات الوظيفية في المؤسسة 
التي هو على رأســها؟ حتى رئيس البرلمان الذي يتحدث اليوم 
عن العدالــة الاجتماعيــة، وأن يكون الجميع متســاوين في 
الحقوق والواجبات، كمنهج لضمان عودة الكفاءات، هو نفسه 
أتى إلى هذا المنصــب وفق نظام المحاصصــة الطائفية وليس 
وفق نظام الكفاءة. وإذا كان العديد من المســؤولين في النظام 
الحالي مازالت عوائلهم وأولادهــم يقيمون في خارج العراق، 
ويرفضــون عودتهــم إلى الوطــن بحجة الظــروف الصعبة 
والأجــواء غير المائمة، كما يقول ســعد المطلبــي القيادي في 
حزب الدعوة في لقاء تلفزيونــي، فكيف بالخبير الذي هو من 

بحاجة إلى الظروف المناسبة والأجواء المائمة كي يبدع وينتج 
أن نطلب منه العودة في هذا الوضع الشاذ.

إن توفير الحياة الحرة الكريمة، التي يضعها رئيس البرلمان 

العراقي كشــرط لعودة العقول العراقية، مازالت بعيدة المنال 
بســنوات ضوئية عن العراقيين، بل الواقــع اليوم هو نقيض 
مأســاوي لذلك، والدليل ثاث عشــرة إطاقة مسدس قضت 
على حيــاة روائي عراقي الشــهر الماضي، وقضى العشــرات 
قبله بالطريقة نفســها من دون الوصول إلــى الجناة. كما أن 
تحقيق العدالة الاجتماعيــة، التي يتحدث عن ضرورة قيامها، 
مستحيلة اليوم في هذا الوطن، لان مَنْ يتبوأ المنصب الأعلى في 
الوزارات والدوائر الحكومية مؤهاته هي مجرد خدمة جهادية 
وشــهادة الدراســة الابتدائية، في حين في الوزارة والدوائر 
التي يقودها يقبع العشــرات من الخبــراء، يلوي كل يوم عنق 

شهاداتهم وخبراتهم كي تتاءم مع جهله. 
إن الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم اليوم في العراق، 
لا تمارس سرقة الأموال والثروات من خزينة الدولة في الوقت 
الحاضر وحسب، بل إنهم يســرقون عشرات المليارات، بسبب 
خلقهم وضعا سياســيا واجتماعيا وأمنيــا واقتصاديا طاردا 
للعقــول والخبرات الوطنيــة من الوطن. فتكوين المهندســين 
والاطباء والعلماء العراقيــين كانت تكاليفها من خزينة الدولة 
العراقية، حيث أن أغلبهم كانــوا مبتعثين إلى أرقى الجامعات 
العالمية للحصول على الخبرات، وحسب الإحصائيات العالمية 
فــإن كل مئة الف شــخص من حاملــي الشــهادات العليا من 
الجامعات في داخل العراق، كان يعادل عشــر مليارات دولار. 
فكيف بمن حصل على شــهادته العليا من الجامعات الأوروبية 

والأمريكية؟
إن البيئــة الطاردة للإبــداع التي خلقها الغــزو والاحتال 
وعززتهــا الطغمــة الحاكمة اليوم، ســتنتج المزيــد من إهدار 
الثروات، كما أنها تساعد على تفشي الأمية والجهل في المجتمع، 
لأنها تحط من قــدر العلم والعلماء وتجعل الشــهادة العلمية 

ليست في سلم المؤهات لإشغال المناصب.

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

»داعش« 
لا يسقط بالحرب

للولايــات  يحلــو 
المتحدة الترويج إلى أنها 
تخــوض آخــر معاركها 
»الدولــة  تنظيــم  مــع 
الإسامية« )داعش(، كما 
الأمريكي  الرئيس  يتحفز 
إعان  إلى  ترامب  دونالد 
نهايــة التنظيم، وانتهاء 

معــارك اجتثاثه في ســوريا، وهو الأمر الذي 
لا يعدو كونه مجرد خديعة للناخب الأمريكي 
وللرأي العام في الولايات المتحدة ليس أكثر، 
والسبب ببســاطة أن هذا التنظيم لا يمكن أن 

ينتهي بالحرب. 
التنظيمات  التاريخية في محاربة  التجربة 
المتطرفــة، ومــآلات تلك الحــروب، يجب أن 
تكون حاضرة، ففي عام 1996 قصف الطيران 
في  »القاعــدة«  لتنظيــم  مواقــع  الأمريكــي 
الســودان، ومعســكرات كان يديرها الشيخ 
أســامة بن لادن. وفي عام 2001 غزت القوات 
الأمريكية أفغانســتان برياً، وأســقطت نظام 
حركــة طالبــان، وهُيــئ للعالم حينهــا أنها 
سحقت تنظيم »القاعدة« الذي نفذ هجمات 11 
سبتمبر/أيلول، ولم يعد للتنظيم وجود. وفي 
عــام 2003 دمّرت الولايات المتحدة كل شــيء 
في العراق، لنكتشــف بعدهــا بفترة وجيزة 
أن العــراق كل العراق تم تدميره باســتثناء 
معســكرات أبومصعب الزرقاوي، التي أفلتت 
من الخــراب، لا بل انتعشــت في اســتقطاب 
الشــباب ممن هم أكثر تطرفاً مــن »القاعدة« 

وأخواتها. 
كل الحروب التي شــنتها الولايات المتحدة 
وحلفائها مــن أجل القضاء علــى التنظيمات 
المتطرفــة باءت بالفشــل، ونتائجُها أصبحت 
ماثلــة أمامنــا اليــوم، ولم تعــد بحاجة إلى 
خبــراء ليصدروا فتوى في فشــلها، فلو نجح 
العدوان الأمريكي على الســودان سنة 1996 
لما نفذت »القاعدة« هجمات سبتمبر، ولو حقق 
احتال أفغانســتان أهدافه لما ظهر الزرقاوي 
ولا معسكراته في العراق، ولو نجحت الحرب 
العراق واجتثت من تســميهم  الأمريكية على 
»الإرهابيــين« لما وجدنا »داعش« في ســوريا 
بعدها بســنوات.. واقع الحال هنا يقول بأنها 
حروب فشــلت ولم تتمكن مــن القضاء على 

الإرهاب ولا على الفكر المتطرف مطلقاً.
السابقة، خاصة الأمريكية، تؤكد  التجارب 
على أن القضــاء على التنظيمــات الإرهابية 
بواســطة الحرب والحل العســكري أمر غير 
ممكــن، وأنه كلمــا تم القضاء علــى جيب من 
جيوب الإرهاب يظهر آخر في أي مكان تضعف 
فيه الدولــة، وأن المدنيين في نهاية المطاف هم 
من يدفع ثمن الحــروب الأمريكية، التي تهدف 
للقضاء على الإرهاب من دون أن تقضي عليه 
بالفعل. أما ســبب فشــل الحــروب والحلول 
العسكرية في القضاء على التنظيمات المتطرفة 
فهو أولًا، أن هذه التنظيمات ليست تشكيات 
عسكرية منظمة كالجيوش النظامية، وبالتالي 
التقليدية  بالحرب  وإســقاطها  هزيمتها  يمكن 
المباشرة. وثانياً - وهو الأهم - أن الإمدادات 
البشــرية التي تحصل عليها هذه التنظيمات 
مصدرهــا الشــباب اليائســين والمحبطــين. 
والمقصود هنا هو أن هذه التنظيمات المتطرفة 
تتغذى على اليائســين من التغيير السياسي 
الســلمي، والمحبطين من المشاركة السياسية، 
وهؤلاء ينتمون إلــى دول تفتقد للديمقراطية 
التعبير  لمواطنيها  تتيح  ولا  الإنسان،  وحقوق 
آرائهم وأنفســهم، وهــؤلاء يصلون إلى  عن 
القناعة بأن  مرحلة من الإحباط تولد لديهــم 
العنف وحمل الســاح هو الطريــق الوحيد 
للتغييــر. وهــذا ما يُفســر لماذا ظهــر تنظيم 
»داعش« على أنقاض ثورات »الربيع العربي« 
ورداً على الثورات المضادة التي صادرت آمال 

الناس في التغيير السلمي في بادهم.
خاصــة القول هنــا هــو أن الديمقراطية 
وتعزيــز الحريات واحترام حقوق الإنســان 
هي الطريــق الوحيــد للقضاء علــى العنف 
والارهــاب، وهو الوســيلة الوحيدة للقضاء 
علــى التنظيمــات المســلحة المتطرفــة، لأنَّ 
التي  والديمقراطية،  الحديثــة  المدنية  الدولة 
الوسائل  تحترم حقوق مواطنيها، تتيح دوماً 
السلمية للتغيير والمشاركة السياسية، وهو ما 
يجعل من حمل الساح »لزوم ما لا يلزم«، كما 
أمام كل شاب طريقاً مفتوحاً للمشاركة  يجعل 
والتغييــر ولا يدفــع بــه نحو الجنــوح إلى 

التطرف والعنف.
لــو أرادت الولايات المتحــدة القضاء على 
تنظيم »داعش« وأي مــن مخلفاته فعليها أن 
العالم  تتوقف عن دعم أنظمة الاســتبداد في 
العربــي، وأن تعمــل مــن أجل تشــييد دول 
وصواريخها  قنابلها  أمــا  حديثة،  ديمقراطية 
وطائراتهــا فقــد تــؤدي إلى انتهاء نســخة 
»داعش« الحالية في ســوريا لكنها بالمطلق لن 

تُؤدي إلى انتهاء هذه الظاهرة بشكل جذري.

*كاتب فلسطيني

عقود الحكم في مصر من التنحي إلى التفويض

ماذا كان سيحدث لو نجحت روسيا في شراء سبتة سنة 1899؟

»الذي يفعله الكبار مع الثوار هو 
أنهم يضعون لهم الحصى في الحلة 
فوق النار ويغنون لهم«ماما زمانها جاية »حتى يناموا«، هذا 
ما كتبه الساخر جال عامر بفلسفته الخاصة في 17 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2011 عن الأوضاع بعد شــهور من ثورة 25 
يناير/كانون الثاني، حين كانت وعود يناير عاما أساســيا 
للوجود في المشهد السياسي، وتحول إعان الانتماء إليها، 
على غير الحقيقة في معظم الأحيان، إلى وســيلة للشرعية، 
قبل الانقاب عليها وتحول العداء إلى عامل لكسب الاهتمام 

وتثبيت المكانة.

وإن كنا نعيش أجواء ذكرى تنحي الرئيس الأسبق محمد 
حســني مبارك، الذي حدث في 11 فبراير/شباط 2011، على 
واقع »لا صوت يعلو فوق صوت تعديل الدســتور«، وإعادة 
غناء »اخترنــاه« التــي ارتبطــت بعقود مبــارك، بطريقة 
تتناســق مع اللحظة وحاكــم الضرورة - المنقــذ، من أجل 
ضمان عقود حكم إضافية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن 
مقولة عامر مهمة، لأنها تعيد التذكيــر بما تعرضت له ثورة 
يناير من حروب وهجمات تكتيكية واســتراتيجية من أجل 

العودة إلى ما قبلها.
مع التحول التدريجي إلى واقع مــا قبل يناير، والتحول 
مــن الثناء عليها إلــى مهاجمتها علنا، شــهد الواقع حدوث 
الكثير من التطورات التي تصب في صالح الســلطة، وتؤمم 
المزيد من مساحات الحرية التي اكتسبت بعد يناير، من أجل 
اســتبعاد حدوث ثورة جديدة، حتى إن اســتمرت أسباب 

الثورة قائمة.

ومن خال تعديل الدســتور، الذي تتركــز الجهود على 
ما يبدو في الاســتفتاء عليه قبل ذكــرى 30 يونيو/حزيران 
2019، يتم الحفاظ على كل التطورات التي حدثت بعد يناير، 
مع إعادة شــكل الحكم إلى ما كان قبلها، حيث يستمر الحاكم 
لعقود، مســتمتعا بالقدرة على البقاء الممتد بدون محاسبة، 
والتعامــل مع كل مــا حدث مــن بداية حكمــه حتى لحظة 
تعديل الدســتور من سياســات صعبة باعتبارها سياسات 
واليآت مقبولة، وغيرها مرحب به وغير قابل للنقاش باسم 
التفويــض الممتــد، وإمكانية الحديث عــن الخضوع لرغبة 
الجماهير التي طالبت ووافقت على تعديل الدستور من أجل 
مطالبة السيســي بالبقاء في السلطة بعد مرور المدة الثانية 
والأخيرة وفقا لدستور 2014، كما حدث في حديث التفويض 

الرئاسي الأول.
في مقالــه أضــاف عامر، »تركنا مبارك عرايا واكتســى 
وعولج  هو.. مرضى  واغتنى  هو.. فقراء  وشبع  هو.. جوعى 
هــو، وعندما قمنــا بالثورة لنحقــق العدل تحقــق له هو 
ووضعــوا لنا الحصى في الحلة«، وهكــذا نتذكر أن العدالة 
الانتقائية التي تعامل بها مبارك في حكمه، وغابت عن عموم 
الوطن، لم تتحقــق لأحد ما بعده أيضا من عموم الشــعب، 
ولكنه استفاد منها ومن شــبكة العاقات التي تكونت خال 
حكمه. وفي حين استطاع مبارك أن يقيم في مستشفى يتمتع 
بخدمات وإمكانيات لا يحصل عليها أحد من عامة الشــعب، 
ويســتقبل الوفود الداعمة من الداخل والخارج، ويسمح له 
بتحية الجماهير، التي استمرت تحتفل بعيد مياد الأب، كما 
يقال بالمخالفة لحقيقة عالم الحكم والسياسة، ورغم الجوع 
والفقر والمعانــاة، وينظر للأحداث والمســتقبل ويعبر عن 
خيبة الأمــل، كما قيل لنا عبر تســريبات صحافية ولقاءات 
مباشــرة، اســتمر المواطن في معاناته التي تعاظمت خال 
السنوات، وتشــير الدلائل على استمرارها لسنوات أخرى، 
في ظل تزايد القروض وفوائدها، والمشــاريع الضخمة وشد 
الحــزام، والقمع المبرر باســم محاربة أهل الشــر والحرب 

المفتوحة على الإرهاب.
في الوقت نفســه، لم يحصل الســجناء من خارج دائرة 
نظام مبــارك في الغالب على أبســط القواعد الإنســانية، 
ناهيك عن الالتزام بالمعايير القانونية، ولم يستطع البعض 
الحصول على العاج، أو الوصول للمستشــفيات المفترضة، 
التي هــي أقل في الإمكانيات والتكاليف مــن تلك التي كلفها 
مبارك لخزانة الدولــة المصرية، وصولا إلى غياب المحاكمات 
العادلة، وعدم ترك الفرصة للســجناء للحديث، كما فعل مع 
مبارك ورجال حكمه في قاعة المحكمة باســم العدالة. وظهر 

الاختاف في التعامل واضحا في الإخال بالتســاوي أمام 
القانون، بين متهم بدرجة رئيس ســابق - مخلوع أو متنح 
هو مبــارك، والتعامل مع متهم آخر بدرجة رئيس ســابق- 
مقال هو محمد مرســي، ســواء في خطــوات القبض عليه 
والتعامل معه خال تلك الفترة، أو الوصول إلى المحكمة، أو 
الوقوف في قفص الاتهام وطبيعتــه، وصولا إلى الكثير من 

التفاصيل الأخرى. 
وفــي حين تظل قضيــة الدولة المدنية وســيادة القانون 
أساســية من أجل مصر ديمقراطية، جاءت المحاكمات لتبرز 
كيف يرى البعض ما يحدث بوصفه إفرازا طبيعيا يؤكد على 
أهمية استمرار الطبقية، واعتبر البعض أن مظاهر الاختاف 
القائمة في المحاكمات تعبير عن الطبقــة التي ينتمي لها كل 
طرف فــي المعادلة، وحقيقــة أن مبارك وأســرته لهم مكانة 
اجتماعية وخبرة في الســلطة لا تتســاوى مع مرسي ومن 
معه، في تعامل لا يختلف عن الاحتفــال بعيد مياد مبارك، 
والاعتذار له، وقبول أن تكون القاعدة هي عدم المساواة أمام 
القانون وفي الفرص، لأن البشــر لا يتســاوون في الواقع، 
هكذا يدشــن البعض من الطبقات العليا والدنيا اســتمرار 
حالة الطبقية، ومعها السياسات القائمة ومصر الأكثر قبحا.

غابت العدالة بشــكل واضح أيضا عن بعض التغطيات 
الإعامية، التي ســاهمت فــي تجهيز البيئــة الازمة لعدم 
محاســبة مبارك، حيث حرصت على اســتخدام الوقت ما 
بين تنحيه وظهوره، في ما ســمي بمحاكمة القرن، في كتابة 
العديد من التقارير والأخبار التي هدفت إلى خلق حالة من 
التعاطف مع الأســرة، وبشــكل خاص مع مبارك الأب، عبر 
التأكيد أنه لم يعرف بما كان يحــدث، وأنه وجه اللوم إلى 
أفراد الأســرة وغيرهم عما حدث، وغيرها من التقارير التي 
ســاهمت في توفير بيئة غير عادلة للمحاكمة التي ســاعد 
الوقت والإداء على أن تتحول إلى شــيء آخر غير محاكمة 
نظام ما قبل ثورة يناير، قبــل أن يتحول الوضع العام إلى 
محاسبة يناير نفسها والتجاوز عما كان قبلها، لأن المشكلة 
أصبحت في العاج الذي مثلته الثورة، كما قال السيســي 
وليــس المرض الذي يمثله أســلوب الحكــم القائم وغياب 
المحاســبة. ومع غياب المحاســبة كان الطبيعي أن تتراجع 
وعــود يناير، وتتراجــع محاولــة الانتماء الشــكلي لها، 
وعودة من كان في معسكر حكم مبارك إلى الواجهة، بعد أن 
أصبحت الفرصة معدة وتم الخلط بشكل واضح بين يناير، 
وكل ما كشفت عنه من فســاد من جانب، وما نتج عن سوء 
الإدارة بعدها من انعكاســات، والثمن الذي تكلفته بسبب 
تلك الخيارات من جانب آخر. تم الخلط بشــكل مقصود بين 

فعل الثورة بوصفها عاما كاشــفا، والثورة بوصفها عاما 
مســببا، وهو الخلط الذي اســتمر قائما ويتم اســتخدامه 
لتبرير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم الســنوات التي 
مرت علي يناير، والقروض وفوائدهــا المتزايدة، بدون أن 
تتم محاسبة المشاريع التي تنفذ والتي تغيب عنها دراسات 
جدوي حقيقية - إن وجدت- في ظل تأكيدات الرئيس أنها 
رفاهية غير مطلوبة، والتركيــز على المؤتمرات والتحركات 
الخارجيــة والكثير من الخطــوات التي تتضمــن تكاليف 
لا يعرف المواطــن حقا ما هو المردود الاقتصــادي لها، رغم 
حرص النظام على تقديمها بوصفهــا إنجازات تبرر البقاء 

لعقود مقبلة.
يتم تقــديم ما يحدث علــى أنه تعديل للدســتور القائم 
من أجل تســريع الوصول إلى الصيغة الجديدة للدســتور 
المفترض والدعوة لاســتفتاء، في حين أن الدستور نفسه 
يؤكد أن تلك الخطوات غير دستورية، لأنه لا يسمح بإجراء 
تعديات تمس إعادة انتخاب الرئيــس، أو مبادئ الحرية 
والمســاواة، ما لم تكن تزيد من الضمانــات القائمة )المادة 
226(، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي من«التعديات« 
المعلنة، التي تهدف إلى زيادة ضمانات السلطة، ومدة البقاء 
في الحكم، والتحكم في تطور الحياه السياسية في الحاضر 
والمستقبل. وبهذا كما تتم إعادة تعريف كل المفاهيم الكبرى، 
والخلط بين ما كشــفته ثورة يناير وقيمتها، يتم الخلط بين 
كتابة دســتور له مبادئ جديدة مختلفة عن روح الدستور 
القائم، وتعديل الدســتور من أجل اختصــار وقت النقاش 
المفترض، وضمان ســرعة تمرير النسخة المعدلة/الجديدة، 
والحفاظ علــى فكرة التفويض التي تربــط بين التغييرات 
والمطالب الشــعبية والبرلمانيــة، وتدشــن للحظة إعان 

الرئيس استمراره تماشيا مع رغبات الجماهير المفوضة.
في ذكرى التنحي نقف فــي مواجهة التفويض، ويخرج 
من وقف ضد يناير للدفاع عن دســتور التفويض، ولوضع 
المسمار الأخير - من وجهة النظر تلك-في نعش ثورة يناير 
قبل ذكرى 30 يونيــو، التي تتحول إلى الثــورة الوحيدة 
القائمة، والمرجعية التي تســتند إلى فكرة المنقذ، وتزيد من 
الخطــوات التي نبتعد بها عن أهــداف يناير، من أجل عالم 
الفرد الواحد المفوض وإعام الستينيات الجميل، والحزام 
المتوارث، والقروض المتزايدة وخطاب الشــعب العظيم في 
الطوابير المؤيدة، أمــام لجان الاســتفتاء المقبلة، وحديث 
الإنجــازات التي يجب أن تســتمر من أجل الشــعب، رغم 

المعاناة التي يدفع هذا الشعب نفسه ثمنها.

*كاتبة مصرية

يفاجــئ  التاريــخ  فــي   التنقيــب 
الباحث والقارئ الشــغوف بدراســة 
أحــداث الماضــي بمعطيــات مثيــرة، 
وأحيانــا تكون المفاجأة كبرى لا تخطر على البال، خاصة 
إذا جرى طرح الســؤال: ماذا كان سيحدث لو تحقق ذلك 
الحدث التاريخي، ولم يكــن فرضية فقط. وهناك أبحاث 
من هــذا النوع تراهن علــى التكهن وتعتمــد على ما يمكن 

تصنيفه بـ«الخيال الأكاديمي«.
وعليه، هنــاك أحداث مهمة للغاية لــو كانت قد حدثت 
وتجــاوزت المقتــرح لأحدثــت تغييــرات مهمة، مــن دون 
التجرؤ على القول، لغيرت بعض مســارات التاريخ بشك 
أو آخر، خاصة في مناطق معينة كانت ســتكون مســرح 
الأحــداث. وغالبا مــا تعالج روايات الخيــال العلمي مثل 
هــذه المواضيع، حيــث يتم اســتغلال نظرية الســفر عبر 
الزمن، ســواء بالعودة إلــى الماضي أو المســتقبل لتغيير 

أحداث معينة.
وهكــذا، المتعــارف عليــه هــو حلم روســيا منــذ القرن 
التاسع عشــر دائما بالســيطرة على منطقة بحرية قريبة 
مــن مضيق جبل طارق، بســبب اســتراتيجية هــذا المعبر 
البحــري. وتفيد معطيات تاريخية برغبة موســكو ســنة 
1899 شــراء مدينة ســبتة المحتلة من إســبانيا، وتحدثت 
الصحافــة الأوروبية وتقاريــر وزارات الخارجية الغربية 
عن هذا المعطى، بســبب تأثيراته الكبيرة فــي حالة ما إذا 
كان قد ترجم الى فعل ملموس. وتوجد معلومات تاريخية 
عن رغبة إســبانيا فــي لحظة من اللحظــات منح بريطانيا 
ســبتة، مقابل صخرة جبل طارق، وأشهر هذه المحاولات 
تلــك التي صدرت عن بريمو دي رفييرا ســنة 1913 عندما 
كان حاكمــا عســكريا في إقليــم قادش، ولــم تنجح هذه 

الصفقة بســبب تحفظ الطبقة السياســية الإسبانية، كما 
لم ترحــب بها لندن كثيــرا. وكان هذا الجنــرال من الذين 
دافعــوا عما يعرف بـ«تيار الانســحاب«، أي الانســحاب 
من المغرب في السنوات التالية للحماية سنة 1912 بسبب 
الخســائر المالية والبشــرية فــي الريف، ولكــن انتهى به 
المطاف إلى الجنرال الذي ســيقضي على ثورة الريف في 

العشرينيات.
لكــن فكرة شــراء روســيا القيصريــة ســبتة تبقى من 
المعطيــات التاريخية التي نادرا ما جرى البحث بشــأنها، 
خاصة من طرف المؤرخين. في هذا الصدد، كانت صحيفة 
»دايلي ميل« البريطانية قد نشرت في 10 نوفمبر/تشرين 
الثانــي 1899 مقالا يفيــد بوجود أخبار تتحــدث عن عزم 
روســيا اقتناء مدينة سبتة من إسبانيا. ويربط المقال هذا 

المعطى باتفاق غير معلن بين فرنســا وإســبانيا وروسيا 
لمحاصرة بريطانيا، وبالضرورة كانت ترغب روســيا في 
قاعــدة لها بالقرب من أوروبــا ومعبر مضيق جبل طارق، 
وكان اختيــار ســبتة. واضطــرت حكومــة إســبانيا الى 
تكذيب الخبر في جلســة يــوم 10 نوفمبــر 1899، مؤكدة 
تشــبتها بمدينة ســبتة لتبقى تحت الســيادة الإسبانية. 
ورغــم التكذيــب، تناولــت الصحافــة الأوروبيــة ومنهــا 
الفرنسية والألمانية هذا الخبر بحكم ما كان يشكله المغرب 
لمعظــم الدول الأوروبيــة، التي كانت ترغــب في احتلاله، 
خاصة الدول الأربع، فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا. 
وعــادت »دايلي ميل« الــى الحديث عن زيارة مهندســين 
روســيين الى سبتة ودراســة تحصيناتها، مشيرة الى أن 
سبتة التي لا تشــكل الكثير لإسبانيا، ستكون ذات موقع 

استراتيجي حاسم إذا سقطت في يد قوة مثل روسيا.
وكانت مدريــد دائما تنفي هذه الفرضيــة، ومن خلال 
جــرد في صحافة تلــك الحقبة الزمنية، تبــين زيارة وزير 
خارجيــة روســيا الدبلوماســي المخضــرم موراييف إلى 
إســبانيا خــلال أكتوبر/تشــرين الأول 1899 وتباحــث 
مع رئيــس حكومــة مدريد فرانسيســكو ســيلفيلا حول 
قضايــا متعــددة، ومنها هزيمة إســبانيا فــي حرب كوبا 
ضــد الولايات المتحدة ســنة 1898 وكيف دفعتها الأخيرة 
للتخلــي عــن الفلبــين ومســتعمرات أخــرى، بــل هددت 
باحتلال جزر الكناري وســبتة ومليلية. ويبدو أن روسيا 
رغبت في موطئ قدم في مضيق جبل طارق، وربما فكرت 
مدريــد في تحالف مع روســيا القيصريــة، وبهذا وجدت 
موســكو في رغبة مدريــد التحالف مع حلفــاء ليس فقط 
للرد على هزيمة كوبا، بل تحســبا لتعاظــم قوة بريطانيا 
خير مناسبة لطرح المقترح. وكانت تلك الزيارة هي مصدر 

الأخبار حول نية روســيا شراء ســبتة لتكون قاعدة لها. 
وكانــت روســيا القيصرية قد بــدأت تهتم بغــرب البحر 
الأبيض المتوســط نهاية التســعينيات من القرن التاســع 
عشر، ولهذا كانت من الدول التي حضرت مؤتمر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 حول اســتعمار المغرب، بينما كانت 
قــد تجنبت حضــور مؤتمر مدريــد ســنة 1880 الذي كان 

حول مستقبل المغرب وكيفية توزيع مصالح المغرب. 
لــم يحظ هذا الموضــوع بالبحث التاريخــي رغم وجود 
معلومــات حــول الضجــة التــي أثارهــا ومنهــا معالجة 
البرلمان الإســباني للموضوع في جلســة برلمانية يوم 16 
نوفمبر 1899، وقد يكون الأرشــيف الروســي يتوفر على 
مخططات روســية لشــراء ســبتة لم يتم تفعيلها بســبب 

صعوبة الظروف وقتها.
 لكن المعطى التاريخي هو اهتمام روســيا بمضيق جبل 
طــارق كان دائما حاضرا منذ نهاية القرن التاســع عشــر 
إلى يومنا هذا. الشــغف الاســتراتيجي لروســيا بمضيق 
جبل طارق لم يتراجع مع الاتحاد السوفييتي، بل مباشرة 
بعدمــا بدأت الأخيرة تتوفر على أســطول يجوب البحار، 
حتى أصبح تمركز ســفنها بالقرب من مضيق جبل طارق 
ثابتا لعرقلة الإمــدادات الغربية في حالة حدوث الحرب. 
وتعود روسيا مؤخرا بقوة للتمركز عبر سفنها في منطقة 
جبل طارق منذ اعتماد إســبانيا ســنة 2013 قاعدة لحرب 
الصواريــخ أو الذراع الصاروخي فــي قاعدة روتا أقصى 
الجـــــنوب. وعليه، ماذا كان ســيحدث لو نجحت روسيا 
في شــراء ســبتة؟ الجواب بين الخيــال العلمي والخيال 

الأكاديمي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الديمقراطية 
وتعزيز الحريات 
واحترام حقوق 

الإنسان هي الطريق 
الوحيد للقضاء

على العنف
 والإرهاب

فكرة شراء روسيا
 القيصرية سبتة تبقى 
من المعطيات التاريخية

 التي نادرا ما جرى 
البحث بشأنها، خاصة

من طرف المؤرخين

 30 يونيو، تتحول
إلى الثورة الوحيدة
والمرجعية المستندة 

إلى فكرة المنقذ، وتزيد 
من الخطوات التي نبتعد

بها عن أهداف يناير

الطبقة السياسية الحاكمة 
في العراق تسرق المليارات، 

لخلقها وضعا سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا طاردا للعقول 

والخبرات الوطنية
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مونديال قطر 2022: قط ميت لقاء خمسة ملايين إسترليني
البريطانيــة  »الغارديــان«  صحيفــة  كشــفت   ■
تفاصيــل خطة علاقات عامة متكاملة لســحب تنظيم 
كأس العالــم لكــرة القــدم 2022 من قطــر، مقابل 5.5 
مليون جنيه اســترليني، على قاعدة دفعات شــهرية 
بقيمــة 300 ألف لمدة 18 شــهراً، إضافــة إلى 100 ألف 
خاصة لقاء بحوث من شــأنها ربط الدوحة بالإرهاب 
في أذهان الجمهور. وقد وقّع الخطة شخصياً السير 
لينتون كروســبي، الناشــط السياســي الأســترالي 
الأصــل الذي قدّم خدمات ســابقة لحــزب المحافظين 
البريطانــي اثنــاء انتخابــات عمــادة لندن فــي 2008 
و2012، والانتخابات التشــريعية فــي 2005 و2015، 
كما اتضــح أن المحافظين دفعوا له أربعة ملايين جنيه 
اســترليني عن خدماته في انتخابــات 2017 وحدها. 
كذلك تمتد خدمات كروسبي لتشمل كندا ونيوزيلندا 
وســري لانــكا، بالإضافــة إلــى بعض الأحــزاب في 

انتخابات البرلمان الأوروبي.

ورغم أن ســجل كروســبي ليس مضيئــاً دائماً في 
هذه الخدمات، بدليل الفشل الذي مُني به المحافظون 
في انتخابات بريطانيا الأخيرة، إلا أنه يحظى بإقبال 
شــديد من الأحزاب والحكومات والشركات الكبرى، 
ويُلقــب بـ»ســيد الفنــون الســوداء في السياســة«، 
أو »ســاحر أوز«، أو صاحــب نظريــة »القــط الميــت« 
التــي امتدحهــا وزير الخارجيــة البريطاني الأســبق 
بوريس جونســون وتقوم علــى مبدأ إلقــاء قط ميت 
علــى الطاولــة لصرف الانظــار وإجبــار الجميع على 
التعاطــي مع هــذه الواقعة وإهمال ســواها. فأي قط 
ميت يقترحه كروسبي في الوثيقة؟ وأي جهة حمقاء 
تشتري ذلك القط بما لا يقل عن 5.5 مليون استرليني؟
يقول »الساحر« في الوثيقة: »سنحدد هوية جميع 
الحلفــاء المحتملــين في وســائل الإعلام والسياســة 
والحكوميــة،  الأكاديميــة  والأوســاط  والصناعــة 
وســنتواصل معهــم فــي توجيــه محاولــة متعمــدة 

لإعلامهــم وتحفيزهــم بشــأن الحاجــة إلــى إعــادة 
النظــر في اســتضافة قطر لكأس العالم عــام 2022«. 
ويتابع، بعد التشــديد على أهميــة تنظيم حملات في 
مواقع التواصــل الاجتماعي كافــة: »إن التركيز على 
فريقنــا المتفاني ســيكون لخلــق النشــاط والتفاعل، 
وتشــجيع المســتخدمين للانضمام إلى مجتمع دولي 
علــى الإنترنت، والاشــتراك والمشــاركة مع أســرهم 
وأصدقائهــم. ويمكن بعد ذلك تعبئة هــؤلاء المؤيدين 
للتواصل المباشــر مع صانعي القرار الرئيســيين في 

الفيفا«.
وأما الجهة التي يمكن أن تشــتري هذا »الســحر«، 
فإنهــا لا تخفى علــى كل ذي عقــل، إذ أن أجهزة ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان وحاكم أبو ظبي 
محمد بن زايد صاحبة سوابق عديدة في جهود تأليب 
الرأي العــام العالمي ضد قطر بصفة عامة، والســعي 
إلى إفشــال تنظيــم مونديــال 2022 بصفــة خاصة. 

ولقد افتُضحت مراراً محــاولات عقد مؤتمرات هزيلة 
معادية للدوحة، أو تقديم هدايا ســخية إلى نوّاب في 
مجلــس العموم البريطانــي عُرفوا بولائهــم للرياض 
وأبو ظبي، وبالتالي فإن مقترحات كروسبي لا يمكن 
أن تتوجــه إلا إلــى أجهزة قادرة علــى صرف الملايين 

مقابل خدمات من هذا النوع.
ومــن الخطأ الفادح الظن بأن حقد بن ســلمان وبن 
زايــد في موضــوع مونديال 2022 يقتصــر على قطر، 
ضمــن إجــراءات الحصــار المفروضــة على الشــعب 
القطــري منذ حزيران )يونيو( 2017. لقد تابع العرب، 
والعالم بأســره، موقف العاصمتين من تقديم المغرب 
ملــف اســتضافة كأس العالــم 2026، حيــث صوتتا 
لصالــح العرض الأمريكي الشــمالي. ولم يكن ينقص 
الرياض وأبو ظبي ســوى الخســارة أمام فريق قطر 
الشاب خلال كأس آسيا مؤخراً، لكي تتعمق الأحقاد 

وتتفاقم الضغائن.

أسس السلطوية المصرية

»سيلفي« مثقفين عراقيين مع رئيس الجمهورية 

■ في عام 1951 نشــرت الفيلســوفة الألمانية حنا 
أرنــدت كتابها »أســس التوتاليتاريــة«، وبه قدمت 
تحليلا تاريخيا وسياســيا لمفهوم السلطة الشمولية 
المســتندة من جهة إلى القمع من أجل البقاء في الحكم 
ومن جهة أخرى إلى نزع الإنسانية عن الدولة والمجتمع 
وتحويل المواطنات والمواطنين إلى حشود جماهيرية 
تؤيد القمع معجبة بــه أو توافق عليه في صمت. رأت 
أرندت أن الســلطة الشــمولية كالحكــم النازي في 
القرن العشرين والذي  ألمانيا ثلاثينيات وأربعينيات 
دفعها هي كمنتميــة للديانة اليهودية إلى اللجوء إلى 
الاتحاد  في  الســتالينية  وكالحقبة  المتحدة  الولايات 
السوفييتي السابق تسعى إلى السيطرة على عمليات 
صياغــة الوعي العام وبناء الــرأي بين الناس الذين 
يتحولون إلى حشــود جماهيريــة منمطة الرأي عبر 
الاســتبداد بالمعلومــة والترويج للحقيقــة الواحدة 
وتوظيف الأجهزة الإعلامية والدعائية لنشر الخوف.

 ومنذ خمســينيات القرن العشــرين، طور البحث 
أرنــدت باتجاهــات متنوعة،  أفكار حنا  السياســي 
ميز بعضها بين الســلطة الشــمولية التي تجســدت 
في النازيين والحقبة الســتالينية وبين أنماط أخرى 
للحكم غير الديمقراطي تمارس القمع والانتقاص من 
الحقوق والحريات ونزع الإنســانية والسيطرة على 
صياغة الوعي العام بدرجــات من الفاعلية والكفاءة 
تقل عن الحكومات الشــموليات وترتبط إما بسيطرة 
نخب عســكرية لا تعدم أبدا الحلفاء المدنيين أو نخب 
مدنيــة تعتمد على المؤسســات العســكرية والأمنية 

ومعها أدوات أخرى كالمؤسســات الدينية والأحزاب 
السياســية والأجهــزة الإعلامية لإخضــاع المواطن 
المؤسســية  البنية  على  والهيمنــة  المجتمــع  وضبط 
للدولــة. ولتلــك الأنماط الأخــرى من الحكــم غير 
الديمقراطي ابتدعت أدبيات العلوم السياسية مفهوم 

الحكومات السلطوية.
أما في عالمنا العربي، فقد قارب البحث السياســي 
منــذ خمســينيات القــرن العشــرين نظــم الحكم 
الجمهورية والملكية باعتبارها تنويعات على الأنماط 
غير الديمقراطية تفاوتت قدراتهــا ودرجات كفاءتها 
وتمكنت ـ باســتثناء نظام صدام حســين في العراق 
الذي أســقطه الغزو الأمريكي في 2003 وحكم العقيد 
معمر القذافي الذي أنهاه خليط من الحراك الشــعبي 
والتدخل العســكري الخارجي فــي 2012 ـ من البقاء 
طويلا. تجــاوز بعض نظــم الحكم العربيــة ثورات 
وانتفاضات شعبية وأزمات مجتمعية كبرى، وأحبط 
فرص التحول الديمقراطي التي سعت إليها الشعوب.

وفي مصر التــي بدت في أعقاب ثــورة 2011 على 
أعتاب الخــروج الكبير من غيــاب الديمقراطية تدفع 
ترتيبــات الحكم القائمة منذ صيــف 2013 بما تحويه 
من تجديد خلايــا الســيطرة الأمنية علــى الفضاء 
العام وعســكرة مخيلة الناس وانتهــاكات ممنهجة 
لحقوق الإنســان والحريات وتشــويه وعي المواطن 
عبر حجــب المعلومات والحقائــق والضغط القمعي 
والعقابي على أصحاب الرأي المختلف وإعادة صياغة 
الذاكــرة الجماعية باتجاه تجريم المطالبة الشــعبية 

بالديمقراطيــة فــي 2011 عبــر المرادفــة بينها وبين 
الفوضى وهــدم المجتمع والدولة، كافة تلك الترتيبات 
تدفع باتجاه التمكين طويل المدى للســلطوية المحاطة 
إقليميا  التأييد الشــعبي والمرحب بهــا  بشــيء من 

وعالميا.
مصر اليــوم تغــوص بالكامل في مرحلــة انتقام 
الســلطوية الحاكمة من المواطن والمجتمع عقابا لهما 
علــى الخروج الســلمي إلى الفضاء العــام في 2011 
وعلــى طلب التــداول الســلمي للســلطة بعيدا عن 
الرئاســات الأبدية. مصر اليوم تغــوص بالكامل في 
مرحلة تمكين السلطوية الحاكمة من إخضاع المواطن 
والسيطرة على المجتمع والهيمنة على مفاصل الدولة 
في ســياق رئاســة للجمهورية لا ترد على سلطاتها 
قيود ولا تحدها اشــتراطات دستورية تتعلق بفترات 
ومدد. وليس بالتعديلات الدستورية المتداولة حاليا 
فــي الأروقة البرلمانية والتي يتوقع تمريرها ســريعا 
ســوى الدليل الأكثــر صراحة على عزم الســلطوية 
الحاكمة الربط بين تمكينهــا وبين بقاء طويل لرئيس 
الجمهورية في منصبه وبين ممارســتها للاســتقواء 
تجاه المواطن والمجتمع والدولة وبين نزع اســتقلالية 
السلطات العامة التي قد تقاومها مستقبلا )التعديلات 

المقترحة بشأن السلطة القضائية مثالا(.
صارت بلادنا تعيش علــى وقع تهجير المواطن من 
الفضاء العام تحت وطأة التهديد الدائم بالقمع، وفي 
ظل حصار المجتمع بإماتة السياســة وتعقب منظمات 
المجتمع المدني المستقلة وبإلغاء الحق العام في صون 

حقــوق الإنســان والحريات 
والتداول السلمي للسلطة عبر 
التعددية  الاقتــراع  صناديق 

والنزيهــة، ومع هيمنة المؤسســات الاســتخباراتية 
والأمنية على كل ما عداها. لا ترى السلطوية الحاكمة 
فــي المواطنين غيــر حشــود منمطة مهمتهــا التأييد 
العلني حين تستدعى له )الاستفتاءات والانتخابات( 
والصمت عندما يراد لها الصمت، لا ترى الســلطوية 
الحاكمة في المجتمع غير مشــروع لإعادة التأســيس 
لجمهورية خــوف يتصدر واجهتهــا حاكم تحيط به 
أوهــام الزعامــة والتفرد التاريخــي »كبطل مخلص 
ومنقذ« يدعي امتلاك الحق الحصري للحديث باســم 
الوطــن والوطنيــة، لا ترى الســلطوية الحاكمة في 
الفضاء العام غير مساحة لتنزيل عمل ماكينة دعائية 
تنتج وتروج لخطــاب »إما الرئيــس وإما الفوضى« 
المتوهمين وإطالة  وتجدد باســتمرار صناعة الأعداء 
قوائم الموصومين زيفا بالخيانة والتآمر لمجرد التعبير 
الحر عن الرأي ورفض تكميم الأفواه أو ممارسة النقد 
السلمي لانتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة. وفي 
توظيف  الحاكمة  الســلطوية  ســتواصل  ذلك  سبيل 
خليط ممنهج من الأدوات والسياســات والممارسات 
غير الديمقراطية، يبدأ باســتصدار قوانين قمعية ولا 
يتوقف عند تعديل الدستور لإلغاء القليل المتبقي من 

الإرث الديمقراطي لثورة 2011. 

٭ كاتب من مصر

■ كيف يمكن ألا نفتخر ونتباهى برئيس جمهورية 
يزور معرضا للكتاب ببغداد صحبة »السيدة الأولى« 
وهو يقف بين كُتاب وناشري وموزعي اهم أداة لنشر 
الثقافة والمعرفــة، في بلد متعطش للنشــر والكتابة 
الإرهاب؟  علــى  »الانتصار«  تحقيق  بعــد  والقراءة، 
لماذا لا ننضم الى جموع المصفقين والمرحبين وملتقطي 
الصور و»الســيلفي«، مــع رئيس جمهوريــة أنيق، 
بوجه حليق، ولباس غربي )خلافــا لمرتدي العمامة 
والدشداشــة والشــروال(، يتحدث اللغــة العربية 
بطلاقــة )وهو الكــردي(، ويحضر صحبــة زوجته 
)بينما يخفي بقية الساســة زوجاتهم أما في البيت أو 
خارج العراق(؟ كيف لا نؤيده، وهو يخاطب الوسط 
الثقافي العراقــي والعربي والعالمــي، بكلمات نبيلة 
هــي جوهر ما يصبو اليه أي مثقــف كان، خاصة، في 
بلداننا، مؤكدا: »ان حريةُ التفكيرِ والتعبير عن الرأي 
مكفولةُ دســتورياً فــي العــراقِ الديمقراطي تعززها 

حريةُ حركةِ الكتاب وتجاوزُ أيِّ رقابةٍ على الفكرِ«؟
كيف لا نهز رؤوســنا اعجابا بجرأتــه، وهو يقف 
مســتنكرا بأسف شــديد جريمة اغتيال الكاتب علاء 
مشــذوب، في الأســبوع الماضي، الجريمة التي رأى 
انها تفرض عليه والمســؤولين والمجتمع » العملَ بجهد 
استثنائي لكشــف الجناة والقبض عليهم وإحالتهم 
للعدالة، والعمل أيضا بجهد فاعل، أمنياً واستخبارياً 
وسياســياً واجتماعياً، لأن تكون هذه الجريمة دافعاً 
آخر لاجتثاث العنــف والإرهــاب وأي تهديد لحياة 

وأمن وكرامة المواطن«؟ 
أليــس الأجدر بنا كمثقفــين، اذن، الاحتفاء ببرهم 
صالح كرئيس جمهورية لا مثيل له، ونسارع لالتقاط 

الصور معه، لنمسك بلحظة تاريخية نادرة، استنادا 
الى هــذه التصريحــات الجامعة لمواقف سياســية 
مســؤولة وفكريــة وثقافية، يؤكد فيهــا على »حريةُ 
التفكيرِ والتعبير عن الــرأي... وحرية حركة الكتاب 

وتجاوزُ أيِّ رقابةٍ على الفكرِ«؟  
ما الذي يمنعنا من ذلك؟ هل هو موقفنا منه كسياسي 
ساهم بشــكل فاعل، على مدى عقود، في تسويق غزو 
واحتلال »بلده«، متعاونا مع محتل مسؤول، بالدرجة 
الأولى، عن الخراب البشري والعمراني، عن مأسسة 
التمييز الطائفي العنصري، وما تلاه من إرهاب لا يكاد 
يخلو خطاب له من ذكره؟ أما حان الوقت لأن نتخلص 
من اوهامنا، حول المفاهيم الديناصورية التي نحملها، 
نرضى  وأن  والعمالة،  والخيانــة  والوطنية  كالوطن 
بالأمــر الواقع، كما يفعل آخــرون، وان نؤمن، بما تم 
تصنيعه من هويات مستحدثة، وان الاحتلال لا يزيد 

عن كونه مجرد اختلاف في وجهات النظر؟
ما الذي يقف حائــلا بيننا وبين القبــول بـ»الأمر 
الجمهورية،  رئيس  شــخص  يجســده  كما  الواقع«، 
وتصريحاتــه التي تغطي كافة الأصعــدة، من حرية 
التعبيــر والرأي الــى توفيــر الحمايــة والأمن لمن 

يمارسها؟ 
الحائــل الأول والأخير الذي لا يمكننا التعامي عنه 
حتى لو رضينا، كما يراد منا جميعا، بالأمر الواقع، هو 
ما يدحضه الواقع نفسه، المتبدي بالفجوة الصارخة 
بين الرطانة والتطبيق. بين الادعاء والممارســة، وبين 
الحقيقة والتظاهــر بالحقيقة تبعــا لمنطلقات نفعية 
انتهازيــة. والقاء نظرة ســريعة علــى واقع »حرية 
التعبيــر«، في العراق، منذ شــهر واحــد فقط )ولن 

أقول منذ عام 2003(، وموقف المســؤولين الســابقين 
يُكذّب  واللاحقين، وعلى رأســهم رئيس الجمهورية، 
بما لا يقبل الشك، تصريحات برهم صالح في معرض 
الكتاب، لتتكشــف، كما هي عارية، مبتذلة، بابتسامة 
واســعة تحســده عليها جوليا روبرتس، مستهينا، 

بالكتب ومؤلفيها وناشريها، وحرية الفكر والتعبير.
فخلال الشهر الماضي فقط، ســجل المركز العراقي 
لدعم حرية التعبير )حقوق(، مقتل صحافي، بالإضافة 
انتهــاكاً بحــق الصحافيــين، والمتظاهرين.  الى 15 
أبرزها اعتقالات متكررة لصحافيين يعملون في قناة 
NRT، بإقليم كردســتان، بناء على شكوى مقدمة من 
الكردستاني،  الديمقراطي  المكتب السياســي للحزب 
وفصل طلبة جامعيين بســبب التعبير عن آرائهم في 
الفيســبوك، بالإضافة الى ممارسة تحرشات من قبل 
قــوات امنية، وتهديــدات مبطنة علــى خلفية اعداد 
تقارير صحافية او تصوير مواد مرئية، واعتقال ستة 
متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشــرطة 
النفط، لمجرد طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة. وقدم 
مركــز ميترو للدفاع عن حقــوق الصحافيين، تقريره 
الســنوي يوم 17 كانــون الثاني/ينايــر، في مدينة 
أربيل، موثقــا 349 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في 
الإقليم فقــط، بضمنها ضــرب الصحافيين والهجوم 
المســلح من قبل قوات أمنية على بيوتهم وحرق مقار 

إعلامية، وإيقاف بث قنوات محلية. 
وقام النظام فــي تموز/يوليو من العــام الماضي، 
بقطع الانترنــت، تبعها تقييد مقصــود للوصول إلى 
منصات وســائل التواصل والإعلام الاجتماعية، في 
ارجاء العــراق، عدة أيــام، ردا علــى الاحتجاجات 

الأساسية،  بالخدمات  المطالبة 
ومنها الماء الصالح للشرب، في 
البصرة. وكان الهدف من هذه 
الخطوة هو كبح الاحتجاجات 

ووقف انتقادات الحكومة عبر الإنترنت.
ان قائمــة ترهيــب وقتــل الصحافيــين والكُتاب 
والناشــطين طويلة، وأحدثها )ولن تكون الأخيرة( 
جريمة قتــل الروائي والباحث علاء مشــذوب التي 
ســبقها اختطاف واختفاء الناشــط المدني الشــاب 
جلال الشحماني، وقتل الشــاعر بكر علي، وسوران 
مامه حمه، وسردشــت عثمان، ولســنا بحاجة الى 
ذكرهــا بالتفصيــل للدلالة علــى قمع حريــة الرأي 
والتعبيــر، فجريمــة اختطــاف او قتــل واحدة في 
البلدان التي تتمتع بالحرية كافية لاستقالة مسؤولين 
وملاحقة المجرمين. أما في العراق، فأقصى ما يقوم به 
المســؤولون هو تحويل الجريمة الى خطاب »أســف 
واستنكار« تخديرا لمشاعر الناس الى ان يتم نسيان 
الجريمة في زحمة المآسي اليومية. فما هي مسؤولية 
المثقــف المتميز بوعيه النقدي في هذه الحالة؟ هل هو 
ابداء الأسف والاســتنكار كما يفعل الساسة، فيكون 
المثقف تابعــا للسياســي، أو في أحســن الأحوال، 
واقفا بجانبه ليلتقط »سيلفي« كما حدث في معرض 
الكتاب، لنترك القيم الأخلاقية جانبا، لنترك »الوطن 
كما  والمخابــرات«،  والعصابــات  والمــوت  للجحيم 
يُذكرنا الروائي حمزة الحسن في نصه »من قتل علاء 

مشذوب؟« 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

رة  ■ هي ثلاثة نماذج سياســية، لكنها معبِّ
عن حالة عامــة. والأهم أنها كفيلة بقتل الناس 
يأسًــا وإحباطًا في العالم العربي هذه الأيام: 

عمر البشــير في الســودان، عبد العزيــز بوتفليقة فــي الجزائر وعبد 
الفتاح السيسي في مصر. يشــترك الثلاثة في الكمِّ الهائل من الاخفاقات 
التي جلبوها لبلدانهم، وفي حبهم الشــديد للسلطة وتمسكهم بها تحت 
شعارات الاســتقرار والاستمرارية والأخطار الخارجية )رغم أن البلدان 
الثلاثة ذاهبة بخطى ثابتة نحو المجهول(. لكن كل واحد من الثلاثة وجد 
لنفسه ما يتفرد به ويجعله مختلفا. البشير ببقائه ثلاثين عاما في الحكم 
ثم قراره تعديل الدستور ليبدأ مســيرة أخرى بالسودان نحو الخراب. 
بوتفليقة بتمســكه بالرئاسة وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، وعلى 
الرغم مــن عمره المتقدمة وحصيلتــه الكارثية. والسيســي بالقمع غير 
ق )السيسي( أنه طريقه  المسبوق الذي مارسه بحق المصريين والذي صدَّ

نحو الخلود في الرئاسة.
اللغة المســتعملة في الجزائر والتي تــكاد أن ترفع بوتفليقة إلى صف 
القديسين والأنبياء، خطيرة وعلامة على انحطاط سياسي غير مسبوق. 
وما يصدر عن محسوبين على النخب الإعلامية والسياسية في مصر من 
تمجيد للسيسي يدعو إلى الرثاء. ومثله ما يُسمع في السودان من لغة لا 

تفرّق بين البشير والدولة وتتهم من اختلفوا معه بالعمالة.
إذا أضفنا النماذج الثلاثة أعلاه إلى ليبيا وســوريا واليمن، وأزمات 
الأردن والمغرب والفلســطينيين المزمنة، وأوجاع الخليج التي لا شــفاء 
منها، سنكون أمام لوحة لنكســة جديرة بالقرون الوسطى، بينما يسير 
العالم، من الصين إلى أمريكا، مســابقا الزمن نحــو التقدم بكل أنواعه. 
وبينما تنفــض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية عن نفســها غبار الأزمات 

الاقتصادية، وتلملم دموع حروبها الأهلية.
مــا يحدث في الــدول العربية ردّة سياســية ترتبت عنهــا كل أنواع 
المشاكل الأخرى. بتعديل الدســتور المصري في الربيع المقبل )لا شك في 
ذلك( ســيكون المصريون قد قطعوا الخطوة الأخيرة في مســيرة فقدان 
كل مــا خرجوا في ســبيله في كانــون الثاني )يناير( 2011. وســيقطع 
الســودانيون خطوة أخرى نحو الحضيض إذا نجا البشير من امتحان 
شــوارع الخرطوم المســتمر منذ شــهر ونصف الشــهر، وإذا تجرأ على 
تعديل الدســتور ليبقى في الرئاسة بعد 2020. أما ولاية رئاسية خامسة 
لبوتفليقة في نيســان )أبريل( المقبل، فســتكون صفعــة أخرى لأحلام 

الجزائريين وطموحاتهم.
أصل البلاء سياسي، لأن الحكام يصلون إلى كراسي الحكم غالبا عن 
طريق الصدف والدسائس. وعندما يستلمون الحكم، أو يستولون عليه، 
يجدون أنفســهم بلا كفاءة ومن دون برامج ومن دون خطط اقتصادية 
ن لديهم إيمان  وعلمية. وبعد أن يثبتوا في الحكم ويطول بهم الزمن، يتكوَّ
بأنهم الأفضل لحكم البلد والأجدر بذلك، وما دونهم خليط من الفاشــلين 

والخونة والمتآمرين.
 وهــذا بدوره يولّد لديهــم الخوف من ملل الشــعوب منهم واحتمال 
ثورتهــا عليهــم، واســتطرادا الخوف مــن مؤامــرات الإطاحــة بهم 
ومحاســبتهم، فيكرسون جهودهم وإمكانات البلد لحماية عروشهم على 

حساب أيّ خطط اقتصادية وعلمية وتعليمية.
 بالمنطق، وبمرور الســنين وتراكم الإخفاقات، تكون النتيجة كوارث 
متعددة الأوجه ودول فاشلة من مثل ما نرى في السودان ومصر وسوريا 
وغيرها. ويزداد الوضع ســوءا وخطورة عندما ينتقل إلى عامة الناس 
ذلك الاعتقاد الخاطئ بأن الحاكم فلان ضرورة ورحيله يقود البلاد نحو 
الكارثة، وتســتفحل في المجتمعات ثقافة الاستســلام للدجل السياسي 

وللخوف من المستقبل.
ليس صعبا أن يلاحظ المرء توقف كل شــيء فــي المجتمعات العربية 
المأزومة باســتثناء عقارب الساعة. التفكير السليم مشلول، ومثله الأمل 
والعمل وروح المبادرة والإيمان بالذات وبالآخر. الترهيب الذي تمارسه 
أنظمة الحكم تجاه شــعوبها بحجة المخاطر الأمنية والتدخلات الأجنبية 

حق يراد به باطل للإبقاء على المجتمعات مشلولة كما هي الآن. 
ولهــذا يبدو مصطلح ثورة قليــل ومتأخر في الأوضــاع المزرية التي 
تعيشها منطقتنا هذه. ثورة لن تكفيها لأنها أصبحت بحاجة إلى معجزة 
متعددة الأوجه لتنقذها مما هي فيه. يحتاج الناس إلى ســواعد داخلية 
وخارجية، تختلف عن التجارب السابقة، لانتشالهم من الظلام الدامس. 
يحتاجون إلى وقت وصبر لقطع طريق طويلة تكون بدايتها بما يشــبه 

»خطة مارشال« جديدة متنوعة. 
إذا لم تتعلم الأنظمة الحاكمة من تجارب الآخرين، القريبة والبعيدة، 
وإذا لــم تنتبه إلى أن دوام الحال أمر مســتحيل، ثم تبــادر إلى تحريك 
المجتمعات ومســاعدتها على الخروج شيئا فشــيئا من حالة الشلل التي 
بتها لها، فعليها أن تســتعد ليوم الانفجار الأكبر. قد يتقدم أو يتأخر  ســبَّ
قليلا، لكنــه حتما قــادم وثمنه ســيكون باهظا، ليس علــى الحاكمين 
وزبانيتهم فقط، بل على الكل كما يُرى في تجارب قريبة جغرافيًا وزمنيا.

الســبب واضح وهو أن الأصوات التي لا تتوقف عن التطبيل للحاكم 
لة وليست هي الأصل، وليست الأغلبية، ناهيك عن أنها، بطبيعتها،  مضلِّ
قابلــة للتقلب 180 درجــة ما أن يقترب هذا الحاكم من الســقوط، لتضع 

نفسها تحت تصرف الحاكم المقبل. 
٭ كاتب صحافي جزائري

مَن ينتشلنا من هذا الظلام الدامس؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9453 الثلاثاء 12 شباط )فبراير( 2019 -  7 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9453 Tuesday 12 February 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ نيودلهي ـ أ ف ب ـ  لقي أكثر من مئة شخص حتفه 
في الهند إثر استهلاك خمور مغشوشة، ما دفع الشرطة 
إلى إطلاق عملية واســعة تستهدف مصانع الخمور غير 
المرخّص لها، حســب مــا أفادت الســلطات والصحافة 

المحلية أمس الإثنين.
ولا يــزال ضحايا كثيــرون في المستشــفى في هذه 

المنطقــة الواقعة على تخــوم ولايتي أوتــار براديش 
وأوتاراخند )الشمال( على بعد 150 كيلومتراً من شمال 
العاصمة نيودلهي. وتشــهد المنطقة منذ الجمعة حالات 

وفاة متعدّدة من جراء الكحول المغشوشة.
وحســب الصحافة المحلية، بلغــت حصيلة الوفيات 
116 شــخصاً منــذ الجمعــة واحتمــال ارتفاعها ليس 

مســتبعداً. وأوقف أكثر من 3 آلاف شــخص يشتبه في 
ضلوعهــم في تجارة المشــروبات الكحوليــة هذه على 
خلفية هذه الحادثة، حســب ما أعلنت ســلطات أوتار 

براديش.
وقــال كمار شــارما، الناطق باســم شــرطة منطقة 
ســاهارانبور في أوتار براديش حيث سجّلت 59 حالة 

وفاة: »حدثــت أغلبية الوفيات خلال نهاية الأســبوع، 
ولا يزال أشــخاص كثيــرون من البلــدات المجاورة في 

المستشفى«.
ويلقى مئات الهنود حتفهم كلّ ســنة إثر اســتهلاك 
خمور مغشوشة ميســورة الكلفة يضاف إليها الميثانول 

في أغلب الأحيان، وهو من الكحول العالية السميّة.

الجامعات الأمريكية تلقت تبرعات بنحو 47 مليار دولار في عام واحد  

خمور مغشوشة تودي بحياة 116 شخصا في الهند  

 أستراليا تسعى إلى كبح نفوذ »غوغل« و»فيسبوك«

شرب الكحول يحدث تغييرات دائمة في أدمغة المراهقين

■ ســيدني ـ أ ف ب: دعا رود سيمز، رئيس 
هيئة الرقابة على المنافســة الأســترالية، أمس 
الإثنين، إلى اعتماد تنظيــم جديد وصارم يقيّد 
التكنولوجيا مثل  المتنامــي لعمالقــة  النفــوذ 
مســتقبل  حماية  بغية  و»فيســبوك«  »غوغل« 

الصحافة المستقلة.
وقال ســيمز، رئيس اللجنة الأسترالية التي 
تعنى بشؤون المنافســة والمستهلكين )ايه سي 
سي سي(، إن النفوذ المتنامي لشركتي »غوغل« 
و»فيسبوك« في السوق، كان له آثار مدّمرة على 

وسائل الإعلام الأسترالية.
الذين  الصحافيــين  عــدد  انخفض  وفيمــا 
يعملون في صحف أسترالية بنسبة 20 ٪ بين 
عامَي 2014 و2017 بسبب تضاؤل الإعلانات في 
النسخ الورقية، تقاسمت »غوغل« و»فيسبوك« 
70 ٪ من الإعلانات الإلكترونية، حسب سيمز.

وأضــاف أن »هــذا التحــول فــي عائدات 
والمنصات  الإلكترونية  المواقــع  عبر  الإعلانات 
الرقمية أدى إلى تقليص قدرة شــركات الإعلام 

على تمويل الصحافة وإنتاج الأخبار«.

وأوضح أنه فيما تتحكّم المنصات الإلكترونية 
بنســبة كبيرة مــن عائدات الإعلانــات، فإنها 
لا تقــدم أخباراً بالمعنــى الحقيقي لهــا، وبدلًا 
من ذلــك، تختار قصصــاً يكتبها طــرف ثالث 
الأمر يؤدي  وتنظمها وتقوّمها وترتّبهــا، وهذا 
إلى ارتفاع نســبة الأخبار غير الموثوق بها على 
المنصــات الإلكترونية. وأشــار ســيمز إلى أن 
التوصيات النهائية لمعالجة هذه المشكلة المزمع 
صدورها في حزيران/يونيو ســتتضمن فرض 
قوانين جديدة واســعة النطاق على الشركات 
الإلكترونية الضخمة والأنظمة التي تستخدمها 

في الإعلانات ونشر الأخبار.
وإضافــة إلى ذلــك، يوصى بوضع شــارة 
»الجــودة« علــى المحتويــات التــي أنتجتها 
وســائل إعــلام معترف بهــا في مســعى إلى 
مكافحة المعلومات المضللة. وأخيراً، قدّم ســيمز 
مقترحات لدعم الصحافة المحلية والمستقلة، بما 
في ذلك تخفيضات ضريبية للأشــخاص الذين 
يشتركون في وســائل إعلام تلبي سلسلة من 

معايير الجودة.

دراســة  حذّرت  الأناضــول:  ـ  الينــوي   ■
أمريكية حديثة من أن شــرب الكحول في فترة 
المراهقــة يحدث تغييــرات دائمة فــي الدماغ، 
تؤثر على مركــز العاطفة وتزيد من اضطرابات 
الخوف والقلق. الدراســة أجراها باحثون في 
مركز شــيكاغو لأبحاث الكحوليات في جامعة 
دورية  في  نتائجها  ونشروا  الأمريكية،  إلينوي 
علمية. وللوصول إلى نتائج الدراســة، أجرى 
الفريق مســحاً لأنســجة مأخوذة مــن أدمغة 
يشــربون  كانوا  الذين  المتوفــين  من  مجموعة 
الحكول بنهــم أثناء فترة المراهقــة، وقارنوها 
بحالة أنســجة من أدمغــة أقرانهــم الذين لم 

يشربوا الكحول في فترة المراهقة.
وبشــكل أكثر تحديــداً، درس الفريق حالة 
اللوزة الدماغية، وهي جزء من الدماغ يشــارك 
في إدراك وتقييم العواطف والمدارك الحســية 
بالخوف  المرتبطة  الســلوكية  والاســتجابات 
والقلــق، وهــي تراقــب باســتمرار ورود أي 
إشــارات خطر من حواس الإنســان، كما تعد 

كنظام إنذار واستشعار للمتعة.
وأثبتت الدراسة أن شرب الكحول في مرحلة 
المراهقــة له تأثيــرات دائمة علــى توصيلات 
الدمــاغ، ويترافق ذلك مع زيــادة خطر حدوث 
مشــاكل نفســية واضطراب الكحول في وقت 

لاحق من الحياة.

وكانــت الأنســجة الدماغية للذيــن كانوا 
يشربون الكحول في فترة المراهقة لديهم نسبة 
تتراوح بين 30 إلــى 40٪ أقل في حجم اللوزة 

الدماغية، مقارنة مع المجموعة الثانية.
وقال الدكتور ســوبهاش باندي، قائد فريق 
البحث: »إن التغيرات التــي تحدث في اللوزة 
الدماغية لدى المراهقين الذين يشربون الكحول 
يمكن أن تغير الوظيفــة الطبيعية لهذه المنطقة 
المهمة من الدماغ«. وأضاف أن »هذه التغييرات 
في هــذه المنطقــة التي تســاعد علــى تنظيم 
عواطفنا تجعل الأفراد أكثر عرضة لأشياء مثل 
القلق، بالإضافــة إلى تطور إدمــان اضطراب 

تعاطي الكحول في وقت لاحق من الحياة«.
لتعاطي  الأمريكــي  الوطني  للمعهــد  ووفقاً 
شــرب  في  الإفراط  فــإن  والإدمان،  الكحــول 
الخمــر أدى إلى وفاة نحو 3.3 مليون شــخص 
فــي الولايــات المتحدة عــام 2012. وحســب 
بيانات منظمــة الصحة العالميــة، فإن تعاطي 
الكحول يتسبب في 4٪ من حالات الوفاة على 
مستوى العالم سنوياً، كما يعد إدمان الخمر من 
العوامل التي تهدد بضياع الكثير من ســنوات 
عمر الإنســان جراء المرض والإعاقة، ويشــكل 
التهديــد الأكبر لحياة البشــر فــي الدول ذات 
الدخل المتوســط التي يعيش فيها نحو نصف 

سكان العالم.

■ واشــنطن ـ د ب أ: أظهــرت بيانات نشــرت أمس 
الإثنــين أن الجامعات الأمريكية جمعت 7ر46 مليار دولار 
في الإثنَي عشــر شــهراً حتى حزيــران/ يونيو من عام 
2018، مســجلة بذلك رقماً قياســياً جديداً للعام التاسع 
علــى التوالي. ووفقــاً لوكالة »بلومبــرج« للأنباء، فقد 
شجع ارتفاع أسواق الأســهم لفترات طويلة على تقديم 

تبرعات. وكانت جامعة هارفارد، أغنى جامعة في البلاد، 
هي التى حصلت على معظم التبرعات التى بلغت قيمتها 
4ر1 مليــار دولار، وذلك وفقاً لدراســة نشــرها مجلس 

تطوير ودعم التعليم، أمس الإثنين.
وارتفع مؤشر ســتاندرد آند بورز 500 في هذه الفترة 
بــ14٪، وهو ما قد يكون ســاهم في تشجيع العديد من 

الجهات المانحة على تقديم تبرعات.
وحصلت ثلاث جامعات على أكثر من مليار دولار لكل 

منها.
وارتفعت التبرعات بنسبة 2ر7٪ عن العام السابق، 
وســط مخاوف أعقبــت تغييرات في قانــون الضرائب 

الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 .

مراهق يقتل مدرّسته وزميله طعنا
في بيلاروسيا

ـ ا ف ب: طعــن مراهــق مــن  ■ مينســك 
بيلاروسيا يبلغ 15 عاماً، أمس الإثنين، مدرّسته 
ورفيقــه فــي الصفّ، وأصــاب اثنــين آخرَين 

بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات.
وبعدما وصل المراهق إلى المدرســة قبل بدء 
الحصة الدراسية الأولى، طعن مدرّسته برقبتها 

وقتلها، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ولاحقاً، دخل إلى صــف مجاور وقتل تلميذاً 
قبــل أن يخرج مــن النافذة ويطعــن تلميذين 

آخرين.
وقد ألقت الشــرطة القبض على المراهق بعد 

ساعتين تقريباً، وفق التقارير الإعلامية.
وأكد المكتب الإقليمــي لوزارة الداخلية وفاة 
المدرّســة البالغة 53 عامــاً وتلميــذ، فيما نقل 

التلميذان الآخران إلى العناية المركّزة.
على  ستووبتســي  مدينة  في  الحادث  ووقع 

بعد 70 كيلومتراً من العاصمة مينسك.
ونــادراً مــا تحصــل هــذه الحــوادث في 
بيلاروســيا أو فــي أي بلد كان تابعــاً للاتحاد 

السوفييتي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل تلميذ 
في مدرســة ثانوية في كيرتش في شبه جزيرة 
القرم 20 شــخصاً وجرح 40 آخرين بعد هجوم 

مسلح خطط له مسبقاً.

مصر تسترد تمثالًا أثرياً من هولندا
 يعود لـ 4500 عام قبل الميلاد

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت القاهرة، أمس 
الإثنين، اســترداد تمثال أثري من هولندا جرى 
تهريبه بطريقة غير شــرعية قبل نحو 3 عقود، 

يعود لنحو 4500 عام قبل الميلاد.
وقالــت وزارة الآثار المصريــة، في بيان، إن 
السفارة المصرية في أمســتردام تسلمت تمثالًا 
أثرياً من الحجر الجيري كان يعرض في إحدى 

دور المزادت في هولندا.
وأوضحت أنها بالتعاون مع وزارة الخارجية 
تمكنتا مــن إثبات ملكية مصــر للقطعة الأثرية 
وخروجها بطريقة غير شــرعية من منطقة آثار 

سقارة منذ تسعينيات القرن الماضي. 
وأشارت إلى أنها رصدت التمثال في مارس/

آذار 2018 ضمــن المعــرض الأوروبــي للفنون 
الجميلة في أمستردام، وقامت على الفور بإبلاغ 
وزارة الخارجية والتي بدورها أبلغت الشرطة 
الهولنديــة لاتخاذ كافة الإجــراءات والتدابير 
اللازمــة للتحفظ علي القطعــة الأثرية، وإبلاغ 
مســروقة،  بأنها  القطعة  وحائز  المزادات  صالة 
والذي أبدى استعداده طواعية لتسليم القطعة 

الأثرية. 
وبينــت أن القطعة هي في جزئهــا العلوي 
بجانبه،  ذراعيــه  يضــع  واقف  لرجــل  تمثال 
على  الهيروغليفية  العلامــات  بعــض  وتوجد 
الــذراع اليمنى. ويؤرخ في الفتــرة من 2500-

2000 ق.م.

• احتفــل معهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى، في بيت ســاحور، 
بمناســبة مــرور 25 عاما على تأسيســه في قاعة فندق قصر جاســر، بحضور 
رئيــس بلدية بيــت لحم المحامــي انطون ســلمان، والمهندس زيــاد البندك، 
مستشار الرئيس للشؤون المســيحية، ونقولا خميس، رئيس بلدية بيت جالا، 
وجهاد خير، رئيس بلدية بيت ســاحور، وريما ترزي، رئيســة لجنة المشرفين 
في المعهد، وجليل الياس، مدير المعهد في محافظات جنوب الضفة، وغســان 

مستكلم، عضو مجلس المشرفين، وحشد كبير من المدعوين من محافظات بيت لحم والقدس ورام الله.
 

•  تحــت عنوان »نحن نحب« ينظــم غاليري إكزود في بيروت معرضا للفنان التشــكيلي اللبناني جورج 
مطر، يضم مجموعة من الأعمال التي ركزت على رقصة الدراويش، وحرف النون، وكلمة »حب«.

 •  يســتضيف رواق دار الثقافة »علي الدوعاجي« في حمام سوسة، معرضا للفنان التشكيلي التونسي 
إكرام الغربي، يضم 38 لوحة زيتية تصوّر الحياة الاجتماعية التقليدية للمواطن في حمام سوسة.

 
•  أحيا محرك البحــث العالمي »غوغل« ذكرى ميلاد الفنانة المصرية اللبنانية الراحلة ماري منيب )ماري 
ســليم حبيــب نصر الله( والتي حلــت أمس الإثنين، ذكــرى ميلادها رقم 114، وتصدرت صــورة تعبيرية لها 

الواجهة الرئيسية لمحرك البحث.
 

•  نظمت أوبرا الإســكندرية على مسرح ســيد درويش حفلًا فنيًا، الأحد، بعنوان »عيد الحب« لأوركسترا 
الوتريــات بقيادة المايســترو منير نصر الدين، وأعضاء الفرقة علاء فرج، عمر التودي، أســامة الســيد، 

محسن دوقلا »غيتار« مدحت دوقلا »درامز«.

الياس خوري

ســنة 1957 أصدر خليل حاوي ديوانه الأول: »نهر الرماد«. 
العنــوان الطباقي الذي اختاره حاوي جــاء من مناخات تلك 
الأيام، حيث هيمن الأفق التمــوزي، وتحولت العنقاء إلى رمز 
لفكرة الانبعاث التي ســادت في المرحلة الأولــى من انطلاقة 
الشــعر الحديث. رماد حاوي وابتهالات الســياب لعشــتار، 
وتموز الذي »يســتدير صوب خصمه«، حسب أدونيس، كانت 

دعوات تستولد الجديد وتدعو إلى القيامة من الموت.
من جيل تلك المرحلة الإبداعيــة، كان حاوي أول الخائبين، 
لم ينتظر هزيمة الخامس من حزيران ـ يونيو ليكتشــف خواء 
الانبعاث، مثلما فعل كثيرون. ففــي قصيدته: »لعازار 1962«، 
المنشــورة في ديوانــه الثالث »بيادر الجــوع« )1965(، أعلن 
خيبته. يصرخ لعازار الذي أقامه المســيح من الموت، حســب 
الرواية الإنجيلية: »الجماهير التــي يعلكها دولاب نارْ/ من أنا 
حتى أردّ النار عنها والدوارْ/ عمّق الحفرة يا حفّار/ عمّقها لقاع 

لا قرارْ«.
النار التي كانت مدخل الشــاعر لصناعة نهــر رماده الذي 
سيكون حاضنة الانبعاث تحولت في ديوانه الثالث إلى دولاب 

يعلك الناس، وصنعت دلالة هي نقيض دلالتها الأولى.
كما أن حــاوي لم ينتظــر هزيمة المقاومة الفلســطينية في 
بيروت وكارثة مذبحة شاتيلا ليعلن هذه المرة بانتحاره موقفاً 
يتوّج مسيرته الوجودية، فأقدم على إطلاق النار على صدغه 
في شــرفة منزله في شــارع المكحول في منطقة رأس بيروت، 
وكان ذلك في الســادس من حزيران-يونيــو 1982، أي بعد 

يومين على بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
اختار حــاوي التوقيت الملائم لموته، لأنــه نظر إلى حياته 
الأدبية بصفتها تجســيداً للحظة توق إلى انبعاث تكشّف عن 
سراب؛ شاعر »نهر الرماد«، لم ينتحر في رماد جسده المشتعل، 
فالرماد لــم يعد يحمل بريــق الحياة كما في أســطورة طائر 
الفينيق. عــاد الرماد إلى رماده، ولم يلد ســوى صفة صارت 

اسماً. فكان اللون الرمادي مرادفاً للكآبة والحزن واليأس.
المفارقة أن من ورث شــاعر الرماد لم يكن شــاعراً أو مثقفاً 
يتعامل مع الانتحار بصفته عملًا فلســفياً، حســب نوفاليس، 
بل كان بائعاً جوالًا في ســيدي بو زيد في تونس. وكان اسمه 
محمد البو عزيزي، شاب في السابعة والعشرين يبيع الخضار 
والفواكه على عربة. قام هذا الشــاب بإشــعال النار في نفسه 
أمــام مقر ولاية ســيدي بوزيد، فأطلق رماد موتــه الثورة في 
تونس، التي منها انطلقت شــرارة الربيــع العربي. وصارت 
الكلمة التي استخدمتها الشــرطية فادية حمدي التي صفعته 
وقالت لــه بالفرنســية  Dégage، أي ارحل، أحد شــعارات 
الثورة التونســية التي أطاحت ديكتاتورية زين العابدين بن 

علي.
رماد البوعزيزي أعــاد الاعتبار إلى »نهــر الرماد«، لكن ما 
خبــأه لنا انقلابيــو فكرة البعــث والانبعاث من المســتبدين 
والعســكر والمافيويين هو قدرتهم على إخماد الحريق وإطفاء 
احتمالات الرماد، عبــر تحويل بلاد العرب إلــى حقول للقتل 
يحتلها رماد الخراب، من ســورية إلى اليمــن، ومن مصر إلى 

ليبيا، إلى آخره...
شــرارة الأمل التي أطلقها جسد الشــاب التونسي المحترق 
بكرامته ســرعان ما خبت وعاد نهر الرمــاد العربي إلى لونه، 
ليفترس الناس في أكبر مأســاة تعيشــها العــرب في العصر 

الحديث.
لكن اليأس لا ييــأس، فبالأمس، في قرية صغيرة في منطقة 
الكورة في لبنان، والتي تعطيها شجرة الزيتون نكهة الحياة، 
هناك في قرية بكفتين، أقدم جورج زريق، وهو سائق أجرة من 
مدينة المينــاء في طرابلس، ويقيم في قرية راس مســقا، على 
الانتحار أمام مدرســة »ســيدة بكفتين« محترقــاً، بعدما رش 

البنزين على ثيابه.
انتحر الرجل أمام مدرسة ابنته، لأنه كان عاجزاً عن دفع »ما 
يتوجب عليه«، وكان مشهد موته نذيراً بالهاوية الاقتصادية-
الحاكمة،  الطبقة  فيهــا  ســقطت  التي  الاجتماعية-الأخلاقية 
وقادت إلى إفقار لا سابق له للطبقات الوسطى والعاملة، وإلى 

أزمة اقتصادية خانقة.
ردة الفعــل الامتصاصية لهــذا الحدث المأســاوي اتخذت 
أشكالًا غرائبية، من تعهد وزير التربية بتعليم ولدي الشهيد-

الضحية، وكأن التعليم المجاني في المدارس الرســمية مِنة من 
الحكومة، إلى تعهــد وزير آخر بالتكفــل بتعليمهما الجامعي، 
في جامعة خاصة يملكها والده الوزير الســابق... وانشــغل 
الرأي العام بدفاع مدير المدرســة عن نفســه، وبمناظرة حول 
التحريم الديني للانتحار، وصولًا إلى تشكيك البعض وعزوهم 

الانتحار إلى أسباب خاصة...
المسألة واضحة، إنها أزمة التعليم في بلد »الإشعاع« الذي لا 

يشعّ، و»النور« الذي انطفأ من زمان.
التعليم في لبنان صار فضيحة، المدارس الرسمية أو العامة 
همشت نتيجة الإهمال وانهيار مستواها التجهيزي والتعليمي 
والإداري، والتعليم الخاص في أزمــة طاحنة نتيجة انعكاس 
الأزمة الاقتصاديــة على الطبقات الوســطى. وحدها مدارس 
النخبة الاقتصاديــة تزدهر، وهي مدارس تترواح أقســاطها 

السنوية بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دولار أمريكي.
احتلت الطوائف والمذاهب التعليم، وهي في أزمتها تستنجد 
بدولة مفلسة، أما المؤسسات الجامعية فصارت دكاكين مشرّعة 
لزعماء المافيــات والطوائــف، بحيث بات مســتوى التعليم 

الجامعي مهدداً بشكل حقيقي.
جورج زريــق انتحر، لأن جميع الأبواب ســدت في وجهه، 
وهذه الأبواب مسدودة في وجوه أكثرية اللبنانيين. هل تقترح 
الطبقة الحاكمة علــى المواطنين الانتحار؟ أم تعتقد أنها لا تزال 

قادرة على امتصاص النقمة عبر قنوات التصريف الطائفية؟
عندما صرخ الناس في تونس »ارحل«، كانوا يســتهدفون 
نظامــاً متمركــزاً حــول الرئيس-الديكتاتور، أمــا في لبنان 
فإننا أمام نظام أخطبوطــي متعدد الأذرع، جاعلًا من »ارحل«، 
مشروعاً ضد تركيبة كاملة راســخة ومتحكّمة تغطي تسلطها 
بالطائفيــة، وتصنع مــن صراعات مافياتهــا موضوعاً لحياة 

سياسية فارغة من المعنى.
رماد جورج رزيق هو رمادنا كلنا، وموته ليس سوى صرخة 
كي يتحرك في أوصالنا المتعبة شــيء اسمه كرامتنا المهدورة.  
موت جورج رزق يخاطب اليوم أولًا الحركة الطلابية اللبنانية. 
تلاشــي هذه الحركة وإخضاعها للميليشــيات وديناصورات 
الطبقة الحاكمة هو العائق الأساســي أمام مســار اســتعادة 
الوعي الطلابــي، الذي يجــب أن يكون طليعــة المواجهة في 
القطاع التعليمي، ويمتلك هدفاً واضحاً هو اســتعادة التعليم 
العام الرســمي لمســتواه وقدراته، كمقدمة لإقفــال الدكاكين 

التعليمية الطائفية.
يأس جورج زريق لم ييأس، بل قاده إلى النار.

فهل نستطيع أن نحمي شعلة اللهب؟ أم أن لون الرماد الذي 
يحتل العالم العربي سوف ينجح في سَمْل عيوننا.

 

رجل يحترق
ووطن من رماد

المطربة اللبنانية
عبير نعمة

في أغنية جديدة
لملحن مصري

المطربة اللبنانية والباحثة في 
العلوم الموسيقية عبير نعمة التي 

قامت بجولة حول العالم لتقديم 
السلسلة الوثائقية »موسيقى 

الشعوب« ستقدم »أغنية جديدة 
من كلمات بلال إمام والحان الملحن 

المصري أحمد مصطفى.

لاريسا بطلة 
»مدينة الأشباح«

»لاريســا  الســينمائية  النجمــة 
كوريفيان« شاركت في الترويج لفيلمها 
»انطولوجيا مدينة الأشــباح« أمس في 
في  الدولي  الســينمائي  برلين  مهرجان 

العاصمة الألمانية.


